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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث اية 
للعالّمين» وعلى آله وأصحابه أجمعين » أما بعد. 

فلقد ألّف الكثير من العلماء والباحثين قديمًا وحديئًا عن الإمام 
العلامة شيخ الإسلام ابن تيمبة كَُلَنهُ» ومن أبرز من كتب عنه: تلميذاه 
البارّان: الذهبي وابن عبد الهادي رحمهما الله تعالى. 

وكلّ من جاء بعدهما قل اسُتفاد مما كتبا مُباشرةً أو بواسطة. 

ولم أشأ في كتابي هذا أن أكرر ما كُتب عن شيخ الإسلام رحمه الله 
ا 

وإنما أردت أنْ أقوم بكتابة سيريّه بطريقةٍ أكثر موضوعيّةِ؛ وذلك 
باستخراج دقائق سلوكه وأخلاقه» ولطائف سيرته» وغزارة عليه» وقوة 
اسْتنباطاتٍ عجيبة» وفتوحاتٍ ربَّانيّة بديعة. 
ورسائلهء والمعروفٍ بمجموع فتواى شيخ الإسلام ابن تيمية» والذي 
جمعه فضيلة الشيخ المحقق عبد الرحمن بن قاسم» وابنه محمد؛ بدعم 
من الملك فيصل رحمهم الله تعالى. 


حلمم مبقريّة شيع الاسلام ابن تيمقة يتنه 
ا لض تت 

وكذلك المستدرك على فتاويه للشيخ محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم . 

وإنّ عجبي من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كيف أنه قد هضم 
نصوص الكتاب والسُّنَّةَ» وفهمها وعرف مكنونها ومقصودهاء وحوى 
دقيقها وجليلهاء وإن مثله في تعامله مع كثير من النصوص الشرعية» 
وآراء العلماء المختلفة المتبايئة: كمن رأى فصوصًا من الذهب واللؤلؤ 
والجواهر الثمينة والرديئة والمغشوشة؛ مُلقاةً متناثرة مُختلطة» فجمع 
الثميئة ونظّفها وأماط عنها ما علق بها من وسخ» وأفرد كل نوع لوحده» 
ثم نظمها في عقد. 

وهكذا حال شيخ الإسلام مع النصوص» حيث وجد كثيرًا منها 
ضعيمًا لا يصلح للاحتجاج به فأبعده وفتّده وكذلك القياس والإجماعات 
المزعرمة . 

وأبرز وأظهر النصوص الصحيحة» والأقيسة الصريحة. 

وكم مرت على عشرات الصفحات فأتجاوزهاء إما لأنه يُورد أقوال 
المخالفين لأهل السّنَّهَ ويرد عليهم» أو لأنه يقرر إثبات وجود الله تعالى» 
ونفي مزاعم الملحدينء أو لأنه يتحدث عن المنطق والرد على أهل 
الكلام» فأعجز عن فهم ما يُورده أحيانّاء وأتثاقل قراءته أو أرى عدم 
الحاجة إليه أحيانًا أخرى. 

فإذا كان هذا حالي وأنا أقرأ فقطء فكيف بحاله وهو يُملي 
ويكتب؟ وكيف فهم هذه الكتب المتنوعة المشارب» المتضادة في 
المآرب» وكيف أَشْرِيَها حتى اسْتَطاع الرد عليها في جلسةٍ واحدة أحيانّاء 
كما سيرى القارئ الكريم بحول الله تعالى في ثنايا هذا الكتاب. 


لت 11 ار ل كك 
قاد 

وحيئما كنت أقرأ فتاوى شبخ الإسلام وكتبه الأخرى» لم أكن أنهل 
منه علمًا بحنّاء وتحقيقًا لمسائل مهمة؛ بل كنت أنهل منه الزهد والورع» 
واليقين والإيمان» والتوكل والاعتصام بالكتاب والسّنّة. 

أنهل منه تعظيم الكتاب والسّنّةَ وتقديمهما على كل أحد مهما عظم 
شأنه» وكُثّر علمه. 

أنهل منه عدم الانتقام للنفس» وعدم التعرض للحكام» فقد 
ابتلي بحكام وقضاة زمانهء ولم أر في موضع واحد كلامًا يجرحهم» 
أو يعرض بالخروج على الحكام» بل ينشر الحق وهو الكفيل بدحض 
الباطل . 

لا يُنازع أهل الدنيا دنياهم»؛ ولا أهل الحكم حكمهمء ولا أهل 
المال أموالهم. 

ا ا 

ومن خلال قراءتي للفتاوى كان من أكبر همّي وقصدي أنْ أتعلم 
من مدرسته السلوكيّة والإيمانية» ولم يكن الهدف ضبط المسائل العقدية 
والفقهية ونحوها فحسب. 

فلذا دقّقتُ أيّمَا تدقيق في ثنايا كلامه وبحوثه وفتاويه عن شخصيته 
وأخلاقه؛ ومدى رسوخ تديّيِه» وسعة علوه وفهمه ونبوغهء الذي به بهر 
العالم: المسلم منهم والكافرء والْمُحبٌ منهم والْمُبغضء بل لا تكاد 
تنطق بكلام له إلا رأيت القلوب المسلمة تنجذب له» وتحسب لرأيه ألف 
ساب : 

ولن أنقل سيرته وأخلاقه من كتب السيرء والكتب التي ألفت عنهء 
كالعقد الفريد» وسير أعلام النبلاء» والبداية والنهاية ونحوهاء فكل أو 


ووو مبعريّة شيخ الاسلام ابن تيمقة مَكأنه 
7 امو رو 

جل من كتب في سيرته يعتمد عليهاء وكثيرٌ منها تدور حول فلك واحدء 
إنما يختلف الأسلوب والتعليق. 

وقد أحسنوا في صنعهم» ولا أقلل من جهدهم» فجزاهم الله خير 
الجزاء على إبراز أخلاق وسيرة هذا الإمام الكبير. 

ولكني لم أرد أنْ أكتب مثل هذه الطريقة لأنها أشبعث ووُقْيَتْء وقد 
قصرتُ البحث في تَلَمْسٍ سيرته ون كلامه الْمبثوثِ في مجموع الفتاوى. 

لأنه يغلب على ظَبِّي أنه قلّ من وقف معهاء وتلمس المواضع 
الدقيقة فيهاء والتي لا تكتشف إلا بتدقيت وتمعٌن» وإرادةٍ مقصودة. 

وربما أذكر الشيء اليسير من غير الفتاوى اعتضادًا لا أصلا. 

فالحمد لله الذي هدى ووفق حمدًا كثيرًا طَيبًا مُباركًا . 

وأسأل الله الذي جلَّت قدرته» وعظم إحسانه: أن يجزي من راجع 
هذا الكتاب وصحّحه خير الجزاء» وأنْ يجعل كل من قرأه وانتفع منه في 
ميزان حسناته» إنه جوادٌ كريم. 

والحمد لله رب العالمين. 


أحمد بن ناصر اثطيار 
خطيب جامع 
عبد الله بن توفل بالزلفي 
وداعية في وزارة الشؤون الاسلامية 
البريد الالكتروني: 
ه.ا أهحدي © 1 تلةممصسطهة 
رقم الجوال: ١50411855‏ 


© © © 


وقبل أن أبدأ بالمقصود 
أقدم تعريفًا يسيرًا يهم 
مع ذكر بعض أقوال العلماء فيه 


ع “ع 5 ان 1 
اس عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة يَكان4 
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لحرن ا 


هو علّامة زمانه وما بَعْدُ من الأزمان: أحمد بن عبد الْحَلِيم بن 
عبد السام ابن تيْمِية الْحَرَّانِىُ ثم الدّمَشْقَِيُء تَقِيَ الدين أَبُّو الْعَبَّاسء 
ولد فِي عَاشر ربيع الأول سئة 551ه. 

وبورك له في فهمه» ورسخ في حفظه حتى ملا الدنيا علمّاء 
وأضاءها فقهًا. 

هو كالبحر يزخر بالدرر والجواهر الثمينة. 

وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن والسّنَّةَ وسائر علوم الشريعة 
بالموضع الذي فاق به أكابر علماء زمانه ومن بعدهم» وأكثر مَن كان 

وقد سمعوا من العلم ما سمع» وقرؤوا مثلما قرأ» وحفظوا القرآن 
وكثيرًا من السُّنّة كما حفظه. ولكنّ أرضّه كانت من أطيب الأراضي 
وأخصبهاء وأقبلها للزرع وأنفعهاء فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل 
5 جم مع مه عو ل ضكرا دوكر بي ماسجىن م 
زوج كريم» و#دلك فصل الله يوت من يَكَلهُ وَلنَهُ ذو الْفَضْلٍ الْمَلِيو © 
[الحديد: .]7١‏ 

وأين تقع فتاوى شيخ الإسلام وتفسيره واستنباطه وفهمّه من فتاوى 
غيره؟ 


0 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كأأَل4 


َ 


فهو حافظ الأمةء وناصرٌ الْمِلَةِ. 

كانت همِّنُّه مصروفةً إلى الحفظ والتفقه والاستنباط» وتفجير 
النصوص» وشقٌ الأنهار منهاء واستخراج كنوزها. 

فهو أعلم الأمة ‏ بعد القرون الثلائة المفضلة ‏ بكتاب الله تعالى 
فهمًا واستنباطاء وبحديث الرسول يَللةِ وسيرته ومقاصده وأحوالهء وما 
يُناقض ذلك مما اختلقه المبتدعة والفلاسفة وغيرهم. 

ولا تخفى على ناظرٍ سعةٌ اطلاعه» وغزارة علمهء وسيلان ذهنه» 
وتوقد ذكائه» وكثرة محفوظه؛ وهو كما قال عنه ابن دقيق العيد: جمع 
العلوم بين عينيه يأخذ من أيها شاءء ويترك ما شاء. 

ومن المعلوم أن الناس عاشوا في زمن النبوة في أمن فكري 
وديني» فلا أفكار ضالة انتشرت» ولا دعوات بدعيّة اشثهرت» بل السُنّة 
والإسلام الصحيح هو السائد في ربوع الدولة الإسلامية. 

ولم يزل الأمر كذلك حتى قبض الله تعالى روح الفاروق لليه» 
فقيض الله تعالى معه الأمن من الأفكار الضالة» والفتن والدعوات 
البدعية» وارتفع مع روحه الطاهرة الفرقان العام الغالب بقوة الحجة 
والبرهان» والسيف والسنان» المطبق على رقاب من رفع راية بدعة» أو 
نواها فامتئع م من إظهارها؛ هيبةً ورهبة من سطوة الفاروق. 

فبموته انكسر الباب الذي كان سدًا منيعًا أمام الفتن بابيع؛ وكان 
يعلم ذلك َيه فقد ثبت في «الصحيحين”' عن حُدَيْمَةَ ضيه أنه كان 


.)١55( البخاري (01580): ومسلم‎ )١( 


صيممع عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّد يَكألة 
آنا 1991910100 1 1910191 1 11111111 1 1 1 ذ”ظ 
مع بعض الصحابة جُلُوسًا عِنْدَ م عُْمَرَ طلء فسألهم: أَيُكُمْ يَمْمَظْ قَوْلَ 
رَسُولٍ الله كله في الفئّة الَّتِي تَمُوجُ كُمَا يَمُوجٌ البَخره 
قَالَ حذيفة : لبس عَلَيِكَ مِنْها بَأمِنٌّ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ» إذّ بَيْتَكَ وَييْئهًا 


17 


قَالَ: أيكْسَرٌ أَمْ . يُنْتَخْ؟ 


قَالَ: نَعَمْء كما أَنَّ دُونَ المَدِ ليله وَقَالَ: البَابُ عُمَرُ 

فقد كان عُمَرُ كه َعَرَ أَمْلَ الْإِيمَانِء َي هن الشثر واقاقي: إِلَى 
حَدٌَ بَلعَ في الْقُوَةِ وَالهُورِ مَبلعَا لا يَخْقَّى عَلَى مَنْ لَهُ أَذنى مَعْركةٍ بالْأمُور»”©. 

فبعد موته به بدأت تظهر الفتن والبدع والفرق الضالة» كالخوارج 
والشيعة والقدرية» وهذا كان في زمن الصحابة. 

ثم ازدادت بعد ذلك» فظهرت المعتزلة والجهمية والصوفية 
ونحوهاء وعظمت الفتن والبدع والمبتدعة بعد مضي زمن القرون 
المفضلة» حتى كادت أن تعم الدنيا كلهاء وتضمحل السّنّةَ الخالصة في 
القرنٍ السابع» وكثرت الخلافاتٌ العقدية والتعصباتٌ الفقهية» والتّرَاعاتُ 
المذهبية» والأهواءٌ المضلة. 

حتى غدت السّنَّة غريبة» والبدعة معروفةً مشهورة» وخاصة بدعة 
تأويل الأسماء والصفات والتصوفء» والحلول والاتحاد الكفري. 


رق مجموع الفتاوى 778/5. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كلل اي - 


ولكن الله تعالى قيِّض لهذا القرن ومن بعده رجلا محا به رايات 
المبتدعة» وأبطل حجج الفرق الضالة» والمذاهب المختلفة» وجمع الله 
به قلوبًا كادت تتقطع حنقًا على بعضهاء وأنفسًا كادت تخرج من أبدان 
أصحابها حقدًا على بعضها. 

فسل لسانّه في المدن يُحاجج عن الملة الصحيحة» ويقمع البدعة 
الصريحة؛ وسل سنانه في الثغور يُدافع عن حمى الدين وأعراض 
المسلمين» وأذل الله به جبابرة التتار» فأشعل الحماس في نفوس الجند 
والأمراء» فقاتلوهم قتالّا عظيمّاء وهزموهم هزيمة لم يقوموا بعدها إلى 
يومنا هذا. 

فعادت السِّنَّهَ عزيزة» والبدعة ذليلة» ونَضَرَ كتبه ورسائله بين العامة 
والخاصة» يدعوهم فيها إلى العقيدة الصافية» والسّنّةَ الصحيحة. 

فالْعفت عليه القلوب» وأزال الله به المحن والكروب» وترك ما لا 
يُحصى من أهل البدع بِدَعَهُم» وتَمَسَّك الضعفاءٌ مِن أهل السّنَّةَ بمنهجهم. 

ولقد أثنى عليه الجمٌ الغفيرٌ من أهل العلم المعاصرين له والذين 
جاؤوا بعدهء وأظهروا فضائلّه ومناقبه. 

قال الحافظ ابن حجر كأثة: قَرَأ بِنَفِسِهٍ وَنسخ سئن أبي ذَارُد 
وَحصل الْأجرّاء وَنظر فِي الرّجَال والعلل وتفقه وتمهر وتميز وتقدم 
وصنف ودرس وَأفْتى وقاق الأقران وَصَارٌ عجبا فِي سرعّة الاستحضار 
وَهُوّة الجنان والتوسع فِي الْمَنْقُول والمعقول والإطالة على مَذَاهِبٍ السّلف 
وَالُخَلفتَ20.اه: 


.١58ص الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئة»‎ )١( 


ممم مبقريّة شيع الاسلام ابن تيمقة يتنه 

ا ل ل ل شت 

وقال عنه تلميدّه الإمام الذهبي ككلله: الشَّيْخ الإمّام الْعَالْم الْمُمَسَر 
الْمَقِيه الْمُجْتَهدء الْحَافِظ الْمُحدث شيخ الْإِسْلَام» نادرة الْعَضْرء 
التصانيف الباهرة» والذكاء المفرط . 

قَرَأْ بِتَفسِهِ على جمّاعَة» وَنسخ عدّة أجِرَّاءِ وَسِئَنَ أبي دَاوُه وَنظر 
فِي الرّجَال والعلل» وَصَارَ من أَيِمّة النّقْده وَمن عُلَمَاء الأثرء مَمّ التدين 
والنبالة» وَالذكر والصيانة» ثم أقبل على الْفِنّهِ ودقائقه وقواعده وحججهء 
وَالْإِجْمَاع وَالِإِخْيلاف» عَنَّى كَانَ يُقْضى مِنْهُ العجب إذا ذكر مَسْأَلّة من 
مسَائْل الخلاف» ثم يسْتَدلٌ ويرجح ويجتهد» وَحقٌّ لَهُ ذَلِكْء إن شُرُوط 
الاجتهاد كَانَتَ قد الجتمعت فِيوء فإنني مَا رَأَيْت أحدًا أسْرع انتزاعًا 
للآيات الدَانّة على الْمَسْأَلَة الي يوردها مِنْهُء وَلَا أشد استحضارًا لمتون 
الْأَحَادِيثْ وعزوها إِلَى الصّحِيح أو إِلَى المسند أو إِلَى السَئن مِنْهُ كأن 
الكتاب وَالسَئّن نصب عَيْنَيْه وعَلى طرف لِسَانهء يعبّارّة رشقة» وَعين 
مَفْتوحَةَ وإفحام للمخالف» وَكَانَ آيّة من آيّات الله تَعَالَى فِي التَفْسِير 
والتوسع في لله يبقى في تَفْسِير الآية المججلس والمجلسين» وأما أصُول 
الدّيائة ومعرفتها وَمَعْرِفَة أَخوّال الْحْوَارِجٍ وَالرّوَافْضٍ والمعتزلة وأنواع 
المبتدعة فَكَانَ لا يشق فِيه غباره» وَلَا يلحق شأوهء هَذَا مَعَ مَا كَانَّ عَلَيْه 
من الكرم الَّذِي لم أشاهد مثله قطّء والشجاعة المفرطة الَّتِي يضرب بها 
المثل» والفراغ عَن ملاذ النّفس من اللبّاس الْجَمِيل» والمأكل الليب» 
والراحة الدَنيّية» وَلَقَد سَارَتْ بتصانيفه الركبّان» لَعَلَّ تواليفه وفتاويه في 
الأصُول وَالْفُرُوع والزهد رَالْيقِينَ والتوكل وَالإخلاص وَغير ذَّلِكِ تبلغ 
تلاث مئة مُجَلدء لَا بل ا 

وَكَانَ قرالا بِالْحَىء نهّاءٌ عن الْمُسكرء لا تَأَحُذَهُ في الله لومة لائمء 
ذا سطوة وإقدام» وعدم مداراة الأغيار. 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل بس 

فصيحًا سريع الْقِرَاعَةَ تعتريه حذدة ثم يقهرها بحلم وصفح» وَإلَيْه 
كَانَ الْمُْتَهى فِي فرط الشجاعَة والسماحة وَقُرّة الذكاء» وَلم أر مثله في 
ابتهاله واستغائته بالله تَعَالَى وَكَدْرَة توجهه. 

ومن خالطه وعرفه قد ينسبني إِلَى التَفُصِير فِي وَصفه» ومن نابذه 
وَخَالقهُ ينسبني إِلَى التغالي فيه» وَلَيْسَ الأمر كذّلِك. . 

وَأنا أقل مِن أن يُتبه على قدره كلمي» أو أن يُوضح نبأه قلمي» 
فأصحابه وأعداؤه خاضعون لعلمه» مقرون بسُرْعَة فهمهء وأنه بحر لا 
سَاحل لك وكنز لا تَظير لَه وأن جوده حاتمى» وشجاعته خالدية. 

وَلكن قد ينقمون عَلَيْهِ أُخلَاقًا وأفعالا مُنصفهم فِيهًا مأجورء 
ومقتصدهم فِيهًا مَعْذُورء وظالمهم فِيهًا مأزورء وغاليهم مغرورء وَإِلَى الله 
ترجع الْأمُون وكل أحد يَؤْخَذْ من قَوْله وَيثّرك والكمال للرسل» 
وَالْحجَة في الْإجْمَاع. 

فرحم الله امرعًا تكلم في الْعلمَاء بعلم أو صمت بحلم» وأمعن في 
مضايق أقاويلهم بتؤدة وَفهم» - اسْتغْفر لهم ووسع نطاق المعذرة. 

وَإِن أنْت عذرت كبار الْأَئِمّة في معضلاتهم وَلَا تعذر ابن تَيْمية في 
مفرداته: فقد أقرّرت على تفسك بالهوى وعدم الْإِنْضَاف. 

قَهَذَا الرجل لا أرجو على ما قلته فِيهِ دنيًّا وَلَا مَالاء وَلَا جامًا 
بوَجْه أصلاء مَعّ خبرتي النَّامّة بوه وَلكن لا يسعني فِي ديني وَلَا عَفْلِي أن 
أكتم محاسنه وأدفن فضائله7" .اه. 


وقال تلميذه البزار كن : «ولم يزل منذ إبان صغره مستغرق 


,560 - 7١ص ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام»‎ )١( 


م عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككأله 
الأوقات في الجدّ والاجتهادء وختم القرآن صغيراء ثم انشغل بحفظ 
وسماع الأحاديث والآثار» ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي 
الروايات الصحيحة. 

أما دواوين الإسلام الكبار ك «مسند أحمد» و«صحيح البخاري»» 
ومسلم» والجامع الترمذي»» ولاسلن أبى داود السجستانى»)» والنسائى» 
وابن ماجه» والدارقطني؛ فإنه ‏ رحمه الله ورضي عنهم وعنه - سمع كل 
واحد منها عدّة مرات. 

وأول كتاب حفظه في الحديث «الجمع بين الصحيحين»؛ للإمام 
الحميدي . 

وقلّ كتاب من فئون العلم إلا وقف عليه؛ وكان الله قد خصّه 
بسرعة الحفظ» وإبطاء النسيان» لم يكن يقف على شيء» أو يستمع 
لشيء غالبًا إلا ويبقى على خاطره؛ إما بلفظه أو معناه. 

وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وجاكرة 1 اه 

وقال تلميذه ابن عبد الهادي كألله: «وشيوخه الذين سمع منهم أكثر 
من مائتي شيخ » وسمع المسئد الإمام أحمد بن حنبل» مرات» وسمع 
الكتب الستة الكبارء والأجزاء. 

ومن مسموعاته: «معجم الطبراني الكبير». 

وعنى بالحديث» وقرأء ونسخ» وتعلم الخط والحساب فئ 


المكتب» وحفظ القرآن» وأقبل على الفقه» وقرأ العربية على ابن 


,5١ - ١9ص الأعلام العليق»‎ )١( 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميد قله باس 
ل م هئ ات 
عبد القوي» ثم فهمهاء وأخذ يتأمّل كتاب سيبويه حتى فهم في النحوء 
وأقبل على التفسير إقبالًا كليًا حتى حاز فيه قصب السبق» وأحكم أصول 
الفقه وغير ذلك. . هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة! 

فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائهء وسيلان ذهنه» وقوة حافظت 
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وسرعة إدراكه» .اه 


وذكر صفته الْكلْقيّة فقال: وَكَانَ الشّيّحْ أبيض» أسوة الضّعْر 
واللحية؛ َلِيلَ الشيب» 0 إلَى شحمة أَدُنيْدٍ كن عَيْكيِْ لسانان ناطقان» 
ربعَةٌ من الرّجَالء بعيدٌ مَا بين الْمَتْكِبَيْنِء جهورِي الصّؤْت”"©.اه 

وقال صلاح الدين الصفدي (المتوفى: 515لاه): كَانَ إذا تكلم 
أغمض عَيْئَهه وازدحمت الْعبارّة على لِسَانه قَرَأَيْت العجبٌ العجيب» 
والحبرٌ الَّذِي مَا لَهُ مُشاكلٌ كي فنونه وَلَا ضريب» والعالمَ الَِّي أخذ من 
كل شَيْء بتصِيب» سَهْمُه للأغراض مُصِيبء والمناظرٌ الذي إذا جال في 
حَوْمَة الْحِدَال رمّى الْخُصُوم من مباحثه بِالْيَوْمِ العصيب. 

وعاينتٌ بَدْرًا لا يَرَى البَدْرُ مِثْلَهُ ‏ وحَحاظيت بَخْرًا لايَرَى العَبْرَة"عَاتِمُه 

كان إذا رَآنِي قَالَ أيش حس الإيرادات أيش حس الْأَجْوبَة أيش 
حس الشكوك» أنا أعلم أَنّكُ مثل الْقدر الي تغلي» تقول بق بق بق» 
أغلامًا أَسْفَلْهَا وأسفلها أَعْلاماء لازمني لازمني تلتفع . 

وَكنت أحضر دروسه وَيَمّ لي فِي أثْنَاء كلّامه قَوَائِد لم أسمعها من 
غيره وَلَا وقفت عَلَيْهَا في كتاب رَحمّه الله تَعَالَى . 
)١(‏ العقود الدرية؛ ص". 


(؟) ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام» ص77. 
() عبر النهر: شطه. 


ام عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككأله 
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وعَلى الْجَمْلّة: كَمَا رَأَيْت وَلَا أرى مثله فِي اطلاعه وحافظته؛ وَلَقَّد 
صدّق ما سمعئًا بو عَن الحفاظ الأولء وَكَانَت هممه علية إِلَّى الْكَايّة؛ 
لِأَنَّهُ كَانَ كثيرًا ما ينشد: 
تَمُوت التُفُوس بأوصابها ولمتشك عورّداهامَابهًا 

10 

وقد ذكر عدة حكاياتٍ عنه فقال: حكى لي من سّمعه ‏ أي: ابن 
تيمية - يَقَول: إني وقفت على مائة وَعشرين تَفْسِيرٌاء أستحضر من الْجَمِيع 
الصّحِيح الّذِي فِيهًا. 

وقال: حُكي لي عَنْهُ أن والدته طبخت يوْما قرعية وَلم تذقها أولاء 
فَكَانَت مرّة» قَلَمَّا ذاقتها تركتهًا على حَالهًا فطلع إِلَيْهَا وَثَالَ: مَل عندك 
ما آكل؟ قَانّت: لاء إِلّا أنني طبخت قرعًا كَانَ مرّاء قَقَالَ: أبن هُرَ؟ 
فأرته الْمَكَان الّذِي فِيِهِ يَلْكَ القرعية فأحضرهاء وَقعد يأكلهًا”” إِلَى أن 
شبعء وَمَا أنكر شَيًْا مِنْهَا .اه. 

انظر إلى ثناء هؤلاء الأئمة الحُفاظ على شيخ الإسلام» وكيف 
تعجبوا منه ومن حفظه وذكائه؛ وتأمل كيف حفظ القرآن وقرأ رسمع 
دوواين السَنَّهَه وضبط العربية وأتقن كتاب سيبويه» وأحكم أصول الفقه 
وغيره من الفنون وعمره لم يتجاوز العشرين سنة فقط!! 

حينها يسهل عليه استيعاب ما ستراه ‏ إن شاء الله تعالى - من سيرته 
العجيبة» ومحفوظاته الغزيرة» وحدة ذكائه ونباهته وفهمه وذاكرته . 
)1١(‏ الوافي بالوفيات ١١/1‏ - 19ء 


(؟) في الأصل: (أكلهًا)! ولعل المثبت هو الصواب. 
() الوافي بالوفيات .١1//97‏ 


95م 


ويعد هذه الترجمة اليسيرة له 
إليك بعضًا من الجواتب المشرقة من سيرته 
من خلال فتاويه 


اعت عيقرية شيخ اللأسلام ابن تيمية كاله 
لا 


1 2 
[تعلم وتديّن الشيخ كان منذ صفره|] 


كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عصر راج فيه مذهب 
الأشاعرة والتصوف رواجًا عظيمّاء بل وانتشر مذهب الحلول والاتحاد 
الإلحادي» ولا يكاد يخلو بيتٌ من كتب أصحاب هذه المذاهب» ولقد 
تأثّر بها العامة والخاصة إلا من شاء الله تعالى. 


ولقد كان عالِمّنا وإمامنا ممن تأثر بهم» وقرأ لهم» بل كان يقرأ 
كثيرًا لابن عربي الْمُْحِد الزنديق» ويتدارس هو ومجموعة من طلاب 
العلم أيام شبابه كتبهء وكان يُحْسِنٌ الطََنَّ يه وَيُعَظمُةُا حتى تبين له فيما 
عد فتاه اطريلة وضلال عقيدته» حيث قال رحمه الله تعالى: كُنْت 
قَدِيمًا مِمَّنْ يُحْسِنُ الطّنّ بان عَرَِيٌ وَيُعَظمُةُ؛ لِمَا وَأَنْت في كته من 
0 ل كُلَامِهِ فِي كتير من «الْفُمُوحَاتٍ)) و«الكنة» دالْمُحْكُم 
الْمَرْبُوطِ»ء و«الدُرَةِ الْقَاغِرَقَا و«مَطالِع الوم '"» وَنَحْوِ ذُلِكَ. 

َل َكُنْ بَعْدُ اطْلَْنَا عَلَى حَقِيقَةِ مَقْصُودِو وَلّمْ تُطالِع الْفُصُوصَ 
وخر وَكُنَا نَجْتَمِعٌ مَعَّ إِخَوَانِئَا في الله تَظَدُبُ الْحَقَّ وَنَتَبِعْهُ وَنَكُْشِكُ 
حَقِيقَةَ الطريقٍ » َلَمَا تبَيّنَ الْأَمْرُ عَرَفْنَا نَحْنُ ما يَحِبُ بحت 9016 . .اه. 

فانظر كيف كانت كتب هذا الضال منتشرةً بين الناس» وقراءته لها 
هو وإِخَوَانُهِ فِي الله دليلٌ على أن مشايخه ‏ أو بعضهم ‏ يُحسنون الظن 


.5560- 54/5 )10( 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل ا 
حل دوي ١‏ 16 
بابن عربي وفكره وعقيدته » ومع ذلك لما تبين للشيخ ضلاله لم يتردد في 
تركه ونبذه» وذلك لسلامة فطرته منذ نعومة أظفاره» ولرسوخه بمنهج 
الكتاب والسِّنََّء ولتثبيت الله له قبل ذلك وبعده. 


بل إِنَّه كان في صغره على مذهب الآباء: وكان يرى بعض الآراء 
القع اليس من التدلمات فى رين وإليك طرقًا مما باح به عن أيّام 
صباه» قال رحمه الله تعالى: َكِنْ هَذْوِ الْمَسْأّلَة"' وَُمَسْأَلَةُ الجْيّارة”) 
وَغَيْرهمَا ا شَبَة. 
ا في ل 


فَكَانَ 0 هُوَ اتّبَاعٌ المَسُولِء وَأَنْ لا تَكُونَ مِمّنْ قِيل فِيه: 
«وَإدًا مِلَ لم نْبا مآ أَرَلّ الله 5 بل تنُْ ما ويَذكا عَيَهِ ءابنا 4 القمّان: 
١‏ وَقَدَ قَالَ ل قل أوْلَوَ قد 5-5 عنما عمد عقّد 4177 
[الإخرّف: 51]. 

َالْوَاجِبٌ اتْبَاعُ الكتاب الْمُترّلِ وَالئِّيّ الْمرْسَلِء وَسَلٍ مَنْ أَنَابَ 
إِلَى اش فَاتَبَعْتَا الْكتَاب وَالسَْةُ؛ِ كَالْمُهَاجِرِينَ َالْنْضَان دُونَ ما تالت 


ذَلِكَ مِنْ د ين الآبَاء و غَيْر الآباء7 .اه 


() وهي: حلول الحؤادث ٠‏ ومضموتها : أنه لما امْتَنْعّ أن تجلّ الْحَوَادِتُ بِذَاتٍِ الله 
تعالى» امْتَنمَ كذلك أَنْ 7 ُو د 4 0 كَعَلّن ِعُدْرَتهِ وَمَشِيكتِهِه فيجب أن يُنفى عنه النول 
والمجيء والاسْتِوّاء والإثيّان والكلق وَغَيْرٌ ذلك . 

(؟) أي: زيارة القبور البدعية منها والشرعية. 

5 كمه 


6 عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميد كاله 
ري ا ل لش شتت 
فقد نشأ على ما كان عليه آباؤه والكثير من مشايخهء وكان هو 
وغيره يرون الزيارة البدعية» وينفون أو يُؤولون بعض الصفات؛ كالنزول 
والاستواء» ومع ذلك لم يستمر على ذلك» بل لَمّا تبين له خطأ ذلك 
أنكره وهجر البدع» وتمسك بالسّنّة. 
وكان منذ صغره يُحبٌ السّنَّة ويكره البدعة» وقال تلميذه 
البزار كُلَْهُ: «ولم يزل منذ إيان صغره مستغرق الأوقات في الجدّ 
والاجتهادء وختم القرآن صغيرّاء ثم انشغل بحفظ الحديث والفقه 
والعربية حتى برع في ذلك» مع ملازمة مجالس الذكرء وسماع الأحاديث 
والآثار» ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات 
الصحبحة”' . اه. 
ويدل لذلك قونه رحمه الله تعالى: كُنْت فِي أَوَائْلٍ عُمْرِي حَضَرْت 
مَعَ مَاعةٍ مِنْ أمْل الرُمدٍ وَالْعبَادةِ َلاق فكَانُوا من جار مل هَذِ 
الطَبَقَةٌ . 


قَبِتْنا بِمَكَانٍ وَأَرَادُوا أَنْ يُقَِيموا سَمَاعًا وَأنْ كر معهم »2 قَامْتَتَعْتَ 
مِنْ ذَلِكَء فَجَعَنُوا لي مَكَانًا مُتْمَردًا قَعَدْت فيهء قَلَمّا سَمِعُوا وَحَصَل الْوَجَدُ 


َالْحَالُ صَارَ الش الريك بي في حا وج ويَقُولَ: : يَا فُلَانُ قَدْ 
جَاءَك 3 نَصِيبٌ عَظِيمٌ تَعَالَ حُذْ تَصِيبَك َقُلْت فِي نَفْسِي ثم أَظهَرْته لَهُمْ لَمَا 
اجَْمَعًْا: ١‏ أ في جل ون ذا الب» لكل مب ل أن عن توي 


اب ارم مِنْهُ شَيكًا . 


بن لِبَمْضٍ مَنْ كان فِيهِمْ مِمّنْ لَهُ مَغْركة وَعِلْمْ أنّهُ كان مَعَهُم 
00 وَكَانَّ هم مَنْ هُوَ سَكْرَانُ بالْكَمْر. 


٠١ ١9ص الأعلام العليةق»‎ )١( 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمئة كلل ا 
©؟7ب7تبتب-0000-0-7-03220-090909لللللل3 ا جد 


وَانّذِي قُلْته مَعْنَاهُ أَنَّ هَذَّا النَصِيبَ وَعَذِْ الْعَطيّةَ وَالْمَوْهبَةَ وَالْحَالَ 
سَبْبَهًا غَيْرٌ شَرْعِىٌ » لَيْسَ هُوَ طاعَدً لِلِّ وَرَسُولِهِ وَلَا شَرَعَهَا الرَسُولُ فَهُوَ 
مِثْلُ مَنْ يَقُولُ: تَعَالَ اشْرَبْ مَعَنَا الْكَمْرَ وَنَحْنُ نُعْطيك هَذًَا الْمَالَ 1 
عَم هذا الصّتَمَ وََحَنُ تُوَنْيك هَذِه الْولَاية وَنَحْوَ ذلك" .اه. 

وكان منذ نعومة أظفاره يحضر مجالس العلم ويقرأ الكتب المطولة 
بل ويُؤلف» وقد قال عن نفسه: كُنْت قَدْ كُتَبْت مَنْسَكا فِي أُوَائِلٍ ْمْرِي 
كَذَّكَرْت فِيهٍ أَدعِيّةٌ كَثِيرَةٌ وَكَنّدْت فِي الْأخكام من اتَبَعْته كَبْلِي من 
الْعْلَمَاءِ؟ .اه 

وكان يُجادل أهل الباطل والبوع وهو حديث عهل بالبلوع! وإليك 
كله اتعية الي ايوريها يدانل تكلم عن النلاسةة سِنَةِ وَالْمْتَكُلّمِينَ وذمّهم» 
وذكر أنهم مِنْ أَعْطّم بَنِي آدمَ حَشُْوًا وََوْلّا لِلْبَاطِلٍ» وَتَكَُذِيبًا لِلْحَنٌّ فِي 
مَسَائِلِهِمْ وَدَلَايْلِهِمْ. أوأنه لا يَكَادُ - وَاللهُ أَعْلَمُ تعلو لفل ميات وَاحِدَةٌ 
ا 

ل: وَأَدْكُُ ني قُلْت مره ِبَعْضٍ مَنْ كان ينْعَصِرُ لَهُمْ من 
فشني بي - وَأَنَا إِذْ ذَاكَ صَغِيرٌ قَرِيبُ الْعَهْدٍ مِن الاختلام -: كُلُ ما 
ُ يَقُولَهُ هَؤلَاءِ قفِيه بَاطلٌ: 

- ما في الدَّلَائِل . 

ا 
- إِمّا أنْ يَقُونُوا مَسْأَلََ تَكُونُ عمًا لَكنْ يُقِيمُونَ عَلَيْهَا أَدِله ضَعِيفَة. 
- وَلِمّا أَنْ تَكُونَ الْمَسْأَلَة بَاطِلَا . 
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)ع ١6٠6/كماة‏ 5ك 
(9) ككرمة. 


ممم عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميد كاله 

0ك 191919191909911 1111119 1 1 1 1 5ذ”ظ 

كت ا5ل 5 2 يعو م لمق ع سمه ع كجمه عه ]وي رك 

َأخَلَّ دَلِكَ الْمَشْعُوفُ بِهِمْ يُعَظُمْ هَذَاء وَدْكَرَ مَسْأَلَةَ التَوْحِيدٍ. 

قَقُلْت: التَّوْحِيدُ حَنٌ» لكِن أُذْكُرْ مَا شئت من أَدلَيِهِم التي تَعْرقُهَا 
حَنَّى أَذْكْرَ لَك مَا فيه. 

0 يحُرُوفوء ًَّ 0 الْمَلَطَء وَدْمَبَ إِلَى ابْنِهِ - وَكَانَ 
أي ف 
عر 5 د قف وي وَلْكنْ 
شك فِي هَذَا التّليل الْمُعيّن7؟ .اه 
فانظر إلى نبوغه في صغره» وقوة حججه وهو قريب من البلوغ. 
حيث يُجادل رجلا كبيراء ويذكر له أنه مستعد أن يُجيب عن أي دليل 


ومن الحكايات التي تدل على نبوغه منذ صغره: ما حكاه 

شمس الدّين ابن قيم الجوزية كه عنه: كَانَ صَغِيرًا عِنْد بني المنجاء» 
فبحث مَعَهِم فادّعوا شَيْئَا أنكرٌ» فأحضروا النّقْلء قَلَّمّا وقف عَلَيْهِ القى 
المجلد من يّده غيطَّاء كَقَانُوا لَهُ: مَا أَنْت إِلَّا جريء ترمي المجلد من 
يدك وَهُوَ كتاب علمء كَقَالَ سَرِيعا: أَيمَا خير أنا أو مُوسَىء فَقَانُوا: 
مُوسَىء كَقَاَ: أَيْمَا خير هَذَا الكتاب أو أَلْوَاح الْجَؤْمَر الّيِي كَانَ فِيهًا 
الْعشْر كَلِمَاتء قَانُوا: الألواح» قَقَالَ: إن مُوسَى لما غضب ألقى 
الألواح من يده!”2.اه 
هذا كان حاله في الصغرء فكيف بحاله في الكبر والتضج؟ 
وذلك فضل الله يُوتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم 3#. 


أَشُّكٌّ 


0 ك/لا. (؟) الوافي بالوفيات 11/7. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية أل يو 
حم 


8 اع 
3 


3 اأكثرةٌ حمده لله تعالى: والثناء عليه وتمجيدم 


ثناءُ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على الله عرّ وجل وحمدة لله 
لا يكاد يفارقه ويغيب عنه» في السراء والضراءء والعافية والبلاء. 

ولا يكاد يستفتح فتوى أو بحنًا إلا بدأ بالحمد لله تعالى. 

بل إنه أثناء سجنه كُيّنْةْ وهو مكان البؤس والشقاءء والتعب 
النفسي؛ لأنه لم يدخله إلا لكونه مظلومًا مهضومًا حقّهء والظالم يشمت 
به» ويتنفس الحرية» ومع ذلك فإنه يحمد الله بمحامد عظيمة جدًّا وهو 
في السجنء فقد حفظ لنا التاريخ رسالته التي كُتبّها كله وَهْوَ في السّجن 
يقول فيها: وَنَحْنٌُ - وَلِلّهِ الْحَمْدُ وَالشّكُرُ - في نِعَم عَظِيمَةٍ تَترَايَدُ كل يَوْم 


# 


وَيجدَة الله تَعَالَى من نغية عا أخرى: 


وطمأن أصحابه عن صححته بقوله: وَالْأَوْرَاقُ الّْتِي فِيِهًا جَوَابَانَكُمْ 
وَصَلَتْ وَأنَا طيّبٌّ وَعَيَْايَ طيّبتَانٍِ أظيّب ما كَائئاء وَنَحْنُ في نعم عَظِيمَةٍ 


حو 
5-2 . 


لا تُخصّى وَلَا تُعَذٌَّ وَالْحَمْدُ لِلَهِ حَمْدًَا كَثِيرًا طيًَا مُبَارَكًا فيد .اه. 


وكتب إِلَّى وَالِدَتَهِ رسالةً يَقُولُ فيها: كِتَابِي إِلْنْكُمْ عَنْ نِعَم من الله 
عَظيمَق» وَمِْنِ كَرِيمَِ» وآلاءِ جسِيمَةِ» تَشْكُرُ الله عَلَيْهَاء وَنَسالْهُ الْمَزِيدَ مِنْ 


4 م 3 2 0 : لفاس آم ا ا 
فضلدء وَنِعَم الله كلما جَاءَت: فى نُمُرٌ وَارْدِيَادِء وَأيَادِيهِ جلت عَن 
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التَعْدَادِ""'؟.اه. 


() ككرلاء. 9) كث/رةئ. 


ا عيقرية شيخ_ اللأسلام ابن تيمية أنه 
.1 110 1 1 1 1 19101 1111111111 1 1 1 1 ذ”ظ 


ومما قال 15ه: فَإِنَّ الله وَلَّهُ الْحَمْدُ ‏ قَذ أَنْعَمَ عَلَيّ مِنْ نِعَمهِ 
الْعَظيمَق وَمِئَنِهِ الْجَسِيمَةَء وآلائه الْكَرِيمَة مَا هُوّ مُسْتَوْجِبٌ لِعَظِيم 
المّكْرِء وَالئَّبَاتٍ عَلَى الطاعَةٍ وَاعْقِيَادٍ خُسْنٍ الصَّبْرٍ عَلَى فِعْلٍ 
لماكو رك اه. 

1 فمن أحبٌ 
شيعًا أكثر من ذكره. 

«وكلّما أكثر العبدٌ مِن ذكر المحبوب واستحضاره فِي قلبه 
واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه: تضاعف حبّهء وتزايد شوقه 
ِلَب وَاسْتولى على جمِيع قلبه» وَإذا أعرض عَن ذكره وإحضار محاسنه 
بقلب نقص حبّه من قلبه» وَلَا شَيْء أقرٌ لعين الْمُحب من رُؤْيّة محبوبه» 
وَلّا أقرٌ لِقَلْبهِ من ذكره وإحضار محاسنه, فَإِذا قوي هذا فِي قلبه جرى 
لِسَانُه بمدحه وَالئِنَاء عَلَيْهه وَذكر محاسنه» وَتكون زِيَادَةُ ذلك ونقصاثه 
بسب زِيّادة الْحبّ ونقصانه فِي قلبه. 

َهَذَا قلب الْمُؤمن: تَؤْحِيد الله وَذكر رَسُوله مكتوبان فِيدء لا يتَطرّق 
إِلَيْهِمَا محوٌ وَلَا إزَاله. 

فكيف لا يُدمن شيخ الإسلام ذكر الله تعالى على ذكره سبحانه وقد 
انغمر قلبّه بحبّه وتعظيمه وتبجيله. وهذا الحبٌ هو الذي أورثه الإمامة في 
الدين» وأعلى ذكره على العالمين. 

وذكره لله تعالى ليس ذكرًا باردًا كحال كثير من الناس حينما يسرد 


ال 


(؟) جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» لابن قيم الجوزية (المتوفى: 
اداهال صلاش؟ -448. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كَل 0 
ب-ب--7000070373000 ل ااال كن د 


الأذكار خاصةً عقب الصلولات وكأنها هم يُريد الخلاص منهاء بل ذكره 
نابعٌ عن محبة صادقة» وشغف عظيم لذكره سبحانه» ولهج مُستمرٌ دائم لا 
ع و 

قال تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وحضرت شيخ 
الاسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من 
انتصاف النهار» ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي» ولو لم أتغد الغداء 
سقطت قو 

أو كلامًا قريبًا من هذا. 

وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد 
بتلك الراحة لذكر آخر"؟.اه. 


© 6 © 


)١(‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب» ص57. 


"الك عيقرية شيخ اللأسلام ابن تيمية أنه 


89 لين 
[سعادته وأنسه ولدّكّه مع الله تعالى 
97 وخاصةٌ في الوحدة] / 


عاش شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حياةً مليئةٌ بالبذل والتضحية» 
والجهاد والنضال» وكابد آلام السجن مرارًا وتكرارٌء وقد يظنٌ من يطَلِعٌ 
على حياتّه ومصائبه كيه أن هذه الحياة التي عاشها فيها التعب والشقاء؛ 
لأنه كان يُجابه دولا وممالك وحُكّاماء وأتباعًا ومتبوعين» وهو وحيدٌ 
قليل العضد والناصر. 

ولكن الحقيقة تقول غير هذاء بل إن هذا الشقاء الظاهري» والتعب 
والعناء الجسديء أكْسبَهُ أنسًا ولذةٌ لا يعيشها من تنعّم بأحسن النعم 
الظاهرة» وتلذذ بالمتع الحسية. 

فلك أن تنخيل أنه وهو محبوس في حَبّسٍ الإسكندرية» أرسل رسالةٌ 
لأصحابه يقول فيها: #وَأمًا بِسَْةِ مَيْكَ مَحَِتْ )4 [الضحئ: »]1١‏ وَأنّذِي 
أُعَرّفُ بو الْجمَاعَةَ أحسَنَ الله إِلَيْهِمْ في الدُْيًا وَفِي الآخِرَق وَأَكمَ عَليْو ِعْمَتهُ 
الظَاهِرَةَ وَالْبَاطَِة فَإِنّي ‏ وَالْهِ الْعَظيم الَّذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ- فِي نعم مِن الله ما 
َآيْتُ ًا في عُمْرِي كُلْوء وَكَد تتح آله يله من أَبْوَابٍ فَضْلِه وَيِعْمَيِِ وَححرَائن 
وده وََحْمَتِه مَا لم يكن بِالْبَالِء وَلَا يَدُورُ في الْحَيَالٍ . 

وقال وهو في الحبس كذلك: أنَا فِي نِعْمَةٍ من الله سَابِعَةٍ وَرَحْمَةٍ 
عَظِيمَةٍ أغجرٌ عَنْ شُكْرِها”؟.اه. 


ف بردت الف كرة 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كأأَلْ4 2 
لجللللتختتتتتت 7 ل7باللاللللللالااط7طببص بي 11 د 


لم يتذمر من مُرٌ ما أصابهء ولم يقل بلسان حاله أو مَقَالِه: كيف 
أبتلى بهذا البلاء العظيم» وأنا أدافع عن الإسلام» وأبذل نفسي ووقتي 
في خدمة الدين» وطاعة رب العالمين. 

بل من شذدة رضاه عن ربه: انقلب البلاء إلى سعادة لا يستطيع 
شكرهاء ولذة لا يقدر على وصفها. 

ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى عن أحد تلاميذه أنه قال: خرج 
شيخ الإسلام يومًا فخرجت خلفه؛ فلما انتهى إلى الصحراء وانفرد عن 
الناس بحيث لا يراه أحدء تنفّس الصعداء ثم تمثّل بقول الشاعر: 

وأخرج مِن بين البيوت لعلني أحدّث عنك القلب بالسرٌ الي('» 

سبحان الله! يخرج وحيدًا إلى الصحراء؛ ليأنس بالله الواحد الأحد» 
وما ذاك إلا لوْنْيِه بريّه» وشعوره بحاجته إليه» واسْتغنائه به عن الخلق كلهم . 

ومن شدة تعلقه بالله وحبّه له أكثرٌ وأعظم من الاجتماع مع الناس 
والأحباب: أنه كان يتمثل كثيرًا : 

عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذعوى وصوت إنسان فكدت أطير”” 

وكثيرٌ من الناس لا يُطيق الانفراد» دون أي شيءٍ من الملهيات. 

قال ابن القيم كلنه: ورأيت شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه - في 
المنام وكأني ذكرت له شيئا من أعمال القلوب. وأخذت في تعظيمه 
ومنفعته - لا أذكره الآن - فقال: أما أنا فطريقتي: الفرح بالله والسرور به 
أو نحو هذا من العبارة. 
)١(‏ روضة المحبين» ص١78.‏ 


(؟) الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» لمرعي بن يوسف المقدسي الحنبلى 
(المتوفى: “7*١٠اه)ء‏ ص5”0. 


عه 5 نا 1 
الست عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة قالة 
د 2 11100 1 1 11111111101 1 1 1 1 ذ”ظ 


وهكذا كانت حاله في الحياة يبدو ذلك على ظاهره» وينادي به 
عليه حاله. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ يقول: إن في 
الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. 

وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري» 
إن رحت فهي معي لا تفارقني» إن حبسي خلوة.» وقتلي شهادة» 
وإخراجي من بلدي سياحة. 

وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بَذَلْتُ لهم مِلْءَ هذه القلعة 
ذهبًا ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. 

وكان يقول في سجوده وهو محبوس: «اللَّهُمّ أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك» ما شاء الله. 

وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى» والمأسور 
من أسره هواه. 

ولما أدخل إلى القلعة وصار داخل السور نظر إليه وقال: صرب 
يتنم ثور لَه با بيئك فد اليَمَهٌ سورك من جيه الْعَنَابُ )4 [الكديد: 1]. 

وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشًا منه قط» مع ما كان فيه من 
ضيق العيش» وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع ما كان فيه من 
الحيس والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا 
وأشرحهم صدراء وأقواهم قلباء وأسرهم نفساء تلوح نضرة النعيم على 
وجههء وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا اللأرض 
أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه: فيذهب ذلك كلهء وينقلب 
انشراحاء وقوة ويقينا وطمأنينة. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كلل ر ا 
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فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار 
العمل فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها 
والمسابقة إليها2.اه. 

إنّ هذه السعادة التي يشعر بها شيخ الإسلام» واللذة والحلاوة 
والأنسء لم تكن لولا الإيمان الذي نور قلبه» والعلم الذي قرَّى عزمّه» 
وهما ركنا السعادة النعيم» الذي يُشبه نعيم الآخرة. 

بل إنه صرح بذلك فقال: لبس يفي :الذثنا معي يذب نعي الآعزة وله 
لَعِيِمَ الْإيمَانٍ وَالْمَْرِقة؟".اه. 

والشيخ حاز قصب السبق بإيمانه» وفاق الكثيرين بعلمه 

فلا حياة للإنسان بلا علم ولا إيمان» وإذا اجتمعا في قلب مؤمن: 
اجتمعت له أسباب الريادة والعلو والساعدة» ولا يُنزع منه الإيمان» ولا 
يرتد عن دينه أبدًا. 

أما من كان عئله إيمان بلا علم يُبصره ويُِجِنَيّه حبائل الشيطان 
وخطواته: فهو معرض لخطر شبهاته ووساوسهء التي قد تنقله من الإيمان 
إلى الكفر. 


.لماه 


وأا مَنْ أوتِي الْعِلْمَ مَعَّ الْإيمَانٍ فَهَذَا لا يرْكُمُ مِنْ صَدْرِو َمِل هذا 
4 1 د الْإِيمَانٍ َإِنَ هذا 
كد يرتَقِعٌ » كَهَذَا هُوَ الْوَاقِ. 


.5١0 2859/7 156ء مدارج السالكين‎ ١8/١ يُنظر: المستدرك‎ )١( 
زفة لية اخرة‎ 


-- مبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمقة مَكأنه 


لَكِنْ أَكْكَرُ مَا نَجِدُ ارد فِيمَنْ عِنَْهُ قُرْآنّ با عِلْم وَإِيمَافء أو مَنْ 


ىم 
الْقَرُ 


أوتي الْقُرْآنَ وَالْإيمَانَ مَحَصَلّ فيه الْعِلْمُ كَهَذَا لا يُرْنَمُ مِنْ 


فالإيمان وحده لا يكفي لثبات الإنسان» بل لابد من العلم الشرعي 
المؤصل» وقد رأينا الكثير من أهل الصلاح والاستقامة انتكسواء ولم نر 
عالمًا أو طالب علم متمكن انتكس وتراجع والحمد لله. 


© © © 


ةف اك 3 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل اي 


9- 1 
[أمَنّ الشيخ النفسي» وشذة يقينه وثقته بالله, 
5 وعظم توكله عليه] 0 


استقر في قلب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اليقين بالله. والتوكل 
عليه» والثقة به وبنصرهء ولا يهتز هذا الإيمان واليقين مهما عظمت 
الخطوب» وتوالت الكروب» وتكالب الأعداء» واشْتَدّ البلاء. 

وكان كله يقول إذا قصد مجالس العلم: «النَّهُمّ أنت عضدي 
ونصيري» بك أحول» وبك أصولء» وبك أقاتل»'"'؛ اقتداء بالنبي كَل 
حيث كان يقول هذا الدعاء إذا غزا. 

ومن تأمل حاله وكلامه رحمه الله تعالى رأى أنه لا يخاف أحدًا 
إلا الله» ولا يرجو إلا الله» بل ويرى تحريم الخوف من أُوْلِيَاء الشّيْطانٍ 
كالسحرة والكفار» ومن جميع الثّاس! 

بل من قرأ له: انصبغت فيه هذه المعاني العظيمة» ومن أجمل ما 
قال في هذا الشأن: دَلّت الْآَيَةُ - وهي قوله تعالى: «إّا كلك الَيطنُ 
َوَكُ أولياة4 آل عِمرّان: ]07٠‏ -: عَلَى أنَّ الشَّيِْطانَ يَجُعَلُ أَوْلِيَاءهُ 


ديَهٌ عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَجُورُ لَهُ أَنْ يَخَاف أَوْلِيَاءَ الشَّيْطانٍ 
5 1 


.1١5 7/7” المستدرك‎ )١( 


اوعس عيقرية شيخ_ اللأسلام ابن تيمية أنه 
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قَكَوْفُ الله أَمَرَ بوء وَحَوْفُ أَوْلِيّاءِ الشَّيْطَانٍ ف تقى عَنْهُه كَالَ تَعَالَى: «لتلا 
يَكوْنَ يداس عَلِك حْيّد إلا اليرت طلوا يهن كلا عَسَرَهُْ وَأُخْتَرَقِ4 [البَقرة: 
فُتَهَى عَنّْ حَشْيَةِ 00 وَأمْرَ بِحَشْييته 


بَلْ عَلَى الْعَبْدِ أن يَحَاف الله وَحْدَهُ وَلَا يَكَان أَحَدًا؛ فَإِنَّ مَنْ لَا 
يَحَافُ الله أَدَنُ من 500 يخَافَ َإِنّهُ نَهُ ظَالِم وَهُوَم مِن أَرْلِيَاءِ الصَّيْطَانِء 


َإِذا قبل : قد يُؤذِيني؟ 

قيلَ: إِنَّمَا يُْذِيك بِتَسْلِيط الله لَه وَإدَا أرَا ار عَنْك دَفَعَهُ 
َالْأَمْرُ لِلّى وَإِنَمَا ا تشقان لعل ار در نت إذ 
َكلت علب كقاة شد علا دي لم بلق عليق؛ ل قَالَ: «#ومن ينوكل 
عل لَه فَهْوَ حَسَبْهة» [الطلاق: 018 وَتَسْلِيظهُ يَكُونُ بِسَبَبٍ ذُنُوبك وَحَوْفِك 


مه ذا يفت ال وتيت ين تويك واشتفقزة لم يُسَنّط علبْكَ كما قَالَ: 
وما كات الله مُعَدْبَهُمْ وهم يسْمَخْفرُونَ © [الأنقال: عم232 . اه. 

ومن عوّد نفسه ألا يخاف إلا الله تعالى» ولا يرجو إلا إياه: 
حصلت عنئذه طمأنينة عظيمة» وتوكلٌ واعتماد عليه» وثقةٌ مطلقةٌ بى فلا 
يتزعزع عند المصائب» ولا يخور عند النوائب. 

فلولا هذا اليقين والأمن النفسى الذي ملا أرجاء قلبهء وأزال 
الخوف مِن نفسهء فلا يخاف إلا الله» ولا يرجو إلا الله: لما استطاع 
الثبات أمام الملك الظالم قازان» فقد واجهه بكلام لا يتخيل أحدٌ أن 
يُواجَه به هذا الظالمٌ المتسلظء فقد قال لترجمانه: قل لقازان: أَنْتَ تَدِعُمْ 


() كه 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كله ا 
ج--_-3333703233000للللااللللل33 ا آلا د 
أنّكَ مُسْلِمٌ وَمَعَكَ مُؤَدْنُونَ وَقَاضٍ وإمام ا فغزوتنا 
وبلغت بلادنا على ماذا؟ وأبوك وجدك هلاكو كَانا كَافِرَيْنِ وَمَا غَرَوَا بلاد 
الإشلام» بل عاهدوا قومناء وَأَنْتَ عَاهَدْتَ فَعَدَرْتَ وَقُلْتَ قَمَا وَفَتَّ. 


ثم عمل قازان طعامًا ودعاه ومن رافقه له َأَكُنُوا مِنُْ إلا هو لم 
بأكز» كين 11 له عاقزة) ققان: عبث اك ين لفايق وقلة ءا توق 
ِنْ أَعْنَام النّاسِ وَطْبَحْتمُوهُ ما قَطعْكُمْ مِنْ أَشْجَارٍ النَّاسٍ ! 
ثُمَ إِنَّ ثَارَانَ لَب مِنْهُ الدّعَاءَ كَقَالَ فِي دعائه: اللَّهُمّ إن كان هذا 
عبدك َحْمُو نما يقَتلَ لكُونَ لمم هِيٍ الْعلَْاوَليكُونَ الدينُ كله للك 
فَانْصرْهٌ وَأَيْدْهُ وَمَلّكْهُ البلا وَالْعِبَادٌ وَإِنْ كَانَّ إِنَّمَا قَامَ رِيَاءٌ وَسْمْعَةَ وَطَلًَا 


تم تس 


لِلدّنيًا وَلِتَكُونَ كَلْممهُ هي الْعُليًا وليذل الإسلام وأهله فَاخْزْته وزلزله ودمره 


واقطع دايره. 


أي صلابةٍ وثبات ورباطة جأش كان ينَّسمٌ بها رحمه الله تعالى؟ ولا 
يُمُكن أنْ يحصل له ذلك لولا الطمأنينة التي سكنت في فؤادهء والأمن 
الذي أزاح الخوف من جنباته» والإيمان الراسخ بحفظ الله له واليقين 
بأن سلطان الله أعظم وأقوى من سلطان هذا الحاكم الظالم» والتوكل 
على الله وحده. 

ولولا أمْنّهُ النفسيّ ويقيثّه وتوكلّه على الله تعالى لَمّا قال لأحدٍ 


.1١7/15 ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 


87 عبقريّة هيخ الاسلام ابن تيميّد يأل 
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الأمراء يوم قتاله التتار حين ترّاءى الْجَمْعَانْءِ وتقابل الجيشان: أوقفني 
موقف الْمَوْت! فساقه إِلّى مُقَابِلّة الْعَدو وهم منحدرون كالسيل تلوح 
أسلحتهم مِن تحت الْقُبَار المنعقد عَلَيْهِم . 

فقال لَهُ: يَا سَيّدي هَذَا موقف الْمَوْتَء وَهَذَا الْعَدو قد أقبل تحت 
هذه الغبرة المنعقدة فدونك وما ريد . 

فانطلق كالسهم لا يلوي على أحدء فقاتل الأعداء قتال الأبطال» 
وأرخص نفسه في سبيل الله تعالى2.اه. 

هذا هو اليقين الذي يفعلٌ بصاحيه العجائب» فيُعْلي هِمّتهء ويقوي 
قلبهء ويرخص نفسه في ذات اللى وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى - 
نحسبه ‏ بلغ الغاية في اليقين والثقة بالله تعالى» وقد قال رحمه الله 
تعالى: «لَا يُمْكِنٌ الْعَبْدُ أن يَصْيرٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَظمَيْنُ بو وَيَتنَعُمُ بو 
وَيَعْتَذي بهو وَهُوَّ الَْقِي70؟.اه. 

وقد صدق كن فلولا ما في قلبه من اليقين الراسخ» والإيمان 
الشامخ؛ لَمَا صبر على المصائب المؤلمة التي واجهئه. 

وقال كذلك: أَرْجَحٌ الْمَكَاسِبٍ: التوَكُلُ عَلَى الله وَالثْقَةُ ِكِفَايَتهِ 
وَحَْسْنٌ الطَّنٌّ يو" .اه. 

وهذه المصائب التي ابثلي بها رحمه الله تعالى من تحريض بعض 
القضاة والعلماء عليه حتى سجئوه مرارّاء ومن جهاده الأعداء والمبتدعة 
بالحجج والبيان» والسيف والسنانء لم تزده إلا ثقةٌ بالله وتوكلًا عليه 
وحيًا له والْتجاءً إليهء وسعادة وأنسًا لا يعلم مداه إلا الله وقد قال كله - 


0 .185 - ١9ص العقود الدرية:‎ )١( 
لت‎ 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كلل اي 


ولا أحسبه إلا أنه يُعبر عما تُكنه نفسه» وينبض به قلبّه -: مِنْ تَمَام نِعْمَةٍ الله 
عَلَى عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُنْزِلَ بهم الشّدَّةَ وَالضُرّ: ما(" يُلْحِكُهُمْ إِلَى تَوْحِيدِهِ 
قيَدْعُوتَهُ مُخُلِصِينَ لَهُ الدّنَ» وَيَرْجُوتَهُ لا يَرْجُونَ أحَدًا سِوَاك وَتَتَعَلَنُ قُلُوبهُمْ 
بو لا بِعَيْرِوء مَيَحْصْل لَهُمْ من التَوَكُلٍ عَلَيْه وَالإِنَابةِ لَه وَحَلَاوَةٍ الِْيمَانِ 
وَدوْقِ طَعْوِو» وَالْبرَاءَةَ من الشْرْكِ مَا هُوَ أعْظمْ َعمَةٌ عَلَيِهِمْ مِنْ زَوَالٍ الْمَرَضٍ 
وَالْحَوْفِء أو الْتَدْبٍ أؤ خصُولٍ الْيْسْرِ وَرََالِ الْعْسْرِ فِي الْمَعِبَِةِ؛ فإِنَّ ذَلِكَ 
لَذَاتٌ بَدزِيدُ وَنعمٌ دُنْيويَة كَدْ يَحْصّل لِلْكَافِرٍ مِنْهَا أَعْظَمْ ِمّا يَمْصّلُ لِلْمُؤْمِنِ. 

وَأمّا مَا يَعْصٌل لأهل النَوْحِيدٍ الْمُخْلِصِينَ لِلَّهِ الدّينَ دَأَعْظمْ مِنْ أَنْ 
نَصِيبٌ بِقَدْرِ يمان" .اه. 

وقال كته وهو محبوس بسبب تصنيفه العقيدة الواسطية: أَنّا عَلَى 
أي شَيْءٍ أَحَافُ؟ إِنْ قيلت كُنْت مِن أَنْضَل الشُهَدَاء وَكَانَ عَلَىَ الحّحْمَةٌ 
وَالرَضْوَانٌ إلَى يَْم الِْيَامَة» وَكَانَ عَلَى مَنْ قَتلَبي اللَعْئَةُ الدَائِمَُ في الدُنيّاء 
وَالْعَذَابُ فى الآخرة. 

َعَم كُلُ مَنْ يُؤمِنُ بالله وَوَسُولِه أنّي إن مُتت: لأخل دِينٍ الله. 

ووالله مَا أَطِينٌ أَنْ أَشْكُرَ يِمْمَةَ الله عَلَنَ فى عَذَا الْحَبْسء وَلبِسَ لى 
مَا أَخَافُ التَّامِنَ عَلَيْوء لا أُقُطاعِيء وَلَا مَدْرَسَّتِيء وَلَا مَالِيء وَلَا 
)١(‏ في الأصل: (وما)» والمثبت من كتاب: المستدرك على فتاوى ابن تيمية؛ جمع: ابن 


قاسم كلو وهو أصح. 
فق 2 لش اريرس 5 بترنرة 


رسام عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاله 
لح الفلا 111111919191991 1 1 1 1 1 ذ”ظ 

وَإِنَّمَا الْحَوْفُ عَلَيْكُمْ إِذّا دَمَبَ ما أنتُمْ فيه فِيه مِن الْريّاسَةٍ وَالْمَالِ 
وَفْسَدَ دِينكُمْ الَذِي تَتَانُونَ به سَعَادَةً الدُنْيًا وَالْأخِرق وَعَدَا كان مَقْصودٌ 
لْعَدُرٌ الَّذِي أَثَارَ هَذِو الْفِثئه1؟. اه. 


عو 


من الله لهمء وليل على صحة منهجهم؛ قال كاله : در لي أله جَاءَهُمْ 


000 


الاجهماع, فَاسْتَكَرت الله لل تَعَالَى يَلْكَ اللَِّلَةَ وَاسْتَعئْتهِ وَاسْتَنْصَرْته وَاسْتَهْدَئْته 
اه 
دحل النّارَ عِنْدَ الْحَاجَةٍ إِلَى ذَلِكَء وَأَنّهَا تَكُونُ بَرْدا وَسَلَامًا عَلَى مَنْ 
ِل الْحلِيل” وَأنَهَا تُحْرِقٌ ف أَشْبَاة الصَابئَة أَمْلٍ الْحْرُوج عَنْ هَلِهِ 0 

وَكَانُوا لِمَرْطِ انْتَشَارِهِمْ في الْبلَادٍ وَاسْتِحْوَاذِهِمْ عَلَى الْمُلُوكِ وَالْأُمَوَاءِ 
وَالْأَجْنَادِ؛ لْكَمَاءِ ء نُورٍ السام وَاسْْدَالِ كر النَّاسِ بترو قاد وَظْمُوسِ 
آنَارٍ الرّسُولٍ فِي أَكَْرٍ الْأَمْصَارِء وَدُرُوسٍ حَمِيقَةٍ ولام في ول اله كار لَهُمْ 

فِي الْقُلُوبٍ مَوْقِعٌ مَائِلٌ وَلَهُمْ فيهمْ من الِاعيعَادٍ مَا بقَوْلٍ كَائِل . 

قَالَ الْمُخْبِرٌُ: فَعَدَا أُولَيِكَ الْأَُمرَكُ الْأكَابرُ وَحَاطَبُوا فِيهِمْ تَاقِبَ 
السُلْطَانِ بتَْظِيم أَمْرهِمْ. . 

كلت الابيوة وَأنَا قَدْ اسْتَكَرْت الله سُبْحَاَهُ أَنَهُمْ إِنْ دَحَلُوا الثّارَ 
ا وَهُممْء وَمَن احْتَرّقٌ مِنَا وَهِنْهُمْ قَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَكَانَ مَْنُوباء 
و ِالْحَلٌ وَالْمَاءِ الْحَارٌ. 


6 


لا يَرُولُ ب 


لك برناك تك يليك 
(؟) ما أعظم يقينه وتوكُله وثقته بالله تعالى! 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككألة ميهي 

07 9 ذَاك؟ 
وَبَاطِنٍ و شر ارفج وَحَجَرٍ الكلقي وَغَيْرِ دَلِكَ من لجل ا 0 

ونال أظلي جِلْدِي بشَيْء َإدًا اغْمَسَلْت أنَا وَهُمْ بالكل وَالْمَاءِ الْكَارٌ 

بَظَلّت الْجِيلَةٌ وَطََهَرَ الْحَنُء فَاسْتَعْظمَ الأميرُ مُجُومِي عَلَى الَارِ وَقَالَ: 
أْتَفْعَلٌ ذَلِكَ؟ فَقْلت لَهُ: لله قد اسْتَخَرْت الله فِي ذَلِكَء وَأَلْقَى فى 
قَلْبِي أَنْ أَفْعَلَهُء َنَحْنٌ ا نَرَى هَذَا وَأَمْتَالَهُ ابْيدَاء؛ كَِنَّ َوَاقَ الْعَادَاتِ 
نما تَكُونُ لِأَمَةِ مُحَمَّدٍ يله الْمْتَِعِينَ لَهُ يَاطِنًا وَظَاهِرًا لِسَُة أو حَاجَةَء 
َالْحَةُ لإقَامَةٍ ِينِ الل وَالْحَاجَةُ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ من النّضْرٍ َالرقٍ الي 
به يَقُومُ دين اللىء وَمَؤْلَاءِ إِذا أَظْهَرُوا ما يُسَمُوئَهُ إشَارَاتِهِمْ وَيَرَاهِيتَهُمْ الي 
يَرْعْمُونَ أَنّهَا تُبْطْلُ دِينَ الله وَشَرْعَهُ وَجَبَ عَلَيْتَا أَنْ تَنْضْرَ الله وَوَسُولَهُ 
صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ ووم فى لخر وين ال رخرياية جا تقر 
عَلَيْهِ مِنْ أَرْوَاحِنًا وَحَسُويِنًا وَأَمْوَالِئَاء هَلَنَا حِيئَيِذٍ أَنْ تُعَارَظن مَا يظهِرُونَة 
مِنْ هَذِهِ المخاريق يما يُوَيدُنَا الله به مِن الآياتِ. 

وَلِيُعْلَمَ أن هَذَا ِثْلَ مُعَارَضَةٍ مُوسَى لِلسَّحَرَةٍ لَمّا أَظهَرُوا سِخْرَهُمْ 
يَدَ الله مُوسَى بِالْعَصَا التي ابتَلَعَتْ سِخْرّهه".اه. 


فيا له من ثباتٍ ويقينٍ وتوكل على الله تعالى الواحد الأحد! 


وكان كله يَعِدُ المسلمين بالنصر والتمكين بثقة ويقين» وقد ظهر 


ذلك جليًّا عند تعداده لِمَناقب الشام حيث قال: مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مُتَافِقِيهَا لا 


| 


4١(‏ هذا كما تقدم يدل على عظيم إيمانه وثقته بالله تعالى: وهذه المنزلة قل من يصل 
إليها . 
(9) ١أ/رقةغ‏ 150 


لمعيس عيقرية شيخ الأسلام ابن تيمية كله 
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يَعْلِبُوا أَمْرَ مُؤْمِنِيهَا كُمَا رَوَاهُ أَحْمّد فِي الْمُسْتَدٍ في حدِيثء وَبِهَذَا اسْتذللت 
لقم من قُضَا الف وَعَْم في فت قَامَ فيا علينا كوم من هل الْمُجُورٍ 
وَالْبدَع الْمَوْصُوفِينَ بخْصَالٍ الْمُتَافةٍ فِقِينَ لَمّا حَدَّقُونَا م نهُمْ تأخبزتهم بِهَذَا 
الْحَدِيثِ وَأَنَّ مُنَافِقِيًا لا يَعْلِبُوا نينا وَقَدْ طهر مَطِدَاقٌ هَذْهِ و النُصُوصٍِ 
الوب على أمْملٍ الْوُجُوه في جَهَادنا لكا وََظهرَ له لِْمْسلِمِينَ صِذقَّ 
مَا وَعَدْنَاهُمْ به وَبَرَكَةَ مَا أَمَرْنَاهُمْ بوه وَكَانَ ذُلِكَ فَنْحَا عَظِيمًا ما رَأى 
الْمُسْلِمُونَ مِثْلَهُ مُنَذّ حَرَجَتْ مَمْلَكَةُ التكارٍ الي أَدلّتْ أَهْلَ الْإسْلام؛ َه 
لَمْ يُهْرَمُوا وَيُعْلَبُوا كُمَا عُلِبُوا عَلَى «بَاب دِمَشْقَ؛ فى الْمَرْوَةِ الْكْبْرَى لصن 
أله ماين لخر ينا للدت خدرما و7 اه 
اعدو من الككار سه تع وين وهال إلى علب وانْصَرَ نَصَرَفَ فت شك 
ضر وبي عَسْكُوُ الاو وبدأ الخوف يدب في قلوب الناس: اعْلْمُوا - 
أَصْلَحَكُم الله ل - أن الْْرَة ِلْمُؤْمِِينَ وَالْعَاقِبَُ ِْْعَِ وَأ له مع اين 
القن وََلْذِينَ هُمْ مُحْسِئُونٌ 0 الْمَْمْ مَفْهُورُونَ توكو وَاللَهُ 
سان سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى نَاصِرْنا عَلَيْهِمْ وَمُنْتَقِمْ لَنَا مِنْهُمْ وَلَا حَوْلٌ وَلَا 3 إلا يالل 
لعل الْعَظِيم؛ ا م عَاقِبَتَهِ #ولا تَهِنُوا 
م نت اللو إن مشر تُؤْمِنِينَ 409 اآل عِمرَّان: 1189 وَهَذَا 0 
يناه ل وَالْحَمْدُ لِلّو رَبّ الْعَالَميت27 .اه 

وتأمل أيضًا إلى ما كتبه بعد فتنةٍ قازان» وتَحَزْب الأحزاب لقتال 


المسلمين في الشام بعد ذلكء» قال ككثه: ذكرَ أَهُلٌ الْمَعَازِي - مِنْهُمْ ابن 
إِسْحَاقَ أن البق كيه قَالَ في الْحَنْدَق: «الآنّ تُغْرُوهُمْ ولا يَغْرُونَاه قَمَا 


(0) لاكرعكهة لكلف (5) مكرؤاة - 4706 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كأأَل4 رم م 
حلب دوي ١‏ د 


عَرَتْ قُرَيْشنٌ وَلَا غطفان وَلا الْمَهُودُ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَمَاء بَلْ غَرَاهُم 
الْمُسْلِمُونَ فَفَتَحُوا خَيْيْرَ خَيْبَرَ ثم نحو قَنتَحُوا مَكة. 
0-6 - إِنْ شَاءَ الله مَؤلَاءِ الْأَخَرَّابُ مِنّ لتقو وَأْصْئَافٍ الثّرْكُ 
ع الإشلام : آذ توم ول 5 يوت الل عَلَى من يَشَاءُ ون 
82 الَِّينَ. خَالَط قُلُوبَهُمْ 35 ِقَانُ بأنْ يُنِيبُوا إِلَى رَبهِمْء 


اهم الله من الْآيَاتِ ما فيه عِبرهُ لأولي الْأبْصَارِء كا كما قَالَ: 
لين كرأ يعََظهم ل الوأ َنأ وَكَقَ أله الؤمين لقتل وكاس لَه موي 
عَزِير 4 [الأحرّاب: 0 

إنه تمام الاقتداء بالنَيَ كلل في جميع أحوالهء فلمًا قال النَِيَ كلل 
بكلّ ثقة ويقين: «الْآنّ تَغْرُوهُمْ وَلَا يَفْرُوناا. قال شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى ذلك كذلك بثقة ويقين. 

ومما يدلك على يقينِه وثقته بالله: أنَّ الحاكم في وقته المظفر 
الجاشتكير. را كان «الني المبتدعة من الاتحادية ية والحلولية والصرفية؛ 


الإسلام ر رحمه الله 1 ا وجه اعرش الذي قف في وجهه. 
وسعى في سجيه»؛ ومع ذلك لم ييأس الشيخ ولم يدع التفاؤل أبدّاء بل 
كان مِن شدة تفاؤله وثقته بربه يقُولُ عن هذا الحاكم: رَالَتٌ أَيّامُكُ 
وَانْعَهَتْ رِيَاسَكُةُه وَكَرْبَ الْقِضَاء أجلو رَيَتَكَلُمْ فِبهِمًا وَفِي ابْنِ عَرَبِيْ 
وَأَتَْاعِهِ . 


ث ةيةه 


سيت عيقرية شيخ_ اللأسلام ابن تيمية كله 
آنا 191019191999100 11111111 1 1 1 ذ”ظ 


ولم يُخيب الله تعالى ظنهء فعاد الملك المنصور قلاوون إلى الملاك 
سَنَة تشع وَسَبْعِمِائَةَ» وزالت دولة الْجَاشْتَكِير» وخُذْل هو وشيخه نصر 
المنبجى الاتحادي الحلولى؟ , 
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عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كأأَلة مت 
الفا 


8 و 
5 7 [جهاذه بالحجة والبيان» 7 2 


ورسائله الْمَليئةٌ بالنصح والشفقة] 


من أعظم ما تميّز به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الكثير من 
العلماء: أنه لم يَنَكبّ على العلم فهمًا ودراية فحسب - وإن كان هذا من 
أعظم الأعمال وأجلّها ‏ لكنه أضاف إلى ذلك الجهاد في سبيل تبيلغ 
العلم الذي تعلّمه» والدين الذي عرفه. 

وجهاذه نوعان: 

الأول: جهادٌ بالسّنان. 

الثاني : جهادٌ باللسان. 

فأما جهاده بالسّنان فقد أعطاه حقه في جهاد التتر والرافضة» وأبلى 
بلا حسئّاء وأظهر شجاعةً مُنقطعة النظير» وسيأتي الحديث عنه بإذن الله 
تعالى . 

وأما جهاده باللسان» فقد أعدَّ له جَلَّ وقته» وكلّ وسيلةٍ وطريقة» 
بالكتابة تارة» وبالجدال والحوار تارة» وبالإنكار والغلظة تارةً أخرى. 

وكان يرى أنَّ جهادٌ باللسان لا يقل عن جهادٍ السّنانء حيث قال 
رحمه الله تعالى وهو في السجن قبل وفاته ِمَدَةٍ يسيرة : : وَآنذِي سَعَى ف فيه 


ع ممه 


عر التطاق اع يكن مخالقة لفو مم مُحَمَّدٍ وَل وَحْدَه بَلَ مُحَالمَةَ دين 
جمِيع الْمُرْسَلِينَ. . 


000 85 ين 1 
العيسم عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة لقالة 


وَكَانُوا قَدْ سَعَوَا في أنْ لا يَظْهَرَ مِنْ جِهَة حِرْبٍ الله وَرَسُولِِ ِطَابٌ 
َلّا كتَابٌ وَجَزِعُوا مِنْ ظهُورٍ الإخنائية» فَاسْتَعْمَلَهُمْ الله تَعَالَى حَنَّى 
أَظْهَرُوا أَْضْعَات ذَلِكَ وَأَعْظَمَ. . 

ثم قال: بَلْ جِهَادْنًا في هَذَا مِئْلُ جِهَاوِنًا يَوْمَّ قازان وَالْجَبَلِيّة 
وَالْجَهْوِيّة والاتحادية وَأَمْكَالٍ ذلك .اه. 

وكان رحمه الله تعالى من أعظم التناصحين» والمبلغين لشريعة رب 
العالمين» كيف وهو القائل: إِنَّ أَعْظمَ ما حُِدَ الله بو نْصِيحَةٌ حَلْقِو 
وَبِذَلِكَ بَعَتَ الله الْأَنْييَاءَ وَالْمُرْسَلِينَ0.اه. 

ومِنْ أعظم جهاده ونصحه بلسانه: تُصُحُه للملك الظالم قازان» فقد 
ذكر أبو بَكْر الْبَالِسِنُء الذي كَانَ يَوْمَّ كَارَانَ في جمْلَةٍ من كان معه لَمَّا 
تَكُلّمَ مَعَ قَارَانَه فَحَكَى عَنْ كَلَايه لِقَارَانَ وَشَجَاعَيِه وجرأته عليه وأنه 
قال لترجمانه: قل لقَارَّانَ: أَنْتَ تَرْهُمُ أنّفَ مُنْلِمٌ وَمَعَكَ مُوَدْنُونَ وَقَاضٍ 
وإمام وشيخ على ما بلغنا فغزوتنا وبلغت بلادنا على ماذا؟ وأبوك وجدك 
هلاكو كَانَا كَافِرَيْنِ وَمَا عَرَرَا لاد الْإِسْلَام» بَلْ عاهدوا قومتاء وَأَنْتَّ 
عَامَدْتٌ فَعَدَرْتَ وَقُلْتَ كَمَا وََيْتَّ. 

عد ممم قوق يريو مل ع دم قاط قر من ابو عي و اود عقن ني 

قال: وجرت له مع قاران وَفطلوشاة وبولاي أمور وَنوب» 
تيْوبَه فيا كُلَهَا لله وقال الحق ولم يخش إلا الله ول . 

قال: ورب إلى الجماعة طعامًا فَأَكَلُوا مِنْهُ إلا ابْنَ تَتِيّة قَقِيل لَهُ: 


كي مأش خم عورم ممم سشاء ا .و عرس شه لش 1# شه هه ه 295 َه 
ألا تأكنُ؟ قَالَ: كت آكُلْ مِنْ طَعَاوِكُمْ وَكُلُْ مما نَهبُْمْ مِنْ أغْمَامٍ النّاسِء 
وَطَبَحْثُمُوهُ بمَا قَطعْتُمْ مِنْ أَشْجَارٍ النَّاس؟ 

و طب 1 ين (سجار الناص 


(1) م5/مه-؟وه. كف ك2 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كأأَل4 ميم 


قَالَ: كُمّ إِنَّ كَارَانَ طَلَبَ مِنْهُ الدعَاءَ فَقَالَ فِي دعائه: الله إن كان 
هذا عبداك تخكوة إِنّنا يقالتو كلك هن الل ولو ال ين كله 
لَك فَائْصِدْهُ وَأَيّدْهُ وَمَلّكْهُ الْبلاد وَالْعبَادَ وَإِنْ كَانَ إِنّمَا قَامَ يَاة 1 
وَطلَبًا لِلدَُا وَلِتَكُونَ كَلِمَيُهُ ِيَ الْعُليَا وليذل الإسلام وأهله فَاخْدُلُه وزلزله 
ودمره واقْطع دابرّه». 

قَالَ: وَقَارَانُ يُوَمٌنُ عَلَى د ذُعَايْو وَيَرْقَعْ يَدَيْ. 

قَالَ: كَجَعَلْنَا تَجْمَعُ ثِيَابنَا حَوْها مِن أن تَتَلَوَّتَ بِدَمِه إِذًا أَمْرَ بَِثلِه . 

قَالَ: قَلَّمّا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَهُ قَاضِي الْقُضَاةٍ نجم الدين بن 
صَصْرَى وَعَيْرُهُ: كَدْتَ أَنْ تُفْلِكَنا وَثمْلِكَ نَنْسَكَ وَاللَهِ لا تَصْحَبُكَ مِنْ 
هُنَاء كَقَالَ: وَأَنَا وَاللهِ لا أَضْحَبُكُمْ . 

قَالَ: فَانْطَلَقُنَا عُصْبَةٌ لور اك حي ريا العامة ون 
أفنحانه ) تتسامعت به الخوافين وَالْأمواة مِنْ أضحاب قَارَانَ كَأَئَرْهُ 
يَتَبَرَكُونَ بِدْعَايِه وَهُوَّ سَادٍ ئِرٌ إِلَى دِمَشْقَّ وَيَنْظرُونَ ِلَيْه قَالَ: وَاش ما 
وَصَلَ إِلَى دِمَشْقَّ إِلّا فِي نحو ثلثمائة فَارِسٍ فِي ركابه» وَكُنْتُ أنا نْ جل 
من كان معهء وأما أولئك الذي أَبَوْا أَنْ يَصْحَبُوهُ ُكْرَج عَلَيْهِمْ جَمَاعَةٌ 
التتر فشلحوهم عن آخرهم» هذا كلامُّه أ نَحْوُهُ رَكَدْ سَمِعْتُ هَلِهِ 
الْحِكَايَةَ مِنْ جَمَاعَةِ غَيْرو(؟؟. اه 

ولقد أعطاه الله جل جلاله قرّةٌ في الحجة؛ وبيانًا وحكمة» وطول 
نَمّسِ في بيان الحق قولًا وكتابةٌ» وإليك ما يشهدٌُ على ذلك: لَمّا اجتمع 
الشّبْحَ تَقِيَ الدّين بن دَقِيق الْعِيد به فِي سْنة سبعمائة وَسمع كلامه» سَأله 
بعضهم بعد انْقِضَاء المجلس عن ابن تيمية قَقَالَ: هُوّ رجل حفظّة. 


.١١7/14 البداية والنهاية‎ )١( 
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قيل لَهُ: فَهَلا تكلّمت مَعَد؟ 

قال ابن عبد الهادي 415: وَلَقَد أحبرني الذَّهَبِيَ عَن التَّنِخْ كاله 
أنه أخبرةُ أن ابْن كقِيق الْعِيد قَالَ لَهُ بعد سَماع كلامه: ما كنت 
بقى يخلق مثلك”2.اه 

أي: في قوة الحجج والبلاغة والبيان» والعلم والفهم. 

بل إنه ليكتب عشرات الصفحات» والتي تصل إلى أكثر من مائة 
وخمسي" 6 صفحة في جلسة واحدة» ويتكلم ويحاجج ويجادل ويُقلع في 
جلسة واحدة ما لو كُتب ما تكلّم به لبلغ الكراريس الكثيرة» وكلامه ليس 
كلامًا عاديّاء بل كلامًا مُدكمًا بالأدلة والاستنياطات والردود والتأصيل» 
والذي لم يكن قد اسْتَعَلٌَ لكثير منه. 

وكان ‏ تغمّده الله برحمته» وجمعنا به في دار كرامته - لا يفتر عن 
مُناصحة كل من تجب مُتاصحته» ولا يعتمد في ذلك على غيره من 
العلماء الذين هم أكبر سنا منه» كابن دقيق العيد الذي يكبره بأربعين سنةً 
تقريبا» وكان قاضي القضاة» ويسكن في مصر » ومع ذلك جاء لمتناصحة 

وقد أكثر من مناصحة السلاطين كتابةٌ ومواجهة» كقصّتِه مع الملك 
قازان. 

ولقد حرض قادة وأمراء الإسلام وناصحهم واقتعهم في مراجهة 
التتار سنة الْتيْنِ وَسَبْعمائة» حيث كانت وقُعَة شقحب ب الْمَشْهُورَّة. 


() العقود الدريّة.» صره؟١.‏ 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل يم 
وجوت روي و ون ووو نوين وو" و ةزو ووو راقن تاتون بر قتي ا وق 01 جد 


قال ابن عبد الهادي ككه: وحصل للئاس شدّة عَظِيمَة» وَظهر فِيهًَا 
من كرامات الشَّيْخْ» وَإِجَابَة دُعَائْوه وعظيم جهاده. وَقُوّة إيمَانه» وَشْدَّة 
تصحه لِلْإِسْلَام» وفرط شجاعته) وَيهَايَة كرمه. وَغير ذَلِك من صِفَاته ما 
يفوق النَّعْت ويتجاوز الْوَضْشف واتفقت كلمة إِجْمَاعهم على تَعْظِيمِ | لشّبْخ 
َقِىَ الدّين ومحبته وَسَمَاع كُلامه ونصيحته واتعظوا بمواعظه وَسَأَلَهُ تعضهم 
مسَائْل في أمر الدّين وَلم يِبْق من مُلُوك الشام تركي ولا عَرَبِيَ إلا وَاجُتمعَ 
بالشيخ فِي تِلْكَ الْمدَّة واعتقد خيره وصلاحه ونصحه لله وَلوَسُوَلِهِ 
وَلِلْمَؤْمِنِينَ . 

ثم ساق الله سُبْحَائَهٌ يش الْإِسْلام العرمرم المصري صُحْبّة أمير 
الْمُؤْمِنِينَ» وَالسُلْطان الملك النَّاصِرء وولاة الأمر» وزعماء الْجَيْشُ 
وَعْظمَاء المملكة» والأمراء المصريين عَن آخرهم بجيوش الْإِسْلام سونًا 
حثيثًا للقاء التتار المخذولين» كَاجُتمع الشَّيْحَ بالخليفة وَالسلْطانَ وأرباب 
الحل وَالْعقد وأعيان الْأَمَرَاء تن آخرهمء رَكلهمْ بمرج الصفر قبلي دمشق 
المحروسة. وَبِينهمُ وَبّينَ التتار أقل من مِقْدَار ثلاث سَاعَات مسَاقة. 

وَكَانَ كأحد أعيانهم» وَاتفقّ لَهُ من اجْتِمَاعهم ما لم يتّفْق لأحدٍ قبله 
من أَباء جسه )» اجْتَمعُوا بجملتهم في مَكَان وَاحد» فِي يَرْم وَاجد» 
على أمر جَامع لَّهُم وله مّهِمّ عَظِيمء يَحْتَاجُونَ فيه إِلَى سَماع كلامهء هَذَا 
توفيق عَظِيم كَانَ من الله تَعَالَى لَهُ لم يتّفق لمثله. 

3 لالش فل ع5د مَأ ب 7 2 م ل 

وبفغي الشيخ 0-2 هو واخوه وَأضِحَابه ومن معهة من الغْرَّاة يوصي 
النّاس بالثبات» ويعدهم بالنصرء ويبشرهم ِالْعَنِيِمَةٍ والفوز بِإِخدّى 
الحسنيين» ِلَى أن صدق الله وعده وأعز جنذده وَهزم التتار وحده» وَنصر 
الْمُؤْمِنِينَ وَهزمَ الجمع وولوا الدبرء وَكَانَت كلمة الله هِيَ العليا وَكلمّة 


اع “ع 5 نا 1 
صامع ميقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رقانة 


دي 1:4 . 
الكمّار هِيَ الشُفلى»ء وقطع دابر الْقَوْم الكمَّار وَالْحَمْد لله ربٌ 
الْعَالميه7.اه. 

وما كان هذا الاجتماع العظيم الكبير ليتمٌ لولا لطف الله تعالى ثم 
نصح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للأمراء والجئد وغيرهم» وتحريضه 

ومن نماذج نصحه للحكام وتواصله معهم : ما ذكره ابن القيم أله 
أن المُلْطَادَ أمَرَ أنْ يُلْرَمَ أل الذَّمَةِ بتَمْييرٍ عَمَائِهِمْ وَأَنْ تَكُونَ لاف 
َلْوَانٍ عَمَائِ الْمُسْلِمِينَء فَقَامَتْ لِذَلِكَ قِيَامَتْهُمْ وَعَظم عَلَيْهِمْ وَكَانَ في 
ذَلِكَ مِن الْمَضَالِحء وَإِغْرَازٍ الْإِسُْام وَإِذْلَالٍِ الْكَمَرَةِ ما قَرّتْ به عُيُونُ 
الْمُسْلِمِينَ» فَأَلْقَى الشَّيْطَانُ عَلَى أَلْسِئَةٍ أُوْلِيَائِهِ وَِخْوَانِهِ أن صَوُرُوا فُبيَا 
يكوَصَّنُونَ بها إِلَى إِدَالَةِ هذا الْقبَارِءِ وَهِيَ: مَا تَقُولُ السَّادَة الْعلْمَاكُ في قَوْم 
وه كه م 75و 7 ام دمع 7 .6 22 3 
مِنْ أَهْل الذَمّة ألْزمُوا يلبّاس غَيْرٍ لِبَاسِهم الْمُعْتَادِ وَزِيّ غَيْر يهم الْمَأُْوفِء 
ع 5 5 7 307 0 ا ع2 10 روم هع ماه وه امم 
فحصّل لهم يذْلِك ضَرَر عَظِيم في الطرقاتٍ وَالفلوَاتٍ وَتَجَرَأ عَليْهِمْ يسَبَبهِ 
السّمَهَاءُ وَالرُعَاةُ وَآدَوْهُمْ غَايَةَ الأذى» كظمع بِذَّلِكَ فِي إِمَاتَيهِمْ» وَالتّعدي 
عَلَيْهِم كَهَلْ يَسْوعٌ لِلإِمَام رَكُُمْ إلى زِيّهِم الْأرَلِء وإِعَادَمُهُمْ إَى مَا كَانُوا 
عَلَيْ مَعَ حصو التَميرِ بِعلَامَة يُعرقُونَ يهَا؟ وَهَلْ في وَلِكَ مُحَالَقَةُ لِلشّرْع 
ا ا 5 8 2 3 
أمْ لا؟ فَأَجَابَهُمْ مَنْ مُيِعَّ التَوْفِيقَ وَصُدَّ عَن الطّرِيقٍ بجَوَازِ دَلِكَء وَأَنَ 
لِلِّمَام إِعَادَتَهُمْ إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ. 

قَالَ شَيْحُنًا: فَجَاءَنْنِي الْمَتْوَى كَقُلْت: لا تَجُورٌ إعَادَنْهُمْ وَيَجِبُ 
بام عَلَى الي الذِي يكميرُونَ ب عن الْمُسْلِمِينَ كدَعَبُوا َم عبرو 


سم وايى 22 


الْفثَّا ثُمّ جَاءُوا بهَا فِي كَالَب آكحن كَقُلْت: لا تَجُورٌ إِعَادَنْهُمْ كَدَعَبُوا ثُمّ 


.19 ١9١ العقود الدريّة: ص‎ )١( 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية أل 0 
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أنَوْا ها فِي قَالَبِ آخَرٌ َقُلْت: هِي الْمَسْأَلَةُ الْمُعيتةُ وَإِنْ حَرَجَتْ في عِدَةٍ 
قَوَالِبَ . 

قَالَ ابْنُ الوا ُمّ دمب شَنْحُ الإسْلام ِلَى السُلْطَانِ وَتَكَلّمَ عِنْدَهُ 
بكلام عَجِبَ ِنْهُ ار َأَظبَقَ الْقَوْمُ عَلَى إِْقَائِهِمْء وَلِلّهِ الْحَمَدُ 
وَالْيه" .اه. 

فشيخ الإسلام ‏ رفع الله درجته في المهديين - لم يكن يصدر 
الفتاوى وينأى بنفسه عن ولاةٍ الأمر» بل كان يتواصل معهم» ويقطع 
الطريق على العابئين والمفسدين؛ وعلماء السوء المداهنين» والذين 
يُريدون الشرّ بالعباد والبلاد. 

ولم تقتصر رسائله ونصائحه لأهل الاسلام فحسب. بل تعدى ذلك 
إلى غير المسلمين» فقد بعث رسالةً إلى أحد ملوك النصارى جاء فيها: 
«يِنْ أَحْمّد ابْنِ تَيُويّة يوي إِلَى سرجوان عَظِيمٍ أَهْل مِلْيهء وَمَنْ تَحُوط به عِنَايته 
فق روضاء 0 وَعطمَاء القتيسية والاخبان والأقراء وَالْكتَابٍ وَأتبَاعِهِمْ 
سَلَامٌ عَلَى مَن اتَبَعَ الْهُدَى . 

أمَا بَعْدُ: : كنا نحمَدُ إِليكُم الله الذي لا إآ لَهَ | 
عِنْرَانَه وَتَسْأَلُهُ أنْ يُصَلَيَ عَلَى عِبَادِهِ الْمُضْطَفَينَ 7 ْبيَائِهِ الْمُرْ 
وَيَخُصٌُ بِصَلاتِه وَسَلَامِهِ أولي لمزم الذِينَ 2 سَادَةٌ الْكَلْقٍ وَقَادَةٌ الأممء 
الْذِينَ حضوا بِأَخْذٍ الْمِينَاقٍ وَهُمْ: نُوح وَإِبْرَاهِيمْ وَمُوسَى وَعِيسَى 
وَمُحَمِّدٌ. . .» إلى آخر ما جاء فيها”؟ . 


اوناع 
0 


ثم حنْه على إطلاق سراح الأسارى عنده؛ ورفع الظلم عنهم» ورغب 
وهددء ولان وشدّد» كل هذا فى سبيل إقناعه فى فكاك أسرى المسلمين. 


(1) 508/78» إعلام الموقعين 148/4. 4 ل 


5 
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فالشيخ راسل الملك وناصحه ووعظه» وحثه على إطلاق سراح 
المسلمين الأسارى عنده؛ ولم يقف عاجرًا ويقل: هذا من شأن ولاة 
الأمرء وهكذا كان العلماء يُناصحون ولاة أمر بلادهم وغيرهم» وكم 
نفع الله بهذه المناصحات» وفزج .بها من كرباتا؛ وقد ضرب الشيخ 
الإمام العلامة عبد العزيز بن باز ينه في هذا العصر أروع الأمثلة في 
مناصحة الحكام» وقد أعتق الله رقاب كثير من علماء المسلمين 
والمصلحين والسياسيّين بشفاعاته ورسائله التي يُرسلها لولاة أمرهم الذين 
حكموا على بعض رعاياهم بالإعدام أو بالسجن. 

وكان كذلك يُراسل ويُناصح علماء زمانه ممن يرى فيه ميلا عن 
الحق» ولا يدنه ويسبه ولو وصله أذىّ ين أحدهمء كما فعل مع الشّيْخ 
أبي الْقَنْحِ نَضْرٍ المنبجي' '© وقد بالغ بالئناء عليه» وأكثر من تقرير عقيدة 
التوحيد بأسلوب لا يشعر معها الْمُرسل إليه أنه يُعَلْمُه وينصحه» بل 
بأسلوب في غاية الأدب» مع ما يتخلل خطابّه من المديح والثناء عليه 

وإليك نموذجٌ مما جاء في خطابه له: فَإِنَّ الله الا انه على 


المَّبْ ديه َطَاِرَةٌ في الدّينٍ وَالدّنْيَاء وَجَعَلَ لَهُ عِنْدَ 
حَاصَّة الْمُسْلِمِينَ - لا يرِيدُونَ ُلوًا في الْرْضٍ وَلَا قَسَادًا مَثْركة 


عَِية وموَدة لَه لِمَا مَنحَهُ الله تَعاَى يو من حُسْنٍ الْمَغرئة وَالْقَضْدِ؛ فإ 
الْعِلْمَ وَالْإرَادَةَ أَضلٌ لِطرِيقٍ 0 وَالْعِبَادَة: . , 

ثم شرع في بيان المحبة الشرعية» ثم قال: فَالشَيْحُ ‏ أَحْسَنّ الله 

َه د جَمَلَ الله فيه مِن الثُورِ وَالْمَعْرفَةٍ ‏ الَذِي هُوَ أضل الْمَحَبّة 

وَالْإِرَادَةٍِ - مَا تَتَمَّرُ به الْمَحَبَّةُ الإِيمَانِيّة الْمُحَمَدِيّة الْمُقَضَّلَةُ عَن الْمُجْمَلَِ 


)١(‏ 507/9 وما بعدها. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كلل حه# _ 
حل دوي ١‏ د 


الْمُشْكَرَكَةٌ وَكمًا يَقَعْ هَذَا الْإِجْمَاكَُ فِي الْمَحَبّةِ يَقَعُ أُيْضًا فِي التَّرْحِيدٍ 
قَالَ الله تَعَالَى في أُمْ الْكِتَابِ الي هِي مَفْرُوضَةٌ عَلَى الْعَبْدِ - وَوَاجِبَةٌ في كُلّ 
صَلَاةٍ ‏ أن يَقُوكَ: «إِيَّاكَ نَعَبَدُ وَإِيّاكَ حَْتَوِيتٌ 46 التابحة: 10. . ثم 
استطرد في الكلام عن التوحيد وتقريره. 
فانظر إلى هذا الأسلوب الرفيع في مناصحة العلماء» والأدب 
الجمّ؛ ولو كان عندهم أخطاءٌ وزلات. 
وليست هذه هي الرسالة الوحيدة التي أرسلها لهء بل ذكر أنه راسله 
قبلها0؟ , 
وبعث رسالته الشهيرة ب(الوصية الكبرى) إلى جماعة عدي بن 
مسافر”” » ملأها بالنصائح والتوجيهات النافعة”" . 
وأثنى عليهم وعلى مشايخهمء وذكّرهم بالتوحيد وأهميته» ودعا 
لهم ولمشايخهم. 
وقد قال في مقدمتها: مِنْ أَحْمَدَ ابْنٍ تَبْمبّة إلى مَنْ يَصِلْ إِلَيِّْ هَذَا 
لَكِتَابُ مِن الْمُسْلِمِينَ الْمنتّسِبِينَ إِلَى السِّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ ب الكوين ِلَى جَمَاعَةٍ 
خ الْعَارِفٍ الْقُدْوَةٍ بي الْبَرَكاتٍ عَدِيٌّ بْن مُسَافِر الْأمَويّ لله وَمَْ نحا 
0 ْم الل شوك سَلهِوأعَائَُم على طعي وطاصو ريه له: 


3 


() كما في دنه 

(؟) هو: أبو البركات عدي بن مسافرء تنسب إليه طائفة العدوية» سار ذكره في الآفاق 
وتبعه خلق كثير: توفي سنة سبع » وقيل : خمس وخمسين وخمسمائة. 
وهو من الصوفية غير الغالية» وكان صالحًا في نفسهء وقد أقبل على تهذيب نفسه 
بالرياضات والمجاهدات والخلوات. 

اس ا 


ست مبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمقة مَكأله 
الا 022722222222222 

من التّينَ وَالصّدَيِقِينَ وَالشُهَدَاءٍ وَالصَّالِحِينَ» وَجَنْبَهُمْ طَرِيقٌ أَهْلٍ الضَّكَالٍ 
وَالاغوجاج. . 

فانظر كيف دعا لهم وأثنى على مشايخهم.ء وذلك كي يُحرك 
عاطفتهم ويتأنّفهم» ويجعلهم مستعدَّينَ لسماع ما في رسالته من النصائح 
والتوجيهات. 

ثم ذكّرهم بعقيدة التوحيدء وتلا عليهم قوله تعالى: «إومَآ رسلا ين 
قلت عن يسُولٍ َّ ص ليه سد 5 ِل ل 4 َأَعْبُدُون © [الأنيّاء: 38]. 

فالتوحيد هو أول ما يجب على الناصح البدء بهء والتأكيد عليه. 

ثم حثهم على اتباع السّنَّةَ والاجتماع وعدم مخالفة المسلمين 
فقال: فَإِنَّ الله أَمَرَ فِي كِتَابِ باتّبَاع سُنَةِ وَسُولِهِ يلل وَلْرُوم سيلو وَأَمَرَ 
الْجَمَاعَةٍ والاثتلاف» وَنَهَى عن الْمُركةِ وَلإخيلاي» كَقَالَ تَعَالَى: «تن 
يلع ليسول كَقَدٌ أطَاعَ الله [الثساء: ١ه]ء‏ وَقَالَ تَعَالَى: طقل إن كر مُعيُونَ 
لَه دبَْوْنِ جتيبة: أله وين كك 4 لآل عمرّان: ١"]ء‏ وَقَالَ تَعَانَى: 
«واغتيكوأ ِحَبلٍ أله بيصا 15 تَكَرّرأ [آل عِمرّان: “560 . 

ثم بيّن لهم مميزات الْفِرْقّة النَّاجِيّة التي جاء الحديث بأنهم 
الناجون» وأنهم هم أَمْلْ السّنَّوِّ وأنهم وَسَط فِي الْحَلٍ والأديان» كُمَا 
أنَّ مِلَهَ الإسْلام وَسَط فِي الْمِلَلِ والديانات الأخرى» ووسط فِي الْفِرَقِ 
والمذاهب المنتسبة للإسلام. 

فكأنه يقول لهم: اتبعوا المنهج الوسطء وهو منهج أهل السنّة 
والجماعة» ولم يُصَرّحْ بذلك» وهذا من حكمته. 

ثم عاد فأثنى عليهم؛ ليتوصل بهذا الثناء إلى تحريضهم على عدم 
الخروج عن الس والتمسك بهدي الصحابة والسلف الصالح» فقال: 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية أل ا 
2-9 2 ل 017257 ع 


وَنْتُمْ أَصْلَحَكُم الله َذ مَنّ الله عَلَيْكُمْ بالانْيِسَابٍ إِلَى الْإسْلام الَّذِي هُوَ 
دِينُ اللى» وَعَاقَاكُم الله مما ابتلَى به مَنْ حَرَجَ عَن الْإسلام من الْمُشْرِكِينَ 
وَأْمْلٍ الْكِتَابٍ . ا 

وَعَاقَاكُم الله بِانْتسَابَكُمْ إِلَى السْنَةِ مِنْ أَكْمَرٍ الْبدّع الْمْضِلَة؛ِ مِثْلَ كثير 
مِنْ بتع الرََافْضٍ وَالْجَهْوِيّ وَالْحوَارج وَالْقَدَرِيّ بِحَيْتُ جَمَلَ عِنْدَكُمْ من 
الْبْمْضٍ لِمَنْ يُكَذَبُ يِأسْمَاءِ الله وَصِمَاته وَقضَائِْ وقد أو يَسْبُ أَضْحَابَ 
رَسُولٍ الله ول مَا هُوَ مِنْ طَريقَةٍ أَهْل الشْنَة وَالْجَمَاعَةَه وَهَذَا مِنْ أكبَر 
َعَم الل عَلَى مَنْ أَنْعَمَ عََيْ بدَِكَء فَِنَّ هذا مِنْ تَمَام الْإيمَانِ وَكَمَالٍ 
الدّينِ. 

لهذا كثْرَ فِيكُمْ مِنْ أَهْلٍ الصّلاح وَالدّينِء وَأَمْلٍ الْقَالٍ الْمُجَاصِدِينَ 
مَا لا يُوجَدُ مثْلهُ في طَوَائِفٍ الْمُبَْدِعِينَ. 

َمَا زَاَ في عَسَاكِرِ الْمُسْلِعِينَ الْمَنْصُورَةِ وَجُنُودٍ الله الْمُوَيَدةِ مِنْكُمْ 
مَنْ يُوَيْدُ الله به الدّينَ وَبْعِرٌ به الْمَؤْمِنِينَ . 

وَفِي أَمْل الّعَادَةِ وَالْعِبَادَةِ مِنْكُمْ مَنْ لَهُ الْأَخَوَال الرَِيّةُ وَالطرِيقَةُ 
الفوفقة 5له الك ققات الم قات 

فيكم من أَوْلِياءِ الله الْمتِينَ مَْ لَهُ لِسَانُ صِذْقٍ في الْعَالَمِينَ. 

ثم أثنى على أعيان مشايخهم وقال: وَعَؤْلَاءِ الْمَمَايِحُ لَمْ يَخْرْجُوا 
في الْأَصُولٍ الْكبَارٍ عَنْ أُصُولٍ أَهْلٍ المُنَةِ وَاْجَمَاعَةٍء بَلْ كان لَهُمْ من 
الَرغِيبٍ في أُصُولٍ أَهْلٍ الشْنَِه وَالدعَاءِ إِليْهَاء وَالْحِرْصٍ عَلَى تَمْرِمَا 

ثم لَمّح لهم أنه لا يجوز الغلو فيهم؛ باعتقاد أن أئمتهم على 


1 
ا عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة وكالة 


نه 
صواب في كل شيء فقال: مَعَ أَنّهُ لا بُدَّ وَأنْ يُوجَدَ فِي كَلَامِهِمْ 0 
ُطَرَائِهِمْ من الْمَسَائِلٍ الْمَرْجْوحَةٍ وَالدّلَا كال الضَّعِيِفَقَ كَأَحَادِيتٌ لا تَنيْتُ 


رع عم 


وَمَقَايِسَ لا تَطرِدُء مَعَ مَا يَعْرفُهُ َمل الْبَصِيرَة؛ وَذَلِكَ أنّ كل اعد 4 يُؤْحَذُ 
مِنْ كَوْلِه وَيْْرَكُ إلا وول الله يي . إلى آخر رسالته اللطيفة المليئة 
بالنصح والشفقة عليهم. 

فشيخ الإسلام ‏ أناله الله مراتب الصَّدَّيقين ‏ لا يترك أحدًا إلا 
ناصحه وأقام الحجة عليه بالرفق واللين» ولم يكن كحال بعض المنتسبين 

للسلف وأهل السّنّة البومء ينأون بأنفسهم عن الطوائف الأخرى المنتسبين 

إلى أهل السُنَّقَ بزعم أن عندهم مخالفاتِ عقديةً أو منهجية» ولم يكتفوا 
بذلك» بل دخلوا في نواياهم» وشككوا في إخلاصهمء ورموهم بالسّباب 
والشتائم المقذعة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

والواجب علينا - معشر المسلمين - أن نقتدي بهذا الإمام الجليل 
الرباني» الذي كف لسانه عن القدح بالمشايخ والطوائف المنتسبين لأهل 
السّنَّهَ وعن الصوفية ونحوهم مِمَّن ليسوا من الغلاة: أو من الدعاة إلى 
المعتقد الباطل» المحرضين على أهل السّنّة. 
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9 انين ' 


0 [جهاده بالسيف والسنان» وشجاعتّه وثباته] 60 


لقد جاهد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جهادًا عظيمّاء وحمل 
بنفسه وماله في سبيل الله وكان في مقدمة الجيوش ورأس حربتهاء قال 
ابن عبد الهادي كاله: أخبرني حاجب من الحجاب الشاميين أمير من 
أمرائهم ذُو دين متين وَصدق لهجة مَعْرُوف فِي الدولة قَالَ: قَالَ لي الشَّيْح 
يَوْم اللّقَاء وَنحن بمرج الصفرء وقد ترّاءى الْجَمْعَانِ: يا فلان أوقفني 
موقف الْمَوْت! قَالَ: فسقته إِلَى مُقَابلّة الْعَدو وهم منحدرون كالسيل تلوح 
أسلحتهم من تحت الْقُبّار المنعقد عَلَيْهِم . 

ثمّ قلت لَهُ: يَا سَيّدي هَذَا موقف الْمَوْت وَهَذَا الْعَدو قد أقبل تحت 
هَذِه الغبرة المنعقدة فدونك وَمَا تُرِيدٌ. 

قَالَ: قرفع طرفه إِلَى السَّمَاء وأشخص بَصَره وحرك شَفْتَيْهِ طويلاء 
ثم الْبَعَتَ وأقدم على الْقَتَالء وَأما أنا فخيل إِلَيَ أنه دَعَا عَلَبْهِمِ» وَأن 
دعاءه اسْتُجِيبَ مِنْهُ في تِلْكَ السّاعَة. 

قَالَ: ثم حال الْقِتَال بَيْنَنَا والالتحام وما عدت رَأَيْته حَنَّى فتح الله 
وَنصر وانحاز التثار إِلَى جبل صَغِير عصموا نُفُوسهم به من سيوف 
الْمُسلمين تِلْكَ السّاعَة وَكَانَ آخر التّهَار. 

قَالَ: وَإِذا أنا بالشيخ وأخيه يصيحان بِأُْلَى صوتيهما تحريضا على 
الْقِتَال وتخويفا للنّاس من الْفِرَار(؟.اه. 


.195  ١9”ص العقود الدرية.»‎ )١( 


قرية شيخ الاسلام ابن تيمئة أله 
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٠‏ الست لس سو ا ا ل ل ا 


إن هذه الشجاعة المنقطعة النظير إلا ما شاء الله لا تكون إلا مِن 


رجل باع نفسه رخيصة لله تعالى» ومِمّنْ أيقن بموعود الله» وأحبٌ ربه 
حبًا آل به إلى أنْ فداه بنفيه وماله وعرضه. 
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9 لزع 
5 [أمرّه بالمعروف ونهيه عن المنكر كك 


باليد واللسان] 


الأمرٌ بالمعروف والنهئْ عن المنكر: أمرْ جاءت به الأدلة القطعية 
المتواترة» وهو م من أعظم أركان دين الإسلام» وقد جعل الله تعالى خيريّة 
هذه الأمة مَنُوطًا به» وفضّلها 0 سائر الملل والأمم بهذا الركن العظيم 
فقال: كد عير َم 1 ؤْجَتَ لئاس تأمروة بالْمعْرُوفٍ وَتَنْهَوْرتَ عن 
لكر ؤم ِأبَوّ وو “مرت لَمْلُ السكتب 55 2 لَهُم مِنْهُمُ 
لْمُوّمِئورت وَأَكُرمْ الْتَسِفُونَ 462 اآل عِمرّان: .]1٠١‏ 

وجاءت 0 الصريحةٌ الصحيحةٌ بوجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء قال تعالى: ظرَلْتَك يدك أنه يدَعُونَ إل اخَثر ويأمروت 
ِالْعروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن السك وَأُوْيكَ هم لمتحت 46 لآل عمرّان: .]1٠١4‏ 

وعَنْ حُدَيْمَةَ بْنِ الِيَمَانِ طه عَنِ النَبِيَ لل أنه قَالَ: الي َي 
يده لَتأموْنَ بالمَعرُوف وَلَْهَوُةٌ عن الْمُكَر أو بُوشِكَنَّ الله أن يَبَعَتَ عَلَيكُمْ 
عِقَابا مِنهُ ثم تَدَهُوتَهُ فلا يُسْتِجَاب لكهع0©. 

فلا فلاح للأمة في دنياها وأخراها إلا بإقامة هذه الشعيرة العظيمة. 

وقد ذكر الشاطبي ككأنهُ من أمثلة الأدلة القَظعِيّة: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر”" . 


)١(‏ رواه الترمذي وحسّنه (2)51179 وأحمد (2)77*:1 وغيرهما. 
(؟) تهذيب كتاب الموافقات» للمؤلف. ص ه»١”-5١”,‏ 


7# عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككأله 
د 2 عجعج دهتجي ممه مدت مه معي ممستته مج هسمه جد قعمه عست داس عه درت دحج شعامه جرع دس ته عدت د بطع سمهي ده عمد عي سما ممم عم بد اهمع دا مه جا ا اي 
وينهاهم عن المتنكر بلسانه ويده بالحكمة» ولم يترك ذلك إلا عنك منعه 
وأدخاله السجن. 

ومواققه في ذلك كثيرةٌ معرزواقة مشتهرة» وقبل أنْ أذكر شيئًا متها 
أسوق كلامًا له فى غاية الأهميّة» وأعلق على بعضه: 

قال كال: الأمرٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنّهْيْ عَن الْمُنْكَرٍ لا يَجبُ عَلَى كُل 
أَحَدٍ بِعَيْيِء بَلْ هُوَ عَلَى الْكِنَايَةِ كُمَا دَلَّ عَلَيّهِ الْقُرْآنَ وَلَمّا كَانَ الْجِهَادُ 
مِنْ تَمَام ذَّلِكَ كان الْجهَادُ أَيْضًا كَذَلِكَ فَإِدًا ل يَقُمْ به مَنْ يَقُومُ بوَاجبه 
أئِمَ كل قَادِرِ بِحَسَب قُدْرَتِه؛ إِذْ هُوَ وَاجِبُ عَلَى كل إِنْسَانٍ بِحَسَبٍ قُدْرَتِه؛ 
كما قَالَ الي يلة: همَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنكَرًا كلبمَيْرْهُ َيِه قن لَمْ يَسْتَطِعْ 


بِِسَاتهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بقلب وَدَلِكَ أَضْعَف الْايِمَانِ». 

وَِذّا كان كََّلِكَ: فَمَعْلُومٌ أن الأمرٌ يالْمَعْرُوفٍ وَالئّهُيَ عَن الْمُنْكَرٍ 
وَإِنْمَامَهُ بِالْجِهَادِ: هُوَ مِنْ أَغظم الْمَعْرُوفٍ الَّذِي أُمِرْنًا بِه؛ وَلِهَذَا قِبِلَ: 
لِيكُنْ أمْرُك ِالْمَعْرُوفٍِ [معروقًا]”'2 وَنَهيّك عَن الْمُْكَرٍ غَيْرَ مذكر. 


وَِذّا كَانَ هُوَ مِنْ أَعْظَّم الْوَاجِبَاتٍ والمستحبات قَالْوَاجِبَاتُ 


و انق 'لنااغكن بالقلا واللضيهية والزية خثرا مرا 
الصَّالِحَاتِء وَدُمَّ الْمُفْسِدِينَ في غَيْرِ مَوْضِع . 


)١(‏ ليست في الأصل» ولكنها أنسب للسياق» وأقوى في المعنى. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كَل > 
لحللللتتتتت 7 لباالللللالاا7طببص بي 11 د 


َي كانت مَنْئْدَةُ الْأَمْرٍ وَالئَه ي أَعْظمَ مِنْ مَصْلَحَته: لَمْ تَكُنْ مِمّا 
سم إن 2 8 153 
أَمَوَّ الله بو". وَإِنْ كَانَ قَدْ ترك د وَاجِبٌ وَفْعِلَ محرة0 . 


إذ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهِ أنْ يَكَّقِيَ الله فِي عِبَادِهِ وَلَيْسَ عَليه 0 وَهَذَا 
مَعْتَى قَؤْله تَعَالَى: يكآيا اَلَِِنَ اميا ء/ ل يميم ئن صَنَّ إِذَا 


0 5 


هتَرَيشُرٌ» [المائدة: »]١٠١6‏ وَالاهْتِدَاءٌ ِنَّمَا يتم د دَاءِ 07 َإِدًا قَامَ 


١‏ َمْسْلِمُ يما يَجبُ عَلَيْ من الْأمْر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَفي عَن الْمُْكُرٍ كُمَا قَامَ 
بعَيْرِهِ مِن الْوَاجِبَاتٍ : لَمْ يَضُرَّهُ ضَلَالٌ الضّلّالي2” . 


وَدَلِكَ يَكُونُ تَارَةَ بالْقلْبء وَتَارَةٌ النّسَانِء وَثَارَةٌ بالْيَدِ. 

أمًا الَْلْبُ: يجِبٌ بل حَال؛ إِذْ لا صَرَرَ في فَغْلِوء وَمَنْ لم يَفْعلَهُ 
وك 56 ا 00 م مرع 0 
لْيْسَ هْرَ بِمُؤْمِنَ؛ كَمَا قَالَ الي يلل: «وَذَلِكَ أَضعَف الْايمَان».. 

لقي روه # جا عم 2 

وَهُنَا يَغْلَطْ فَرِيِقَانِ من النّاسِ: 


-١‏ قَرِيقٌ يَتْرْكُ ما يحب من الأ وَالنَّهَى تأوِلًا لِهَذْهِ الآية؛ كما 
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قَالَ نو بكر الْصَّدَيقُ 2 في ا حُظبَيه: إِنْكُمْ تَفْرَءُونَ هَلْهِ الآيَدَ عي 
جور روط مر 8 م ء لمموع 5 م 
أَفسَكة لاد يه ئّن صَلَّ إذا تكد [القافدة: 66] وَإنَكُمْ تَضَعُونَْهًا في 


)١(‏ أي: لم تكن هذه المفسدة الناتجة عن الأمر أو النهي: مما أمر الله بهء بل يُعلم قطعًا 
أنه خطأ ارتكبه هذا الآمر والناهي. 
والأمثلة على ذلك كثيرة: فمنها: من يتحقق أن امرأة ارتكبت ما يُوجب عقابهاء 
ولكنها هربت أمام الناس» الي وراءها ولفْتٌ أنظار الناس إليهما مفسدةٌ تربو على 
مصلحة إقامة الحد أو التعزير عليه 

إشق أي : : ولو تحقق أنه قد او أو قُعل محرم» فلا يجوز الأمر والنهي إذا 1 
إلى منكر أكبر وأعظم . 

() فلا ينبغي الحزن الشديد لعلو الباطل وضعف الحق» فهذه سن الله تعالى» في بقاءِ 
الصراع بين الحق والباطل؛ لحكم عظيمةء تقصّر عقولنا عن إداراكهاء ونحن لسنا 
مُلامين على ذلك إذا فعلنا الأسبياب التي في مقدورنا. 


ممم عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كله 
د 2 10100 1 1 1910191 11111111 1 1 1 1 1 5ذ”ظ 
َي مَؤْضعهًا؛ ني سنت اللي 4 : يَقُولُ: (إنَّ النَّامِنَ إذَا رََوَا الْمُنْكَوَ 
َلَمْ يُعَّدُوهُ أَوْشَكَ أنْ نْ يَعْمَهُمْ الله بِعِقّاب هِنْه. 


ا ا 010 - 


 "‏ وَالْمَرِيقُ النَّانِي: من يريد أذ يمر وََنْقى ما بِلِسَانِهِ وَإِمَا بِيّدِ 
د ايد كَ وما لا 

وَمَا يدر عليه وما ل يقدذ 

وَلِهَذَا أَمَرَ رَ النَّيْ له بالصّبْرٍ عَلَى جُوْرٍ الْأَِمّء وَتَهَى عَنْ قَتَالِهِمْ ما 
أَقَامُوا الصَّلَاة. . 

وَلِهَدَا كان مِنْ أَصُولٍ أل السُنةِ وَالْحَمَاعَةٍ لَرُومُ الْحَمَاعَة وَترُْ 
ََالٍ الْأَيِمَةِ وَتَرْكُ الْقِتَالِ في الْفثئة. 


وَعَلَى هَذَا: إِذَا كَانَ الشَّخْصٌُ أو الطََايفَةٌ جَامِعِيْنٍ َيْنَّ مَعْرُوفٍ وَمُنْكُرٍ 
بِحَيْتُ لا يُمَرٌقُونَ بَيتهُمَاء بَلْ إمَا أَنْ يفْعَلُوهُمَا جَمِيعًاء أز يَْركُوهَا جَمِيعًا: 
َم يْجْرْ أَنْ يُؤْمَرُوا بِمَعْرُوفٍِ وَلَا أن يُنْهُوا مِنْ مُذْكرٍ بل يُنْظرٌ: فَإِنْ كَانَ 
الْمَعْرُوفَ أكْمْرَ: أُيِرَ به وَإِن اسْتلرَمَ مَا هُوَ دُوَه 8 الْمُْكْر. 
حِئَئِذٍ مِنْ بَابٍ ا عَنْ ل الل 6 في وال طاعَتهِ و وَطَاعَةٍ 
رَسُولِهِ وَرَوَاٍِ فِعْلٍ الْحَسَنَاتِ. 

وَإِنَْ كَانَ الْمُنكَرُ أَغْلَبٌ: هي عَنْهُ وَإِنْ اسَْلْرَمَ قَوَا ات مَا هُوّ دُونَهُ من 
الْمَعْرُوفٍ . 

َيكُون الأفر يديك الْمَغرُوفٍ الْمُشتلرم لكر الرَائدٍ عََيه: أمرا 
بمُتكر وَسَعيا في مَْصية الله وَرَسُويو. 0 

وَإِنْ تكاقاً الْمَعْرُوفُ وَالْمُنْكَرُ الْمُتَلَازِمَانِ: لَمْ يُؤْمَرْ بِهِمَا وَلمْ يُنْه 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كلل ميهي 


الثْمَاقٍ وَالْمُجُورِ؛ لِمَا لَهُمْ مِنْ أَعْوَانٍء فَإزَالَةُ منْكَرِهِ بتوع مِنْ عِقَابهِ: 
مُسْعلزِمةٌ ِزَالَةَ مَعْرُونٍ أَكْكْرَ مِنْ ذَلِكَ بعْضبٍ قَوْمهِ وَحَرِيتِهِمْ» وَينْقُورٍ التاسٍ 
ذا سَمِعُوا أَنَّ مُحَمَّدًا يقْثّلُ أَصْحَابَهُ. 

قلا بُدّ من الْعِلْم بِالْمَعْرُوفٍِ وَالْمُنْكرٍ وَالثّمْيِزٍ بَينَهُمَاء وَلَا بُدَّ مِن 
الِلم حال الْمَأمُورِ وَالْمَنْهِيَء ولا بد فِي ذَلِكَ من الرّفْق. 

وَلَا بُدَّ أَيِضًا أَنْ يَكُونَ حَلِيمًا صَبُورًا عَلَى الْأدّى؛ فَإِنَّهُ لا بُدَّ أَنْ 
معو دك 30050 50 * كَانَّ ما يُمْسِلُ أَكْكَىَ مما بط عَم 
5 84 5 : 1 0 ل 5 0 7 اشر 2 9 ب 5 
قَالَ لْقُمَانَ لَابْئِهِ: ##وامر بالمعروف وأنه عن الممكرٍ وأصير عل ما أصابك إن 
كك ين عَم الأنور 40 القمان: 0]. 

لا بْدَ مِنْ هَذِه الثَلَانةِ: 

١‏ - الْعِلْم. 

* - وَالْرفقٌ. 

لان والصيره 

الْعِلْمْ قَبْلَ الْأمْر وَالنَهَيء وَالرفْقُ مَعَهُ وَالصَّبْرُ بَعْدَهُ وَإِنْ كانَ كُلَّ 
مِن التَلَائّةِ مُسْتَضْحَيًا فى هَذِو الأخوال”2.اه. 

فهذا الكلام يجب أن يكون قاعدةً يسير عليها كل من أراد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء سواءٌ كان الأمر والنهي للأقارب أو 
للأباعد» وسواءٌ كان للأبناء أو للطلاب. 


وأما أمر الشيخ بالمعروف ونهيّه عن المنكر: فهو رائذّه وإمامه» 


ةف افش شيي يه 


سام عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاله 
دي 11 1100 1 1 1 1 111111111101 1 1 1 1 5ذ”ظ 
والوزراء» والعامةٍ والعلماء» وعوامٌ المبتدعة وأهل الكتاب والمشركين 
وعلمائهم . 

ومن ذلك نهيّه أحد رؤساء أهل الكيمياء التي يغشون بها الناس 
ويحُدعونهم» فحاوره وأقام الحجة عليه» ولكنه أصرٌ على رأيه ومذهبه 
الباطل» قال كل عنه: كُمّ إنّهُ مَاتَ هذا الرَّجُلُء وَكَانَ تطِيبًا بجَايِع» 
كَلَمْ يَشْهَدُ جِتَارَتَهُ مِنْ حِيرَانِهِ عيرم ون الْمُسْلمنَ ِلَّا أَكنّ مِنْ عَسَرَي 
وَكَانَّ يُعَانِي السّحْرٌ وَالسيميَا(''» وَكَانَ يَشْتَرِي كُثبًا كثِيرَة مِنْ كُتْب ب الْعِلْم 
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فَمَهِدْتُ بَيْعَ ست لِدَلِكَ قَقَامَ الْمُتَادِي يَنَادِي عَلَى «كُتّب الصَّنْعَقَا» وَكَانَتْ 
كَثِيرة؛ يَغْني: كُنْبَ الْكِيميّاء؛ َإنّهُمْ يَقُولُونَ : : هِيَ عِلْمْ لير الْمْكرّم وَحِيَ 
عِلْمُ الْحِكْمَةِ وَيُعَرْقُونَهَا بأنواع مِن الْعِبَارَاتِء وَكَانَ الْمْتَوَلّي لِدَنِكَ مِنْ أَهلٍ 
السَّيِفٍ وَالدّيرَانٍ شُهُودّاء فَقَلْت لِرَلِيَ الْأمرِ: لا يَحِلْ بَيْمُ هَذِِ الْكُتْبٍ؛ 
َِنَّ النّاسَ يَشْتَرُونَهَا َيَعْمَلُونَ بِمَا فيهًا. 

وَإذَا بِعْتّمْ هَذِِ الْكُْبَ تَكُونُونَ قَدْ كترم مِنْ ذَلِكَ 00 
الْمُنَادِيَ كَألْقَاهَا بِيرْكَةٍ كانت هُتَاكَ كَأَلقِيَتْ عَتَّى أَفْسَدَمَا الْمَاهُ وَلَمْ يَبْقَ 
يُعْرَفُ ما فِيهًا'" .اه 

وكان رحمه الله تعالى يُنكر المنكر باليد عند الاستطاعة وأمن 
الضرر؛ عملا بقول النبي يه: ١مَنْ‏ َأى مِنْكُمْ متكا يقير يدو كن لَمْ 
يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِو وَدَلِكَ أَضْعَف الْإيمَانِء. رواه 

زغرف 
مسلم . 


)١(‏ أي: يعمل ويتكلّف عمل السحر والكيمياء. 
إفف اخفا/ية 0) ص44. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمئة كأأَل4 ا 


قال الإمام النووي: أما قوله: «فليغيره» فهو أمر إيجاب بإجماع 
الأمة» وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الكتاب والسّنّهَ وإجماع الأمة» وهو أيضًا من النصيحة”2.اه. 

ومن الأمثلة على تغيير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المنكر بيده: 
أنه كان في زمنه بدمشق كثيرٌ من الأنصاب والأضرحة الشركية» فيسّر الله 
سبحانه كسرها على يديه ومن معه من حزب الله الموحدين”” . 


© © © 


للق شرح صحيح مسلم يذالف 5 3 
(؟) المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١/"؟.‏ 


"له عيقرية شيخ الاسلدم ابن تيميّة أنه 


ب ا 
3 [ثباتٌ الشيخ على منهجه, 0 


وعدم تذيذبه وتناقضه] 


خاض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العديد من التجارب والعلوم 
والأحوال» فقد مرت عليه فترات قرأ فيها كتب الكفر من اليهود 
والنصارى وغيرهم» ومرت عليه فترة اتكب فيها على كتب الرافضة والرد 
عليها ككتاب الحليّ»ء ومرت عليه فترة اتكب فيها على كتب الفلاسفة 
والعقلانبين والمشعوذين وغيرهم. 

ومع ذلك لم يتأثر بأقاويلهم وأفكارهم» ولم تلوثه أيّا من آرائهم» 
بل وظف كتبهم لدحض الباطل» والاحتجاج بها على أهلهاء وذلك نصرة 
للدين القويمء وقمعًا لمن ضادّه من أعداء السّنَّ من المبتدعةٍ والكافرين. 

وقد عاش تقلبات الزمان» وعاصر العديد من الحكام» وبعض 
الحكام قرّبه وأحبه ووالاه؛ وبعضهم أبغضه وبدّعه» وسجنه وآذاه؛ ومع 
ذلك لا تجد في كتبه وفتاويه التي دوّنها على فترات متباعدة من الأزمان 
اختلافًا في الأسلوب» وتفاوئًا في الحدة أو المداهنة أو المنهج» بل هو 
على منهج واحد لا يحيد عنه مهما عصفت به العواصف» ومهما اختلفتٍ 
الأزمان والأحوال. 

وعاش في زمن الانتصارات والعزة والقوة» وعاش في زمن الهزيمة 
والذْلَةٍ والتفرق» ومع ذلك لم يتغير منهجه في السَّياسَّةٍ والأخلاقٍ والتعامل. 

وواجه طوال حياته إلى مماته أعداء ألداء.» وحكامًا ذوي مآرب 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككألْة م 
222-98 22522222 اجا د 
وأهواء» وحُورب حربًا ضروسًا قل نظيرهاء وعرٌ مثيلّهاء بل إنه بعد أنْ 
حُبس سنة (594ه) نُودِيّ بِدِمَشُّق: من اغتقد عقيدة ابْن تَيمِية حل دمه 
وَمَاله خُصُوصا الْحَتَابِلّة! 

وَحُْبس فِي برج» ثم بلغ القاضي الْمَالِكِيُ أن النّاس والسجنء يَتَرَكدُونَ 
لَه ينهلون من علمه وأخلاقه وهو في السجن! قَقَالَ: يجب التَضْريق عَلَيْه 
إن لم يُقتل وَإِلَّا فقد تبت كفره» فتقلوه لَيّلّة عيد الفطر إِلَى الُجب. 

وكان من أعظم الحاقدين عليه» والساعين فى سجنه وأذيّته: 
القَاضِي زين الدّين ابْن مخلوف قَاضِي الْمَالِكيّة ومن فرّط حقده ومن 
معه على ابن تيمية» أنه آذى الْحَتَابلّة كلهم ومنعهم من إظهار معتقدهم » 
والانتصار لابن تيمية . 

وكان هذا القاضي كلما رأى أحدًا من القضاة يُنصف ابن تيمية 
ويتنصر له يسعى فى عزلهء فكان جبارًا متسلّطًا والعيادٌ بالله. 

فمن ذلك: أن قَاضِي الْحَنَفِيّة بِلِمَشْقَء وَهُوَ شمس الدّين ابن 
الحريري انتصر لِابْن تَيمِية» وكتب فِي حقه محضرًا بالثناء عَلَيْو بالْعلم 
والفهم» وكتب فِيه بِحَطهِ ثّلانّة عشر سطرّاء من جُمْلََهَا أنه مُنْذُ تلائماكة 
سنة ما رأى النّاس مثله؛ قبلغ ذَلِك ابْن مخلوف فسعى فِي عزل ابن 
الحريري فعٌزل. 

ثم أفرج عنه بعد ذلك» وبعد مُدةٍ حبس كذلك» وأفرج عنه سنة 
(00/اه)ء ثم اعتّقل في ثامن عشر شّوّال إِلَى صفر سنة (9١/1ه).‏ 

ثم أفرج عنه في نفس السنة في شّوّال. 

ثم قَامُوا عَلَيْهِ سنة (19لاه) بِسَبّب مَسْألَة الطللاقء وأكد عَلَيْه المنع 
من الفتيا. 


م عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككأله 

د 2 0 1 1 1 1 1111111101 1 1 1 1 1 ذ”ظ 

ثُجّ حبس بالقلعة فِي شهر رَجَب سنة (١٠لاه)»‏ ثم أخرج في 
عَاشُورَاء سنة (1الاه). 

ثم اعتقل بالقلعة مرّة أُخْرّى فِي شِعْبّانَ سنة (13/ه) بِسَبّب مَسْألَة 
الريَارَة» فلم يزل بها إِلَى أن مَاتَ فِي لَبْكَةَ الاثتيْنِ الْعشرين من ذِي الْقعدّة 
سنة (8١لاه)‏ , 

فلك أنْ تتخيل هذا الأذى الشديد» والعذاب النفسي الأليم» 
والحرب الضروس عليه ومع ذلك هو ثابتٌ كالجبل لا يتزعرع ولا 
ينثنى» عليه رحمة الله ورضواثه. 

ويرجع السُرٌ في ذلك - بعد توفيق الله تعالى - إلى عدة أمور: 

الأمر الأول: أنه قد انكبٌ في بداية طلبه للعلم على تعلم وحفظ 
الكتاب والسُّنَّهَ واعتمد على أقوال الصحابة والسلف الصالح» فتكونّت 
لديه مَلَكةّ راسخة» وحبٌ وانتماة للكتاب والسَّنَّة وتعظيم لهماء 
وتقديمهما على ذوقِه ورأيه وما اعتاد عليه» ناهيك عن ذوقٍ ورأي 
وعادات غيره. 

فجعل منهج الكتاب والسّنّةَ هو الحاكم على نفسه وهواهء والدافع 
لاعتقاداته وأفعاله وأقواله» والمسيطر على ردّات فعله حينما يُستفز» 
والمسكن لآلم الغضب حيثما يُستثار» والمهيج للقيام بشعيرة النصح 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد حينما يدعو الداعي إلى 
ذلك. 

واسمع إلى قوله وهو مسجون بسبب تأليفه العقيدة الواسطية: هَذْهِ 
«الْقَضِيّة لَيْسَ الْحَقْ فِيهَا ِي» بَلَ لَه وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ شَرْقِ 
الأرْض إِلَّى مَعْربهَاء وَأَنَا لا يُمْكِنْنِى أَنْ أَبَدّكَ الدّينَ وَلَا أَنَكْسَ رَايَةَ 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية أل ا 
بت7ب00030030-6609لللل 100000 د 


الْمُسْلِمِينَ» وَلا أَرْتَدٌ عَنْ دين الْإسْلام لجل قُلان وَفُكَان0؟.اه. 

الأمر الثاني: شدَةُ تعلق بريّه تعالى» وحبه لهء وإدمان ذكره والثناء 
عليه حتى أثمر ذلك جريان حبه لله وتعظيمه له مجرى الدم في عروقه» 
والهواء في جوفهء فلا يغضب ولا يفرح إلا لله. ولا يُعطي ولا يمنع 
إلا لله» ولا يصل ولا يقطع إلا لله» فكيف بمثل هذا أن يتقلب 
ويتذبذب؟ 

قال ابن القيم: ككله: الحادية والستون”" أنَّ الذكر يعطي الذاكر 
قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. 

وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - 
في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمرًا عجيباء فكان يكتب في اليوم من 
التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر» وقد شاهد العسكر من قوته 
في الحرب أمرا عظيمّاء إلى أن قال: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية 
مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهارء 
ثم الخفت إلىّ وقال: هذه غدوتى» ولو لم أتغد هذا الغداء لسقطت 
قوتى» أو كلاما قريبا من هذا. 

وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد 
بتلك الراحة لذكر آخر. أو كلامًا هذا معناه .اه 

(«فشيخ الإسلام كان مو رامع ومحدد» سار فيه على 
وتيرة واحدة في جميع كتبه» لم تت تتغير طريقته» ولم تتناقض أقواله» مع 
إلى براضت 


(؟) من فضائل الذكر التي عددها ابن القيم. (الجامع). 
المستدرك ١68/١‏ - 154ء نقلّا عن الوابل الصيب:» ص8١7.:‏ 7350. 


يت عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كلل 
كثرة كتبه» وطولهاء وتشعب مسائلهاء كا أن قناعته بمذهب السلف» وأن 
الحق كل الحق فيه» وأن ما عداه من الآراء والأقوال المبتدعة إما ضلال 
أو انحراف» أو في مذهب السلف ما يغني عنه تمام الغنى - لم تتغير أو 
تضعف 2300 , 

في حين ترى بعضٌ طلاب العلم والمشايخ وأهل الخير ما إِنّْ 
يُفتنوا بالسراء كالمال والغنى والشهرة» أو الضراء كالسجن أو الفقر أو 
المرض حتى يسرع إليهم تغيّر المنهج» وتناقض وتذبذب. 

ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق حتى الممات» إنه جوادٌ 
كريم . 


© © © 


)١(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للشيخ الدكتور عبد الرَّحمْن بن صالح المحمود» 
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عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كأأَلْ4 امه 
14 اح 


0 2 
[عفؤه وحلمه: وعدم انتصاره لنفسه] 


الو 0 
الناس» وتجاوزه عن زلاتهمء وعدم انتقايه وانتصاره لنفسهء وعدم 
السعي في الانتقام من أعدائه وخصومه. 

ولسان حاله يقول: 
ولم أرَ في الأعداء حين اخُتَبَرتهُم عدُرًا لِعَقْلٍ الْمَرْء أغدّى ين الْعَضْبٍ 

ومما قاله كاله: نا في سِعَةٍ صَدْرٍ لمَنْ كلمي ؛ َإِنَّهُ وَإِنْ تَعَدّى 
خُدُودَ الله فِيّ بتَكفِير» َوْ تَفْسِيقٍء أو افْيِرَاءء أو عَصَبيّةِ جَاهِلِيةِ: قََنَا لا 
أَتَعَدّى حُدُودَ الله فيد» بن يط مَا أَقُولَهُ وَأَفْعَلُهُ وَأزِنهُ بوِيرَانٍ الْعَدْلِ. 


وَذَلِكَ أَنّكِ ما جَرَيْت مَنْ عَصٍَ لله فيك بِمِثْل أ أنْ تُطِيعَ الله فيه 


2 


2 5 


كَالَ كَعَالَى: رن 2 ينوا تكو لفغ ًّ 0 9 آنه يما 
يَعْمَنوْتَ يحيظ 42 [آل عِمرّان: 0 ]اه 


وقال كيه : 3 التَّامِنَ يَعْلَمُونَ أ أَنْي مِنْ أَظْوَلٍ النّاسِ رُوحًا وَصَبًْا 
عَلَى مُرٌ الْكَلَام وَأَعْظّم النَّاس عَذْلُا في الْمُخَاطْبَةٍ لكل النّاس9©. اه. 


ولسان حاله: 
وأَعْضي على أشياءً لو شئتٌ قلتُها ولو قلثها لم أب للصُلْحِ مَوْضِعًا 


الى ايخ 
فى برناالكيت 


اعبت عيقرية شيخ الأسلام ابن تيمية كانه 
د 2 0 11119 1 1 1 ذ”ظ 
وشيخ الإسلام 0 الله تعالى كما عُرف من سيرثه عئذه حِدَةٌ 
تعتريه » كما قَالَ تلميده الْحَافِظ أَبُو عبد الله الذَمَِيَ في أَثْنَاء كلامه في 


تَرْجَمَتِه له: له جدة قَوِيّة تعتريه في الْبَث عَنَّى ؟ َه ليك و17 اه 

فإذا كان قد جُجبل على الحدة والشدة؛ ثم تغلب عليهاء وحلم 
وعفى وصفح: فهو أكمل ممن مجبل على الحلم واللين. 

وكان قلبّه رحمه الله تعالى سليمًا على كل أحدٍء سالِمًا مِن الأحقادٍ 
والأضغان التي ابثّلي بها كثيرٌ من الناس والعياذ بالله؛ بل أباح كل مَن 
ظلمّه وسجنّه وآذاه. 

وقد قال رحمه الله تعالى في إحدى الْمِحن التي ابثُلي بها الا 


حِبُ أَنْ يُنَْصَرٌ مِنْ أَحَدٍ بِسَبَبٍ كَِبهِ عَلَىَّ» 5 ظلمه وَعْذُوَانْف َإِنّي كَدْ 


ون أَحِتُ الْكيْرَ لِكُل الْمُمْلِمِينَ رَأَرِيدُ لِكُلّ مُؤْمِن مِن الْكَيْرٍ مَا 
مككو ر كه | دياع ب عقه . #8 اه 7 
الْذِينَ كذبوا وَظلموا فْهُمْ في جل مِنْ جهتي. 
وَأمّا ما يَكَعَلَّنُ يِحُقُوقٍ الله: فَإِنْ تَابُوا تاب الله عَلَّيْهِمْ» وَإلَّا 


قم لق كاد بيية» دلو تانازخ شك لقان ارو عم لقا 


5 
ع 


أشْكْرٌُ كُلَّ مَنْ كَانَ سَيْبَا فِي هَذِه الْقَضِية لِمَا يترنْبُ عَلَيْهِ مَنْ حَيْرٍ الدُّنيا 
220 
والآخرة .اه 


بمثل هذه القلوب الطاهرة الزكيّة يودع الله تعالى فيها أسرار العلم 
وكنوز الحكمة والفقه والإيمان. 


 هو/58‎ )9( .175/١ العقود الدرية‎ )١( 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كلل ميهي 


قال رححمة الله تعالى وهو مستجول سبت :وقناية حاقل :من تعفن 
أهل البدع والأهواء: أنَا لا يُمْكِبّنِي أَنْ أَبَدّلَ الدّينَ وَلَا أَنَكُسٌ رَايَةَ 
الْمُسْلِمِينَ وَلَا أرتَدٌ عَنْ دِينٍ الْإسَْام + قُلَانٍ وَفُلَانٍ. 

تعن ُنكئني أذ لا انر نئنسي» 
وَافَْرَى عَلَيّ وَكَا أَظلْبُ حَطي» وَكَا أَقْصِدُ إيذَاءَ أَحَدٍ بِحَمّي وَعَذا عله 
مَبدُولٌ مني وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَتَفْسِي طَيبٌَ برَيِكَ10. اه. 


0 
لذ 

+ 
ا 
ا 0 
353 
و 
0-6 
00 


وقد صدق رحمه الله تعالى» ومن أكبر الدلائل على ذلك أنه حين 
عتج هله الرسالة كان تعيوضاء. كلم يتعرفن تن لات عله الرسالة 
لأعدائه الذين سعوا في سجنه» ودبروا المكايد لإلحاق الضرر به. 

وحينما اعترض أحدٌ رؤوس المبتدعة على كلامه الذي قرّر فيه 
عقيدةً أهل السّئَّةَ والجماعة» وفيها إثبات أسماء الله وصفاته من غير 
تعريفه ول اويل ولا تمثل ولا تعطيل» وكان ردٌ هذا المعترضٍ ردًا 
ال »؛ فأجاب الشيخ عن اعتراضه بقوله: ثُمّ مَعَ كُوْنِه 


56 دص ها لفو 


ظلْمًا لَنا يَا لَيْتَهُ كَانَ كَلَامًا صَحِيحًا مُسْتَقِيمَاء فَكْنًا تُحَلْلَهُ م مِنْ حَقَنَاء 


508 فين اليل وَلْكنَّ فب مِنْ تَحْرِيفٍ كِتَاب اللى» وَالْإحَادٍ في 


0 
350 


آيَاتهِ وَأَسْمَايْهِ وَالْكذِبِء وَالظلْمء وَالْعْدُوَاقِ الَذِي يَتَعلّنُ بِحَقُوقٍ الله مِما 
ف ك3 إن غذرنا عن عن فح الل إل ل إلى ثري .اه 
فانظر وتأمل قوله: دمَعَ كَوْنْهِ ظُلْما لَنَا يَا لَبْتَهُ كان كَلَامًا صَحِيحَا 


روم ا يعو ع 


مَُسْتَقِيمَاء فَكَنًا نحلله مِنْ حَقَاء وَيُسْتَقَادُ مَا فيه مِنْ الْعِلّم». 
يتمنى أن يكون الاعتراض عليه ولو كان المعترض ظالِمًا له 


“ا ملك قف لين 


آذ سس مبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمقة يتأن 

06 052023227722227 
كَلَامَا صَحِيحًا مُسْتَقِيمَاء كي يَُلْلَهُ مِنْ عَقّْه الخاصٌء ويُسْتَفادَ مَا فيه من 
الْعِلّم . 

ْ فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا ينتقم لنفسه أبدّاء بل يبحث عن 
الحق أينما كان» ولو وجده عند ظالم لقبله» ولو وجده عن ضالٌ لاستفاد 
منه» كما ذكر ذلك في ردوده على الفلاسفة وأهل الكلام» حيث ذكر أن 
في كلامهم مِن النفع ما ينبغي أن يُستفادٌ منه. 

فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية» ما أزكى نفسهء وأنظف قلبه» 

وأطهر سريرتّه» وإنه لجدير بنا عامّةٌ وطلبة العلم على وجه الخصوص أن 
تُعيد النظر فيما تنطوي عليه قلويّنا تجاه من يُخالفنا من إخواننا المسلمين» 
وأنْ نستفيد من هذا السلوك الإيماني الذي من وفق إليه فهو من الصابرين 
أولي الحظ العظيم عند الله تعالى» قدا الى يَننَكَ وَيَتتَدٌ عَدَوَُ كله ون 
حَييمٌ (© وَبَا بْلقّدهآ إِلَّا اليس صَبروا وبا يلنّهَآ إلا در عَظد عَيلِيرٍ» 
[فُصَلَت: 5" ه"], 


© © © 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل د 


008 لين 
3 [عنايثه بأصحابه؛ وإكرامهم 60 
وإدهال السرور عليهم] 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أحرص الناس على أصدقائه 
وتأنيسهم وإذهاب الغمّ عنهم. 
فالأصدقاءٌ هم اللذة الروحية» والسعادة والراحة القلبية» 
ومُجالستهم تزيل الهموم» وتُجلي الْعُموم. 
وما بَقِيَتُ من اللّذات إلا محادثةٌ الرجال ذوي العقول 
وقد كانوا إذا عدوا قليلًا فقد صاروا أقلَ من القليل 
وإخوان الصَّفاءِ خيرٌ من مكاسب الدنياء هم زينةٌ في الرخاء» وعدّةٌ 
في البلاء» ومعونةٌ على الأعداء. 
لعمرك ما مال الفتى بذخيرة ولكنٌّ إخوانَ الصّفاء التّخَائرٌ 
وتأمل هذه الرسالة التي أرسلها لهم وهو في السجن: 
وَنِي الْْمْلَةِ: مَا يُبَيّنُ نِعَمَ الله الّْتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَيّ وَآنَا في هَذَا 
الْمَكَانِ: أَعْظَمْ قَدْرًا وَأَكْثَرُ عَدَدَاء مَا لا يُمْكِنُ خحضرّف وَأَكْكَرُ مَا يَنْقُْصُ 


عْيْنُهُمْ» وَأَنْ يُفْنَحَ لَهُمْ مِنْ مَعْرِئَةِ الله وَطَاعَيِهِ وَالْجِهَادٍ في سَبِيلِهِ مَا يَصِلُونَ 
00 000 و ل 2 عل كرام جع بي ووس.و ال 
به إلى أَعْلَى الدَّرَجَاتء وَأَعَرْفُ أكْثَرَ الئّاس قَدْرَ ذَّلِكَء فَإِنَّهُ لا يُعْرَف إِلّا 


بِالذَّوْقٍ وَالَْجْدِء لَكِنْ مَا مِنْ مُؤْمِنَ إِلّا لَهُ نَصِيبٌ مِنْ ذَّلِكَء وَيَسْتَدِكُ مِنْهُ 


0 


2. 


1 
اب عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة دكالة 


حدق ؛" | 


مغ 


0 َل 007 وَأنّا غرف أَحْوَالَ النّاسٍ وَالْأَجِنَاسِ وَاللَّذَّاتِ. 
كَثِيرِ) 0 وَِنْ لَّمْ يُمْكِنْ خِدْمَةُ 
الْجَمَاعَةَ ةِ باللّقَاءِ كََنَا داع لَهُمْ َاللَيلٍ وَالتَهَارِ؛ قِيَامًا بِبَعْضٍ الْوَاجِبٍ مِنْ 
حَنهمْ و وَتَقَربًا إلى الله تَعَالَى في مُعَامَليه فيهة”2.اه. 

هذا يُؤكد حبّه للاجتماع مع أصدقائه ومحبّيف وأنه ليس في عزلة 
عنهم» وأنه حريصٌ على رعاية حق إخوانه وأْضْحَاب وتفقّدهم وإدخال 
السرور عليهم» والدعاء لهم بالليل والنهار. 

وكان لا يرضى أن يُمس أحدٌّ منهم بسوءء ولا يلوم ولا يُعاتب أحدًا 
منهم ولو كان قد تسبب في أذى الشيخ من غير قصدء بل ويمنع أنْ يُعاتبّهم 
أو يلومّهم أحدّء ولو كانوا قد أخطؤوا في حمّه؛ أو كانوا سببًا في أذاه! 

واسمع إلى رسالته التي قال لأصحابه فيها: تَعْلَمُونَ ‏ رَضِيَ الله 
عنكة داأئى لا اعت أن يؤدى أعذ ين خثوم المشليين:- نفصلا عن 
أضْحَاينًا - بِشَيْء أضْلاء لا بَاطِنًا وََا ظَاهِرّاء وَكَا عِنْدِي عَنْبُ عَلَى أَحَدٍ 
مِنْهُمْ» وَلَا لَوم أضلاء بَلْ لَهُمْ عِنْدِي من الْكَرَامَةٍ وَالإَِال وَالْمَحَبَة 
وَالتّْظِيم أَضْعَافٌ أَضْعَافٍ مَا كَانَ كل بِحَسَبِوء وَلَا يَخْلُو الرّجُلُ: 
ما أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا مُصِيبًا . 


(1) كل" -44. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية أل ميهي 


وَالتّاني : ام ام َمَعُْوٌ عن مَْفو 

وَالقَايِتُ: قَالله يَغْفِرٌ لَنَا وَلَهُ وَلِسَائِرِ الْمَؤْمِنِينَ. 

َنَظوِي بِسَاط لم الْمُخَالِفٍ لِهَذَا الأضل؛ كَمَوْلٍ الْقَائِل: فَُان 
قَصَّن فُلَانُ مَا َمِل فُلَانُ أُوذِيّ الشَّيْح د يِسَبَيهِ) قُلَانُ كان سَبَبَ هَذْهِ 
الي لان كانَ يَتَكَلّمُ فِي كَيْدٍ فُلانٍء وَنَحُو هَذْوِ الْكَلِمَاتِ الي فِيهًا 

مع مه ليَعْضٍ الْأَضْحَابِ وَالْإِخْوَانِ. 

ني لا أُسَامِحُ مَنْ آذَاهُمْ مِنْ هَذا الْبَابٍ 

أي: لا يُسامح من يُعاتب المخطئ من أصحابه؛ لأنه قد سامح 
المخطئَ وعفى عنه. 

ولسان حاله: 
أردث عتابّكم فصفحتٌ إني رأيثٌ الهجرَّمَبْتَأه العِتَابُ 


1زم 


وشيخ الإسلام يعلم أن العتاب لا يخلو مِن المفاسد بين الأصدقاء 
وَالْمُحِيّينَ: ولسان حاله يقول: 
ولعل أيامَ الحياة قصيرةٌ فعَلَآمي 200 نا ويطول؟ 
وكان يقتدي في ذلك بالنبي وَل حيث كان لا يُعاتب ولا يلوم 
فقد روى مسلم في صحيحه عن خادمه أنس بن مالك 4 طلنه أنه قال: 
«ححدَمْيُهُ في السَّمّرٍ وَالْحَضَرِء وَالْهِ مَا قَالَ لي لِضَيْءِ صَئَعْقُهُ: لِمَ صَنَعْتَ 
هَذَا مَكَذًَا؟ وَلَا لِسَيْءِ لَمْ أَضَْعْهُ: لِمَ لَمْ تَضْتَعْ هَذَا مَكَذَا؟1. 


1 8ه 
(؟) حُقُوقُ الصَّدِيْقٍ وكَيف تَتَعَامَلٌ مَعَهُء للمؤلفء ص. 


5 
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حدق !»| 

وقال: «حَدَمْتُ رَسُولَ الله يه يَسْعَّ سنين» كَمَا أَعلَمه قَالَ لي قط : 
لِمَّ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ وَلَا عَابَ عَلَىَ شَيْنَا 205 . 

وقد يقسو شيخ الإسلام كته مع أحدهم للمصلحة الراجحة» لكنه 
لا يترد في طلب المسامحة منهم» ويُبين لهم أن العتب والقسوة لا 
يتجاوز اللسان» وأما القلب فهو موفور بالمحبة والإكرام لهم. 


َم« 


قال ككلَنْهُ في تلك الرسالة اللطيفة: وَتَعْلَْمُونَ أَيْضًا:ِ أن ما يَْجْرِي 
من نوع تَخْليظ أو تَحْشِينِ عَلَى بَعْضٍ الْأَضْحَابٍ وَالْإِخْوَانِء مَا مَا كَانَ تخي 
بِلِمَشْقَ » َهِمًا جَرَىالآن بمضر: ُلَيْسَ ذَلِكَ غَضَاصَهٌ وَلَا نَقْضَا في حَقٌّ 
صَاحِبهِ » لوه ل 0 يِل هُوَ بَعْدَ مَا عُومِلَ 
به من التَعْلِيظِ وَالنْحْشِينٍ أرْنَعٌ كَدْراء وََنْبَهُ ذِكرّاء وَأَحَبٌ وَأَعْظم. 

وَإِنَّمَا َذِِ الْأمُورٌُ حِيَ مِنْ مَصَالِح الْمُؤْمنِينَ بن الي يُصْلِح لله بها 
بَعْضَهُمْ ِبَعْضٍ ) ِن الْمُؤْمنَ لِلْمُؤِْنٍ كَالْيَدَيْنِء تَغْسِلُ إِحْدَاهُمَا الأخرّى, 
وَكَدْ لا يَنْقَِعُ الْوَسَحُ إِلّا بتؤع من الْحُسُوبَةِ لَكِنَّ دَلِكَ يُوحِبُ ين التَّطَاقَةٍ 


وَالنُعُومَةٍ مَا تَحْمَدُ مَعَهُ دَلِكَ التََحْشِين”” .اه. 
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أعاتب ذا المودّة من صديق إذا ما رابنى منهاجتناتٌُ 
إذا ذهب العِتاب فليس ود ويبقى الود ما بقيّ العتابُ 
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الى ال(السفةة 
زف ةيرك كه 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كلل د 


سو زع 
3 7 


[تَواضُعُ وهذ 1 لنفسه] 


تواصعٌ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهضمُه لنفيه لُق نبيل 
عظيمٌ مشهورٌ عنهء وهو أشهر مِن أن أُدلْلَ عليه» ويكفي في ذلك ما قاله 
تلميدّه البار ابن القيم كله عنه أثناء حديثه عن أهميّة أَنْ يُخْفِيَ العبدٌ 
أَخْوَالَهُ عن الحُلْقٍ جهْدَهُ كحُمُوعهٍ وَدُلهِ وَانْكْسارِهِ؛ لِكَلَّا يرَاهَا النَّاسُ 
تتفجية لكقق علتهاه وز ؤتتق لوال لقية عجو ركز كلقا ويللالة 
عاش« وك كلن:افقطع في عدو الْمَتَارَة فق تاللك؟ والمخضوع من 
عَصَمَهُ الل كلا شَيْء أَنَْعُ لِلصَادِقٍ مِنَّ التَّحَقّق بِالْمَسْكَنَةِ وَالْقَافَةِ وَالذّلُ 
َأنَهُ لا شيك وَأَنَهُ مِمَّنْ لَمْ يَصِحّ لهُ بَعْدُ الْإسْلَامُ حَتَّى يَذّعِيَ الشَّرَفَ فيه. 

قال: وَلَقَدْ شَاهَدْتُ مِنْ شَيْخْ الْإسْلَام ابْنِ تَيْميَةَ قَدَّمِسَ اللهُ رُوحَهُ مِنْ 
دَلِكَ أمْرًا لَمْ أَفَامِنْهُ مِنْ غَيْرِهه وَكَانَ يَقُولُ تكثيرًا: مَا لي شَيْ:» وَلَا مي 
شَيَق ولا فِيّ شَيْئٌ وَكَانَ كثيرًا مَا يَتَمَثّلُ بهذا الْبيْت: 

أنَا الْمُكَذَي وَائِنُ الْمُكَنّي وَمَكَدًَا كَانَ أبي وَجَدَّي 

وككان إذ1 أنبي عليه في وجهه يَقُول: الله إني: إلى الآن أجِدهُ 
ِسْلَامِي كُلّ وَقْتِء وَمَا أُسْلَمْتٌ بَعْدُ إِسْلَامًا جَيْدَا. 

وتاي وي اعد عفرو عله وي لسري يوه رعلىاخؤر4ا 
أَنَا الْمَقِيرُ إِلَى رب الْبَرِيِّاتٍِ أنَا الْمُسَيْكِينُ في مَبْمُوع حَالاتي 
آنا اللو لكنيي :ومن ظالتني. وَالْكير إن ياننا من عندو بابي 


| عرب 
السطه 


لا أَسْتَطِيعُ لِتَفْيِ ا مَتْفَعَةٍ 
وَلَيْسَ لِي دُونَهُ مَؤْلَى يُدَبُرنِي 
زا د ا 0 شَيْنَا ا بدا 


عيقرية شيخ_ اللاأسلام ابن تيمية أنه 


وَلَا عَنِ النَفْس لِي دَفْعُ الْمَضَراتِ 
وَلَا شَفِيعٌ إِذَا حاطتٌ حَطِيئَاتِي 


وَلَا رك نا في يَمْضٍ رات 


وَالْمَكه 0 0 ع 2 كما فى بن وَضْفْ آ 
وَهَذِهِ الْحَالُ حَالُ الْكُلْقٍ أَجْمَعِهِمْ 
قَمَنْ بَعَى مَظَلَبًا من بر شالق هُوَاليهُولُ الطُوم الْمُهْرِك الْعَنِي 


وَالْحَمْدُ لِنَّدِ مِلْ الْكَوْنِ أَجْمَعِهِ مَا كَانَ مِنْهُ وَمَا مِنْ بَعْدُ قد يَاتَى 
20 


ود 
535 
0 0 0 


تأمل إلى هذا التواضع غيرٍ الْمتكُلّف» وإلى هضّم النفس غير 
المصطتع» وأنظر كيقت فدهن نشيه: 0 ي إِلَى الْآنَّ أَجَددُ إِسْلَابِي 
كُلّ وَفْتِْء وَمَا أَسْلَْتُ بَعْدُ إِسْلَامًا جَيْدَ 0 

ومن يستطيع أن يقول هذه العبارة 2 المتكلّف! 

لقد كان رحمه الله تعالى مِن أبعد الناس رؤّيةً لنفيه» واعتدادًا بهاء 
ومن أشدهم تهذيبًا لهاء ومن أعرفهم بربه وما يستحقه سبحانه. 

ومن كان على هذه الصفة لا شك أنه سيرى أنه مُقصّرٌ في حق الله تعالى 
عبادةٌ ودعوةٌ وإسلامًا خالصًاء ويُوجب عليه ذلك أن يُجدّد صدقّ إسلامه لله 
تعالى كلّ وقتء ويرى من نفيه أنها لم تُسلم الإسلام الكامل بعدٌ. 

ويتبين تواضعه وهضمه لنفيه رحمه الله تعالى في كثير من 
المواضع» ومن ذلك: 


71١-57١ /١ مدارج السالكين‎ )( 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمئة كأأَل4 2 
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١‏ تواقيعه وكتابة اسمه» ففي ختام إحدى فتاويه كتب”؟: كتبه 

ولو كان بعضنا لكتب على الأقل اسمه واسم أبيهء فضلًا عن 
أسماءٍ المناصب التي تولّاها والدرجات العلمية التي وصل إليها 
كدكتور» وأستاذ دكتورء ونحو ذلك» وهذا ليس ذمّاء ولكثى أتعجب من 

" - أنه كثيرًا ما يتكلم عن رأيه وترجيحه بصيغة المفرد لا بصيغة 
الجمع: فمن ذلك قوله: وَأَمّا إِذَا بَلَعَهُ فِي أَثَْاءِ الْمُدَّةَ: 0 
وُجُوب الْقَضَاءِ وَفِي بِنَاءِ الْفِظرٍ عََيْه وَكذَلِكَ فِي بَقِيةِ الأخكام: مِنْ حُلُولٍ 
الدَيْنِ وَمُدَةِ الإيلاء وَانِضَاء لْعِدَّةِ وَتَخُو ذَّلِكَ وَالْقَضَاء؟ 

يَظْهَرُ ِي أَنَّهُ لا يَحِبُ7".اه. 

وقوله: تَنَارّعَ النّاسُ فِي وُججوبٍ سُجُود التّلاوَة. . وَآلّذِي يَتبَيّنُ لي 
ل لضي 
أنَهُ وَاحِبُ0" .اه. 

- أنه لا يمدح نفسّه ابتداءً أبدّاء ولا ينسب ما عنده من العلم 

والتحقيق إلى جهده ومثابرته على العلم منذ الصغر. 

4 - زُهِدُه عن المناصب والمتوفرة في وقته» ولو طلبها لتسابق 
الحكام إلى تولته إما با فيه» وما طلبًا لكسبه في صفهم وكفّه عن بعض 
ما لا يعجبهم من كلامه وفتاويه . 
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0000 5 ان 1 
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كا 


89- ين" 
[بعده عن كل ما يدعو إلى تعظيمه 
5 والإعجاب به] 1 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مِن أشدّ الناسٍ بُعْدًا عن كل ما يدعو 
إلى اغترار الناس وإعجابهم بهء ويدفمٌ ذلك عن نفسه ما وجد إلى ذلك 
سبيلاء ومن الشواهد على ذلك: أنه حكى عن طَائِقّة مِنْ أَصْحَابه أنهم 
دَكَرُوا أَنَّهُم اسْتَعَانُوا به فِي شَّدَائِدَ أَصَابَبْهُمْء أَحَدُمُمْ كَانَ حَائِنًا مِن 
الْأَرْمَنِء وَالْآَخَرٌ كَانَ خَائِقًا مِن التعرء كَذَكَرَ كُلّ مِنْهُمْ أنه لَمّا اسْتَعَاتَ يه 
رَآه فِي الْهَوَاءِ وََدْ دقع عَنْهُ عَدُوَهً! 

قأبّرهم أَنّه لَمْ يفْعْرُ بِهَذَّاء وََا دَقَع عَنْهِم شَيْنَاء وَإِنَّمَا هَذَا 
الشَيْطانٌ تَمَئّنَ لِأَحَدِجِمْ قأَعْوَاهُ لما أَسْرَكَ بالله تَعَالَى27 , 

وقال رحمه الله تعالى: ذَُكَرٌ لِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ أَعْرِفُهُمْ أَنَهُمْ 
اسْتَعَانُوا بي كرَأَوْنِي فِي الْهَوَاءِ وَتَدْ أَتَينهمْ وَحَلّضْتهِمْ مِنْ يِلْكَ الشَّدَائِدِ؛ 
مِئْلَ مَنْ أحاط به التّصَارَّى الْأَرْمَنُ لِيَأَخُذُوهُ وَآتَرُ قَدْ أحاط به الْعَدُرُ 
وئكة كشت فذاق اين بخاضحين» لو للشو على اما عقة التارة». ونيز 
ذَلِكَء دَذَكرْت لَّهُمْ أنْي ما دَرَيْت بِمّا جَرَى أضلاء وَحَلَفْت لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ 
حَتَّى لا يَظُنُوا أَنّي كتمت ذَلِكَ كما تُكمْ الْكَرَامَاتُ» وَأَنَا كَدْ عَلِمْت أنَّ 
بيت لَهُمْ أن هَذِهِ سَبَاِينٌ تصَودُ عَلَى صُورَة الْمُستقاثٍ و اه. 


وهال (5) لال/موةع. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كأأَل4 #7 
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5 5 5-5 يعات م مع م 2 2 غ2 
وقال في موضع آخر: وَدْكَرَ ِي غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّهُم اسْتَعَانُوا بي» كُل 


متهم وا عَلِْت باشيقائه. 
قيل: هَذَا يَكُونُ مَلَكا؟ 
قَمُلْت: الْمَلَكُ لا يُغِيتُ الْمُشْرِكَ» إِنَّمَا هُوَ ضَيْطَانٌُ أَرَادَ أَنْ 


يُضِله20 .اه 


فالشيخ لم يستغل هذه الحوادث المتعددة» التي يُخيره فيها أناسٌ 
بأنهم رأوه يُغيئهم ويُنقذهم من شدائد واجهتهم» ليجعلها دليلًا على أنها 
كرامة لهء وأن الذي رؤوه قد يكون مَلَكا. 

ومن ذلك أيضًا: أنه حينما انتهى وفرغ من فتواه الطويلة التي 
أجاب فيها السائل عَم وَرَدَ في سُورَةٍ ل هو لله أ عد > 
[الإخلاص: ١‏ أَنّهَا تَعْدِلُ ثُلْتَ الْقَرْآنِء ومَل مَا وَرَدَ في هَذِهٍ الْمُعَاَلَة نَابتٌ 
فِي الْمَجْمُوع أَمْ فِي الْبَْض؟ وَمَنْ رَوَى ذَلِكَ؟ وَمَا تَبَتَ مِنْ دُلِكَ؟ وَمَا 
مَعْنَّى هَذِه الْمُعَادَلَةَ؟ 

وفضّل القول فيها في مائتي صفحة! ذكر فيها العجائب 
والأقوال والمذاهب» والحكم والأسرار [الرقيه على المخالفين من 
أهل السّنّة والمبتدعة وأهل اللغة وغيرهمء ثم قال في آخرها: ينبني 
ماهر أذ يدرت أذ ملز دم الما العف اي جن من أش 
لَمْ يَعْرف مَا قَالُوهُ كه َُوَ الْيجاهِا؛ بالق فيها 158 قُوَالٍ السَّلّفٍ بم د 


1 19إ/لاء. 


عَليْه الْكِتَابُ وَالسّئة10.اه. 

ولقد قصد بهذا والله أعلم ‏ أنْ ينسب الفضل فيما كتبه وأطال 
وفصل فيه إلى السلف الصالحء وأنْ ما كتبه لم يكن الفضل فيه لذكائه 
وعقله وعلمه. بل تجرد من ذلك؛ ونسب هذا العلم الجمٌ إلى غيره» فأيّ 
تجردٍ أعظم من هذا؟ 

وقد وُجد من طلاب العلم وغيرهم مّن ينسبون ما بحثوه إلى 
جهودهمء دون الإشارة إلى أن الفضل والسبقٌ في ذلك إلى من تقدمهم 
في العلم والدين من السلف الصالح ومن بعدهم. 

بل والأدهى مِن ذلك والأمرٌ من يسرق كلامًا لغيره ويتسبه له 
فيتشيع بما لم يُعطه. 
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9 آله 
[سلامة علماء زمانه المخالفين له من لسايه, 
3 وتعظيمُه وإجلانّه لهم] 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مع كثرة المعادين له والمحرضين 
عليه من العلماء والقضاة والأمراء إلا أنه أمسك لسانه عن الخوض فى 
أعراضهم» والانتقام لنفسه منهم ولو بالكلام» عدا المبتدعةً الداعين 
لبدعتهم . 

ولذلك» لا تكاد تجد في كتبه القدح في أي أحدٍ منهم إلا إذا كان 
لذلك سببٌ يقتضي ذلك؛ كأنْ يفتريّ أحدٌ عليه أو على الدين» فيردٌ عليه 
ويبين خطأة: 

في حين ترى كثيرًا من علماء عصره قد أطلقوا العنان لألسنتهم في 
الخوض في عرضه ونيته وعقيدته» حتى وصل الأمر إلى تكفيره واستباحة 
دمه! 

قال ابن القيم ككزَنْهُ عنه: كان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت 
أنى لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. 

وما رأيته يدعو على أحد منهم قطء وكان يدعو لهم وجئت يوما 
مبشرًا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له» فتهرنى وتنكر لى 
واسترجع » ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانه» 
ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه» ونحو 
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هذا من الكلام؛ فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال مئه”2.اه 
وقد أطلق رحمه الله تعالى لسانه بالمدح والثناء على كثير مِن علماء 
زمانهء» ولقبهم بالألقاب التي تليق بمقاهم . 
فقد وصف تَقِىَ الدّين ابن دقِيق الْحِيدٍ بأنه 


ووصف الشَّيْخْ كمال الدّينٍ المراغي: بِالْعَالِم الْعَارف شَيْحْ 
0000 
زَمَايه .١‏ 


0 
ضيح وفة ٠.‏ 


ووصف تاج الدّين الْأَنَْارِيَ بالْقَقِيه الْمَاضِل0©. 

وقال عن الشّيْخ صِمَاد الي عَبْد الرّحْمَنٍ بن أبي الصَّعْرٍ 
الْأَنْصَارِيَّ: سَيّدنَا الكيسى© 

ومدح وأئنى على الشيخ نصر المنبجي التعروقه بعداوته له 
وتحريضه عليه بل قال في رسالته له: مِنْ أَحْمَدَ ابْنِ تَبْدية تبْيّة إِلَى الشّيْخ 
الْعَارِفِ الْقُدْوَةٍ السّالِكِ النَّاسِكِ أبي ي الَْنْح نَضْر قَتَحَ الله على بَاوليه لامر 
مَا فْتَحّ به عَلَى قُلُوبٍ أَزْلِيَائِه؛ وَنَصَرَهُعَلَى شَيَاِينِ الِْنْسٍ وَالْجِن في 
جَهْرِه وَإِخْفَائِ وَنَهَجَْ به الطرِيقةَ الْمُحَمدِيْةَ الْمُوَافقَةَ شِرْعَته. . 

إلى أن قال: إن الله تَعَالَى قَذ أَنْعَمَّ عَلَى الشّيْخْء وَأنْعَمٌ به نِعْمَةٌ 
ايه ولاه في الغين وَالدَُنْيَاء وَجَعَلَ لَهُ عِنْدَ خاصَّةٍ الْمُسْلِمِينَ 8 
0 لوا في الْأْض وَلَا قَسَادًا ‏ مَنْزِلَةَ عَلِيّةَ وَمَوَكَةَ إلَهِبة؛ِ لِمَا 
مَنَحَهُ الله تَعَالَى به مِنْ * اه ل 
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درق مدارج السالكين ؟/ 740. (9؟) 144/5. 
© 714/5 (2) 525/9,. 
زف لفضليا لفاك 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميد قله #7 
الْمُسْلِمِينَ عَاميِِمْ وَحَاصّيِهمْ وَيَهْيَهُمْ إلى ما يُقرْبُُمْ» وأن يَمْعَلَ الشّبْحَ 
مِنْ دُعَاةَ الْكَيْرٍ الَّذِينَ قَالَ الله سْبْحَائَهُ فِيهِم: «وَلتكن يدي أُنَدُ يدعو إل 
كل دتري يلوف وَِنْهَرة عن الشكر وأزتية هم الننيضشه 469 
لآل عِمرّان: 27804 .اه. 

فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليس من حاملي الأحقاد على أحدٍ 
من المسلمين» وليس من الطعانين فيهم ولو أخطأ من اجتهد منهمء ولا 
يحمل في قلبه الحسد على أقرانه» بل يمدحهم ويثني عليهم» ويُعرّف 
الناس على فضائلهم» ويُوقفهم على خصالهم. 

فحري بحي أن ينصفوا بصفاته» ويتخلّقوا بأخلاقه. 
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3 [الْيتَماسّه العذر لِزُلات العلماء والصالتمين 2 


وحسنٌ الظن بهم!] 


منهج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المطرد أنه إذا رأى قولًا أو 
فعلًا خظًا أو كفرّاء فإنه ينظر إلى صاحبه: فإن كان صاحبّ دين 
وصلاح» أو علم وحسن سيرة؛ رد القول والتمس العذر لصاحبه. ١‏ 

وعمل بقولٍ قال بن عبد العزيز كه: إذا سمعت كلمةً من مسلم 
فاحملها على أحسن ما تجدء حتى لا تجد محملة”" . 

وصدق القائل: 
تأنَّ ولا تعجل بلويك عالِمًا لعل لهعنرًا وأنت تلُوم 

وإن كان صاحب القول على العكس من ذلك: ردٌ القول وشنع 
على القائل حتى لا يغتر النامُ به. 

وخذ مثالا على ذلك: قال #له: مِن الئّاس مَنْ يَحُكِي عَنْ سَهْل بْن 
عَبْدِ الله: أَنَّهُ لما مَل الوّنْجُ الْبَضْرة قبل لَهُ في دَلِكَء َقَالَ: إِنَّ علي هذا 
مَنْ لَوْ سَأَنُوا الله أَنْ يُزِيلَ الْحِبَالَ عَنْ أَمَاكِيهًا لََرَالَهَاء وَلَو سَأَلُوهُ: أن لا يقي 
الْقِيَامَةَ لَمَا أَقَامَهَاء لَكِنّْهُمْ يَعْلَمُونَ مَوَاضِعٌَ رِضَاهُ قلا يَسْأَنُوئَهُ إِلّا مَا يُحِبُ. 

وَمَذِِ الْحِكَايَةٌُ: إمّا كَذِبُ عَلَى سَهْلٍ ‏ وَمُوَ الَّذِي نَخْتَارُ أَنْ يَكُونَ 


2 


ره إلا بالله. 


2 


0 


حَمًا ‏ أَزْ تَكُونَ غَلَطَا مِنْهُ قلا حَوْلَ وَ 


,076 موسوعة ابن أبي الدنيا /ا/‎ )١( 
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وَدّلِكَ: أَنَّ مَا ]+ رك او 0 
السَّمّوَاتِ وَالْأَرْضٍ أنْ لَا يكُونَ لَمْ يُجِبْهُمْ؛ مِثْلُ إِنَامَةِ الْقِيَامَقِه وَأَنْ لَا 
تتلا علق :الج والثاس أخنيةء َكَيْدُ كك بن عد ما عَلِمَ اله 
يَكُونٌ فَلَا يَْبَنُ الله دُعَاءَ أَحَدٍ فِي أنْ لا يَكُونَ0" .اه. 

تأمل ميله للاحتمال الذي فيه حسن الظن بهء ثم إنه مع الاحتمال 
الآخر لم يُشنع عليه لو كان ثابثًا عنه هذا القول» بل اقتصر على قول: 
قلا حَوْلَ وَلَا قُرّهَ إلا بالل ثم شرع في الرد على القول دون أنْ يتعرض 
له بهمز أو سب» ودون أنْ يصنفه أو يتهم نيته. 

وقد قال رحمه الله تعالى: لَوْ قُدّرَ أنَّ الْعَالِمَ الْكَثيرَ الْمَتَاوَى أخخطأ 
في مائة مسأل لم يكُنْ كلك عَيَْاء وَل مَنْ سوى الرَسُولٍ 2 مُصِيبُ 
يطو وَمَنْ مَتَعَ حَالِمَا من الِْقَْاءِ م مُظلَقَا وَحَكُمَ بِحَبْيِه لِكَوْنِهِ أخطلأ في 
مَسَايِلَ: كان كلِكَ بَايلا بالإجماع» الهم املع وَالْحبْسٍ حُحُمٌ بالل 

بل إنه في المسائل العلمية العقدية والفقهية إذا ذكر الأقوال 
المرجوحة والخاطئة عند بعض العلماء فإنه كثيرًا ما يعتذر لهمء ويذكر 
امي دهت أن ار 

ولامينالة عدي الفا حيار على يكيع يدق المليناء ء في 
الأيمان قال بعدها: وَصَارَ ما شَرَعَهُ النّبين كَل لِأمّتهِ هُوَ الْحَقَ في نَفْسِ 
الْأَمْر وما أخدث عَبْره عَايمَُ أن يكُونّ مَل شَرْعٍ من قله معَ شَرْعِوه 
وَإِنَ كَانَ انَْذِينُ قَانُوهُ ِاجْيِهَادِهِمْ لَّهُمْ سَعْيٌ مَشْكُورٌ وَعَمَلُّ مَبْرُورٌ وَهُمْ 


4 الم كشك رت أضة #خدادة 


| عب عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة وكالة 
لح "الفلها ا 
اعرزوة على :20 لاون عَلَبْهِ؛ فَإِنَّهُ كُلّ ما كَانَ مِنْ مَسَادٍ 
ع ا 00 


0 ثم 

0 تحريم الخمر من أي نوع: وَقَدْ اسْتَفَاضَتٍ 
الْأَحَادِيتُ عن النَِيَ لله بأَنّ كُلّ مُذكر خَمْرٌ وَهْوَ عَرَامٌ. . 

وَلَكِنّ عُذْرَ مَنْ خَالْمَهَا مِنْ أَهْلٍ الْعلَم أنه لم تبلْمْهُم وسَهِعُوا أذ 
مِن الصَّحَابَةِ مَنْ شَرِبَ التَبِيلٌ وَبَلَمَنْهُمْ فِي دَلِكَ آثَارٌء مَطَنُوا أنَّ الْنِي 
سه وَإِنَّمَا كا الَيِيي تتاو زيه الضعابة هو خا ميد ذَّ في 
الأزعية 
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0 في 9 مُتَهِدُونَ قَاصِدُونَ لِلْحَقء وَقَدْ قَالَ الل كلله: <! 
اجْتَهَّدَ الْحَاكِمُ قَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذّا الجْتَهَدَ الْحَاكِمُ اه كَلَّهُ 
ألج0" . اه. 

وكل هذا حتى يُبين ويُؤكد أن الرد على أقوال وآراء العلماء لا 
يعني الطعن فيهم والنيل منهم. 
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© سلاع 
5 [الإنصاف والعدل مع المخالفين] ٌُّ 


كان شديد الإنصاف والعدل حتى مع الخصوم المخالفين» 
والمبتدعة الضالين! 

وقد قال رحمه الله تعالى: الرَّادُ تَلّى أُمْلٍ الْبدّع : مُجَاهِدٌء حَنَّى 
كان يَحْهَى بْنٌ يَحْتَى يَقُونُ: الذَّبُ عن السُنَة أقْضَلُ من الْجِهَادٍ. 

وَالْمُجَاهِدُ قَدْ يَكُونُ عَذْلا في سِيَاسَيو وَقَدْ لا يَكُونُء وَكَدْ يَكُونُ 
فيه فُجُور”"2.اه. 

رحمه الله تعالى» ما أنصفه وأعدله وأحكمه. فحينما أطلق القول 
بأن الرّادٌ عَلَى أهلٍ الْبدَع: مُجَاهِدٌ: استدرك فبيّن أنّه الرّادٌّ عَلَى أهْلٍ 
الْبدّعَ ليس محمودًا دائمّاء كما أنّ المجاهد ليس محمودًا دائمّاء فمن 
الْمُجَاهِدِينَ من يَكُونُ عَذْلُا مُنصفًا فِي سِيّاسَتِهء وَمنهم من لا يَكُونُ 
كذلك؛ بل قَدْ يحون فيه فجُورٌ وجرأةٌ على الكبائر. 

وكذلك الحال في الرد على المبتدعة» فالرادٌ عليهم لا يخلو من 
ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يرد بعدل ورفق وعلم وإخلاص» فهذا 
كالمجاهد الصالح المخلص العادل. 

الحالة الثانية: أن يرد عليهم بجور وعنف وجهل» ولكن معه 
إخلاص» فهو كمن يُجاهد لله ولكنه يظلم ويبطش ويجور. 


إلى مسضينة 
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السالة الثالثة : أن يرد عليهم بعدل ورفق وعلم ورياء» فهذا كمن 
يُقاتل رياءٌ وسمعة. 

فالواجب أن يتقي الله كل من يردٌ على غيره؛ ويُراعي الأدب 
والإخلاص» وألا يرد إلا بعلم وحكمة وعدل. 

وكان رحمه الله تعالى يُنكر على من رد الحق من اهل الشثه وم 
0 قال كن : تكلّمت فِي ذُثُوَ الَرّبٌ ب وَقُرْبه 

ل مِن التْرَاع بَيْنَ أَهْلٍ السُنَّوَء كُمّ بَعْضٌ الْمَُسَْنْةِ وَالْجَهّالِ: إِذَا رَأَوًا 
ما بي يق من الْحَق: كذ يَفِرُودَ من التَضدِبقٍ يو وَإذْ كَانَ لا 
101 جا وتواعه تارظون لهل الشكه وي وريه يلل مع صَحِيحٌ . 

وَرْتَمَا كان 2 رار يما اق عَلَى انبا : كين الإفرار ينا عصل 
فيه نِرَاءٌ؛ إِذْ دَلِكَ أَظهَرْ َأَبِينُ؛ وَهُوَ صل لِلْمََُارّع فيه فيو» فَيَحْصْل بَعْض 
لْفَِْةِ في نَع تَكُذِيبِء وَنَفيِ حَالٍء أو اعْتِقَادِء كَحَالٍ الْمُبتَدعَة"©2 كيم 
الَْريقَانٍ في بدعَةٍ وَتكز يب بِبَعْضٍ مُوحِبٍ النُصُوصٍ. 

وَسَبَبُ ذَلِكَ: أنَّ قُلُوبَ الْمُْكَةِ ْمََْةِ تبنَى تبنَى مُتَعلْقَةَ بِإثْبَاتِ ما نَقَنْهُ الْمْبتدِعَةُ 


0-5 


وَفِيِهِمم نر عَنْ قل الْمبْتَدِعَةِ يسبب يوم ِالْحَقٌّ وَنَفْيهِمْ م لَه فَيُعْرضُونَ 
عَنْ مَا يه كْبتُونهُ مِن الْحَقء أو يَنْفِرُونَ مِنْهء أؤ يُكَْبُونَ بو؛ كُمَا قَذْ يَصِيرْ 
بحن غوان لقان إغراي عو بض قزل عه واقل اليك إِذَا 
رَأَى أَهْلَّ الْبدْعَةَ عون يها" .اه. 

فإياك ‏ أخي المسلم - أن ترد الحق إذا جاءك ممن تُبغضه أو 


)١(‏ أي: المبتدعة. 
(؟) الذين يُكذبون الحق ويجحدونه لهوى في أنفسهم. 
اسن اليك ات 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كأأَلْ4 1ج نه 
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تحتقره) فإنك إِنْ أنكرت الحق لكون الحق جاء من مبتدع ففيك شبه 
بالمبتدعة وأهل الزيغ والضلال» وأعيذك بالله أنْ تكون منهم. 

وانظر إلى إنصافه مع كبار الفرق البدعيّة الضالة في ذكره لبعض 
محاستهم؛ وتصحيحه لمقاصدهم في بعض ما ذهبوا إليه من البدع حيث 
قال طنه عنهم: لا رَيْبَ أن الْمُعْتَزِلَةَ كَيْرٌ مِن الرّافِضَةْ وَمِن الْكَوَارِج؛ 
إن الْمُعْترِكة مر ِخلاقة الْحلَفَاء الْأرْبعَةٍ. 

ويُعَظمُونَ الدُنُوبٌ نَهُمْ يَتَحَرَوْنَ ا كَالْحوَارِج لا يَحْتَلِقُونَ 
الْكَذِبَ كَالرَافِضَةَء وَلَا يَرَوْنَ أيْضًا نكاد دَارٍ غَيْرَ دَارٍ الْإسلام كَالْحَوَارِجٍء 
وَلَهُمْ كُتْبٌّ في تَفْسِيرٍ الْقُرآنِ وَنَضْرٍ الرّسُولٍ وَلَهُمْ مَحَاسِنٌ كثيرَةٌ يعَرَجحُونَ 
عَلَى الْخْوَارِجٍ وَالروَافْضٍِءٍ وَهُمْ قَضْدَُهُمْ إِنْبَاتُ تَوْحِيدٍ الله وَرَحْمَّتِهِ 
وَحِكْمَيِهِ وَصِدْقِهِ وَطَاعَيَه َأَصُولهم الْحَمْسُ عَنْ هَذِهِ الصَّمَاتِ الْحَمْسِ؛ 
لَكِنَّهُمْ عَنِظُوا فِي بَعْضٍ ما كَالُوهُ في كُلّ رَاحِدٍ مِنْ أُصُرلِهم 
الْحَمْس” .اهم 

ايع إنصافي وعدلٍ أعظم من هذا؟ حيث لم يذكر مساونهم ويسكت 
عن محاستهم» كما هو حال كثير من الناس اليوم؛ حيث يشنعون على 
المخالف لهم ولو كان منتسبًا للسّنَّةء ولا يذكرون له حسنةً واحدة» 
ومحاسئه قد سارت بها الركبان» أهذه هي أخلاق الإسلام؟ 

مع أن عقيدة المعتزلة لا يختلف أحدٌ من أهل السّنّةَ في ضلالها 
وانحرافهاء وهم الذين تسلطوا على إمام أهل السّنَّةَ في زمانه. الإمام 
أحمد أله وكفروه وأباحوا دمه. 

والله المستعان. 


(1) “اكرلاة -ة. 
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سنلطه 

ومن المواضع التي ذكر فيها محاسن بعض الفرق الضالة» وصحّح 
ا ونواياهم» فمن ذلك قوله عن طائفة من الناس تستثني في 
أَشْيَاءَ لا يَجُورُ الاسْيَنْتَاءُ فِيهَا بإِجْمَاعَ الْمُمْلِمِينَ؛ بِنَاءَ عَلَى أنَّ الأشيّاء 
الْمَوْجُودَة الآنَ إدَا كَانَتْ في ِل الل بدن أخوَائها قَيُسَْدْنَى فِي صِقَاتِهًا 
الْمَوْجُودَةِ فِي الْحَالٍء فيقول: هذا صَهِيرٌ إِنْ شَاءَ الله؛ لِأنَّ الله قَدْ يَجْعَلَهُ 
كَبِيرَاء وَيقولُ: هذا مَجْنُونٌُ إِنْ شَاءِ الله؛ لِأنَّ الله قَدْ يَجْعَلّهُ عَاتَِا . 

قال: وَمَؤُلَاءِ الّذِينَ اسْتَدتَوًا في الْإيمَانِ بناءَ عَلَى هَذًَا الْمَأَحَذٍ طَنُوا 
هَذَا قَوْلَ السَّلَفٍ. 

وَمَؤُلَاءِ وَأَمْكَالُهُمْ من نْ أل الْكَلَام يَنْصْرُونَ ما ظهّرَمِنْ دين 
الْإشلام» كما يَنْضْرٌ ذَّلِكَ الْمُعْتَرِلَةُ وَالْجَهُميّة ل 
ينْصُرُونَ إِنْبَاتَ الضَّانِع وَالْبوَةِ وَالْمَعَادِ وَنَحْو ذَّلِكَ. 

وَيَنْصُرُونَ مَعَ دَلِكَ مَا ظهَرٌ مِنْ مَذَاهِبٍ أخلٍ السُنَةِ وَالْجَمَاعَةِ. 


كُمَا يَنْصُرٌ ذَلِكَ الْكُلَّابيَة والكرّامِيّة وَالْأَشْعَرِيُ َتَحْوْهُمٍْ يَنُصُرُونَ أن 


ونع 


وصع و 


الْقرْآنَ كَلَامُ الله غَيِرُ مَخْلُوقِ وَأَنَّ الله يُرَى فِي الآخِرّة» وَأنَّ أَهْلَ الْقِبْلَةٍ 
ا يَكْفْرُونَ بالدنتة وَلَا يُكُلُدُونَ فى النّا وَأ التي د له قناع فى 
أهل الْكَبَائِرِء وَأنَّ فِثنةَ الْقَبْرِ حَىّْء وَعَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌ» وَحَوْضَ نينا كل 
في لكر عن 

وَأَمَْالُ كّلِكَ مِن الْأَقْرَالٍ الْيِي شَاعَ أَنَهَا مِنْ أَصُولٍ أَمْلٍ المُّنَةٍ 
وَالْجمَاعَةٍ 

كُمَا يَنُصُرُونَ لاق الْحُلَفَاءِ الأرْبَعَق» وََضِيلَة أبي بَكْرِ وَعْمَرَ وَنَحْوَ 
ذّلِكَ . 


وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الْكَلام في كَثِيرٍ مِمًا يَنْصُرهُ لا يَكُونُ عَارِنًا بحَقِيفَةٍ 


ُُ 
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ات وَلَامَا جَاءَتُ يوا 
السّكك20 

انظر إلى هذا الإنصاف العظيم العجيب» حيث بيّن أنَّ هؤلاء 
المبتدعةً لم يقصدوا مُخالفةَ الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا مخالفة 
الشريعة السمحة» وإنما أرادوا تنزيههاء ولكن أخطؤوا في ذلك . 

فما بال أقوام مُنتسبين لأهل السّنّةَ والسلف الصالح يسيرون على 
عكس ما كان يسير عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» حيث يتهمون 
نوايا بعض الدعاة والمشايخ والمصلحين.» الذين لهم لسان صدق في 
الأمة» فهل هذا عدل أم ظلمء وهل هو إنصاف أم إجحاف؟ 

وقد بلغ من انصاف وعدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ينتصرٌ 
لِمَنْ يُخالفه على من يَنْتَسِبُ إليه! حينما ظهر البغيُ من الموافق على 
المخالف» فحينما تحدث يرنه عن ضلالات الجمية» ذكر أن مِمَّنْ 
اندب لِلرّدُ عَليْهِمْ : أبا مُحَمَّدٍ عَبْدَ الله بْنّ سَعِيدٍ بْنِ كُلّاب. 


قال: وَكَانَ لَهُ مَضْل وَحِلْمُّ وَدِينٌ 


وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ ابْعَدَعٌ مَا ابْتَدَعَهُ لِبُظهِرَ دِينَ التَصَارَى في الْمُسْلْمِيق: 


وَِنَّمَا افَرَى هَذًا عَلَيْه الْمُعتَِلُ وَالْجَهويّة الَِّينَ رَدٌ عَلَيْهمْ. . 


وَكَانَ أبُو الْحَسَنٍ الْأَشْعَرِيُ لَما رَجَعَ عن الاغيرّالٍ: سَلَكَ طرِيمٌة 


أبي مُحَمّدٍ بْنِ كُلّاب. . 


4 نارف شه ووه 
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موابقدة 


وَابْنُ كُلّابٍ لما زَدعَلَى الْجهُمَية: لَمْ يَهَْدِ لِفَسَادٍ أضل الْكَلَام 
الْمْحْدَثِ الَّذِي ابَْدَعُوهُ في دين الإسشلام» بَلْ وَاقَقَهُمْ عَلَيْهِ. 

وَمَؤْلَاءِ الّذِينَ يَذمُونَ ابْنَ كُلّابٍ وَالْأَشْعَرِيّ بِالْبَاطِلٍ هُمْ مِنْ أهْل 
الْحديث7 .اه. 

فانظر إلى هذا الإنصاف والعدل الفريد من نوعه» ولكنه ليس غرييًا 
على من تربى على الإسلام» فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما هو 
معروف ينتسب إلى الحديث وأهلهء ومَدَّحهم في مواضع كثيرة جدَّاء 
وبين أنهم أصح الطوائف منهجًا وعقيدةً» ومع ذلك: فقد انتصر لابن 
كُلّابٍ وَالْأَشْعَرِيَء وهما ليسا من أهل الحديث؛ بل قد رد على بعض 
أقوالمنياة ومما قال عنهما: ذم التّلَكْ 20 الكَلَام وَالْمْتَكَلُمِينَ 
الصفانية؛ كَابْنِ كرام وَابْنِ كُلّابٍ وَالْأَشْعَرِيَ”".اه 

ومع ذلك: فقد عاب على من ذتّهما بِالْبَاطلٍ مِنْ أَمْل الْحَدِيتِ. 

وهذا درس لكل مؤمن عاقل» ألا يُدافع عن محبوبه من الأفراد أو 
الطوائف أو الحكام في الخطأ والصواب» ويذم المخالف ولو قال 
الحق» بل يرد الباطل ولو جاء من حبيب» ويقبل الحق ولو جاء من 

والبصير الصادق كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يضرب في 
كل غنيمة بسهمء ويعاشر كل طائفة على أحسن ما معهاء ولا يُتحيّر إلى 
طائفة ويَنْأى عن الأخرى بالكلية: أن لا يكون معها شيء من 
الحق7”" . اه. 


(؟) م/ردمه-_5مه. (؟5) 1١5/4‏ 
) مدارج السالكين 7”69/7. 
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[أدبه مع المخالفين وعدم ذم ذواتهم] 


لقد بدا واضحًا من كتب وفتاوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه 
كان في غاية الأدب مع الأصحاب والعلماء والناس أجمعين» ولو قسا 
وأغلظ على الظالم والعنيد فلا تخرج قسوته عن دائرة الأدب. 

والأدب مع الناس مِن أعظم ما يجلب المودة والمحبة» ويزرع في 
القلوب السعادة والألفة. 
رأيتٌ العرّ في أدب وعقلٍ وقي الجهل الْمَدذْلَّةَ والهوانا 

وقد كان النبي يله على جلالة قدره» 1 منزلته: يتعامل مع 
الناس بمنتهى الأدب والرفق» بل إن أدبه طال حتى اليهود وعبّاد 
الأصنام» فيعود يهوديًا مريضًاء ويأكل الطعام عن يهودي آخرء بل 
وفي حال الحرب يقبل هدية يهوديةٍ من أهل الحرب» ويرد السلام 
على من قال: السام عليكم» وهو يعلم مقصدهم وتحريفهمء ولم يرد 
عليهم . 

والأدب مع الناس من أعظم ركائز الدين» وأفضل الأعمال عند 
رب العالمين. 

قال عبد الله بن المبّارك ككله: كاد الأدب يكون لني الدّين. 

بل قال ابن القيم كْلهِ: الأدب هو الدين كله”©. 
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وقد كان السلف الصالح يتعلمون الأدب قبل تعلم العلم» ويرَون 
أن تعلم الأدب أهمٌ من تعلم العلم. 

فهذا الزهري كدنْهُ يقول: كنا تأتي العالم فما نتعلم من أدبه أحب 
إليئا مره من علمه”© . 

زلم أواضيع الإغلام ني موفيع واحد يدم أو يسب أحدًا من أهل 
السُّنَّقَ ولا على من عنده بدعةٌ د عذا من بذعا إلبهاً - لا من أقرانه ولا 
من غيرهم» بل إِنَمَا يردٌ على أهل البدع والأهواء من الطوائف والفرق 
المنحرفة» ويردٌ ويذمّ القول لا القائل إذا كان من أهل العلم والاجتهاد. 

فمنهج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عدم تسمية ذوات المخالفين 
له تنقّصًا وقدحًاء عدا المبتدعةً الداعين لبدعهم» والكفار المشركين» 

وهذا منهج أهل السّنّهَ والجماعة. 

وكلّ هذا لأجل تأليف القلوب» واجتماع الكلمة» التي جاءت 
الأدلة القطعية في تقريرها والتأكيد عليها. 

وقد ثبت عن النَّبِيَ ل أنّه أخبر أن أَمّتَهُ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثِ 
وَسبَعِيق وقد كُلَهَا فِي الثَارٍ إِلّا وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ وقَالَ: «هُمْ مَنْ 
اك لك اسوك راسي 

وتلاحظ أنه عَمَّمّ ولم يسم الفرق التي ستفترق عن الأمة في 
المستقبل» ولكنه أخبر عن فرقة واحدة» وهي فرقة ة الخوارج» وذلك لشدة 
نكايتها في الأمة وعظم بدعتهاء وشدة خطرها. 


.47 حُقُوقُ الصَِّيْقٍ وكَِف تَتعَامَلُ مَعَهُه للمؤلف» ص‎ )١( 
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وقد عمل على ذلك سلف الأمة» فقد سموا أهل البدع الذين 
نشؤوا في أزمانهم» حينما اتصفوا بصفات الخوارج أو بعضها؛ كالمعتزلة 
والجهمية والقدرية ونحوهم. 

وما قرره شيخ الإسلام قد قرره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى 
كذلك» فقد ذكر في تعليقه على الحديث السابق أنَّ الأَوَلى عدم تسمية 
الفرق طلبًا للتآلف والاجتماع؛ وسترًا عليهم»؛ حيث قال بعد أن استثنى 
الخوارج: وَلَكِنّ الْعَالِبَ فِي مَذِه الْفِرَقِ أَنْ يُشَارَ ِلَى أَوْصَافِهمْ لِيُحََرَ 
نا وَيَقَى الْأرْ في تَعينهمْ مُرْجَى كما كَهمْنَا مِنَ الّريعَةِ. 

فإنَّ الشريعة قد فهمنا منها أنها تُشير إلى أوصافهم من غير تصريح؛ 
ليُحذّر منهاء ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتصى الحديث مُرجى. 

وَلعَلَّ عدم نيهم هُوَ الْأَلى الذي ينبني أن يلتم ليكُونَ سئْرًا عَلَى 
الْأمَّوّه كُمَا سْيَرَثْ عَلَيِهمْ قبَائحُهُمْ . . 

وَلِسَعْرِ حِكْمَةٌ أْضًا: وَمِي أَنّهَا لو أظهِرَث - مَعَ أن أَصْحَابَهَا مِنّ 
الْأمِّ - لَكَانَ فِي ذَلِكَ داع إِلَى الْقُرْكَة وَالْوَحْمَةَء وَعَدَم الْأُلْقَةِ الي أَمرَ الله 
بها وَرَسُولُ حَيْتُ فَالَ تَعَالَى : «وانتيئوا بل لل يما و1 تك أ» 
لآل عِمرّان: .,]٠١‏ 

َإِذًا كان مِنْ مُقْتَضَى الْعَادَةِ أنَّ التّعْرِيك بِهِمْ عَلَّى التَّغيِينِ مُورِتُ 
الْعََاَةَ وَالْقُرْقةَ وتَرْكَ الْمُوَالمَةِ: لَرِمَ مِنْ كَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَنْهًا عَنَهُ. اه. 

ثم ذكر أن تعيين الفرق وتسميتها إنما يكون في موطنين: 

الأول: أَنْ تَكُونَ الْبِدْعَةُ فَاحِسَةَ جدًا كَبِدْعَةٍ الْخَوَارِجء قلا إِشْكَالَ 
فِي جَوَازِ إِبدَائَِا وَتَينِ أَمْلِهَاء كُمَا عَيّنَ رَسُولُ الله يله الْكَوَارج وَدْكَرَهُمْ 


ا 


وم عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككأله 
دي.14 10022 1 1 1 1 9 9 11111111019 1 1 1 ذ”ظ 
َيْلْحَُ دَِكَ ما هُوَمِْلهُ في الشّتاعَةٍ أذ قرِيبٌ مِنْهُ يِحَسَبٍ 
الْمُجْتَهي وَمَا سِوّى ذَلِكَ فَالسُكُوتٌ عَنّ تعيينه أولى. 
والثاني: حَيْتُ تَكُونُ الْفِرَْهُ تَدَعُو إِلَى ضَلَالَتِهَا وَتَرْينِهَا في قُلُوبٍ 
0 00 لا 1 يوه إن إن ضَرَدَ 0 عَلَى ١‏ مسيومنَ 00 ليس 


ل إلى الْفِرَقٍ إكا ا ا كما 
اشْتْهِرَ عَنْ عَمْرِو بْن عُبَيْدِ وَغَيْرِ. . 


نظرٍ 


َإذا قُقِدَ الأمرَانٍ قلا يَْبَغِي أَنْ يُذْكَرُوا وَلَا أن يَُيّنُوا إِنْ وُجِدُواءٍ 
لأنَّ دَلِكَ أَوَّلُ مُثير لِلشَّرٌ وَإِلْقَاءِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَعْضَاءِ. اه 
وكلامه كدَنْةُ ينطبق على الجماعات والأحزاب التي ظهرت في 
الآونة الأخيرة» وبعض الحركات الجهادية والإصلاحيّة ونحوهاء فهم 
في الجملة مسلمون من أهل القبلة» وكثيرٌ منهم من أهل السّنَّة 
والجماعة» فالتشهير بهؤلاء وتسميتهم وذمّهم يُورث الفرقة والعداوة 
بين المسلمين» وقد رأينا من خالف هذا المنهج واشتغل بذمهم 
فظهرت الفرقة والنفرة بين المسلمين» بل طغى بعضهم وتجاوز الحد» 
إلى أنْ عرّف وشهّر بأسماء مشاهير الدعاة والمشايخ والمصلحين» 
باسم الغيرة على الدين؛ مع أنهم من أهل السّنَّةَ والجماعة» ولكنهم 
اجتهدوا اجتهادات يرون خطأهاء فهل يُوجب ذلك أنْ يُحذر منهم 
على الملأ؟ 
ثم قال الشاطبي: فَإِنْ قِبلَ: فَالْبدَعُ مَأْمُورٌ بِاجْيِئَابهَا وَاجيَئَابٍ أَهْلِهَا 
وَالمَحَذِيرٍ مِنْهُمْ وَالتَّشْرِيدٍ بِهِمْ وتقبيح مَا هُمْ عَلَيْه فَكَيْف يَكُونُ ذِكْرُ ذَلِكَ 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية أل ةنده 
للللتططتتتحتك ‏ أ#أ#أ! 7طللالل7طبصص وي 11 د 


قَالْجَوَابُ: أن الي يله تَبهَ في الْجمة1" عَلَيْم | ِّا الْقَبِيلَ ِنَع 
كَالَْوَارِجء وََيّهَ عَلَى الْبدّع هِنْ غَيْرِ صل وَأ الْأَمَدَ سَتَفترِقُ عَلَى يَلْكَ 
الْعُدةِ الْمَذْكُورَة وَأَشَارَ إِلَى حَوَاصٌ عَامَّةٍ فِيهِم وَخَاصَّةٍ َل يُصَرْحُ 
ِالنّعِينٍ غالبًا تصريحًا يقطع الْعُذْرِة*) وَلَا ذْكَرٌ فِيهِمْ عَلَامَةَ قَاطِعَةَ لا 
تلبِسُء كَنَحْنٌ أوْلَى بِذَلِكَ مَغَْرَ و لمق له. 

وهذا بخلاف ما نراه في وقتنا المعاصر مما يحصل من بعض 
الناس» من التحدث في 50 خالفهم من الدعاة والمشايخ من أهل 
السُنّهَ المجتهدين» والتعرض لهم بالتنقّص والذّم» بل هناك من يُحذر 
منهم» ويُؤلف الكتب في تصنيفهم» نعوذ بالله من الخذلان والهوى 

وهل هذا منهج شيخ الإسلام وابن القيم والإمام أحمد والشافعي 
ومالك وأبي حنيفة وغيرهم من علماء الإسلام؟ 

وقد تتبعت فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلّهاء وكنت قد 
وضعت هذا الأمر في الحسبان» وجعلته مِن أهمٌ مقاصد قراءتي لمجموع 
الفتاوى» وكنت أدقق في كلامه وردوده» بل وتتبعت كتبه الأخرى» فلم 
أجده يقدح في أحدهم باسمه» بل يردٌ على الخطأ فحسب. 

جين الالال 00 ككلله: «وَكَذَلِكَ ما يَقُولُهُ بَعْضُ الْأَيْمّة - وَلَا 


له وَأ 0 


)١(‏ أي: تنبهًا إجماليًا لا تفصيليًا . «ده 

(؟) حتى لا يسد عليهم باب التوبة بسبب العناد واليأس من رحمة الله. (د). 

(9) تهذيب كتاب الموافقات» للمؤلفء ص١1:9‏ 544؛ الاعتصام» تحقيق: سليم بن 
عيد الهلالي ؟/ ا"الا. 

فك بشضفافة 


صم مبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمقة يتنه 

د 2 ا 

وكان عند إيراده للأقوال الخاطئة قد يُجهل القول ولا يُجهل 
القائل» وشتان بينهما! 

ومن الأمثلة على ذلك قوله طلهُ: فَإِنْ قُلْت: مِنْ عَوَامٌ النّسِ - وَإِنْ 

نَ مُِبًا إِلَى عِلْم - مَنْ يَجْرِمْ أن الْحَرَكاتٍ الْعلْويّة لَيِسَتْ سيا لِحُدُوثٍ 


يم 


5 انما 


ا 
3 


قُلت: قَوْلُ هَذَا جَهْلٌ؛ لِأنهُ نَوْلَ بلا عِله”"2.اه. 

لم يقل: هو جاهل» بل جهل القول. 

وتأمل إلى ما قاله ينه في ردّه على الأَخِنَائي الذي ألّف مُصِلَمًا في 
الرد على إنكار شيخ الإسلام شد الرحال إلى القبورء وهو من الذين 
حرضوا السلطان عليه حتى سجنه» فألف الشيخ كتابًا في السجن في الرد 
عليه قال فيه: «قَصْلٌّ: مُحْتَصَرٌ في التَنْبِيهِ عَلَى ما فِي هَذًَا الْمُصَنّفٍ مِنْ 
الْجَهْلِ وَالْكَب». 

ثم شرع في الرد على قوله الباطل» فتأمل كيف قال: اما فِي هَذَا 
الْمُصَئّفٍِ مِن الْجَهْل وَالْكَذِب» ولم يقل: «الْمُصَئّفِ» بالكسرء فجهّل 
وكذّبٍ القول» ولم يُجهّل ويكذّب القائل. 

مع أن هذا الرجل ينتصر للبدعة» وضايق الشيخ كُنة» وكذب عليه 
وحرف كلامه» وذكر حججًا سقيمة» واستدلالات ضعيفة. 

ولم يكن هدف شيخ الإسلام إلا الرد على كذبه وضلاله» ولم 
يتطرق لذاته إلا في مواضع قليلة جدّاء منها قوله عنه: وَهَذَا الْمُْتَرِضُ 
وَأَشْبَاهُُ من الْجْهَالٍ سَرُوا بَيْنَ هذا السّمَرِ الذي كَبَتَ اسْيَحبَابةُ بِنَصٌ 


وكركول 


عبقريّة هيخ الاسلام ابن تيميد ك8 صم 
#11 يا 
الرَسُولٍ وَإِجْمَاعٍ أ 10 ٠»‏ وَبَيْنَ السّمَرِ الَذِي كَبَتَ أنّهُ لَيْسَ مُسْعَحَبا بنَصُ 
الرَسُولٍ ماع اَمو هته" » وَقَاسَوَا هَذَا بِهَذَاء وَالْمُحِيبٌ إِنَّمَا ذكرٌ الْقَوْلَيْنٍ 

فِي التّؤع المَانِي: فهر انَّذِي لا يُسَافِرُ إلا لِقَصْدٍ زِيَارَةِ كُبُورٍ الْأَنمِيَاءِ 
وَالصَالِحِينَ وَدَكَرَ أن انْذِي يُسَافِرُ إلى مُسْجِدٍ الرّسُولٍ وَزِيَارَتِهِ الصَّرْعِيَةِ 
يُسْتَحبٌ السّفَرُ ليه انض وَالْإِجْمَاع» نَحَكَوًا عَنْ الْمُجِيب”" أَنّهُ يَنْهَى عَنْ 
زيار قَبْرِ الرََسُولٍ وَالسَّفَرِ إِلَيْه 5 ذَلِكَ وَيُحَرُمْ قَضْرَ رَ الصّلَاة فيه بِحَيْتُ 
داك وَأَنَّ مَنْ سَائَرَ إلى 
هُتَاكَ لا يَفْصْرُ الصَّلاءٌ وَهَذَا كُلّهُ افيرَاة وَيُهْتَان0؟) .اه. 


فغاية سبّه له أن وصفه بالجهل» وهي صفةٌ ظاهرةٌ فيه» ووصف 
المتعالم المبتدع الْمُتشبع بما لم يُعط بالجهل: واجبٌ؛ حتى لا يَغْثَرّ به 
الناس . 

فما بال بعض أنصاف طلاب العلم» الذي لا يكاد يخلو لهم كتابٌ 
أو مقالٌ من ذم وقدج دعاة ةِ ومشايخ أهل السَّنّة 3 تصريحًا أو تعريضًا! 

وكم وصفوا من أخطأ من طلاب العلم والدعاة بالجهل؛ لكونه 
أخطأ في مسألةٍ من المسائل التي يسوعٌ فيها الاجتهاد! 

وكثيرًا ما يِبْهِمْ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الرجل إذا حكى عنه 
لس و ا د 0 
0 ؟,6] قال: 0 ير .اه. 


)١(‏ وهو السفر إلى المساجد الثلاثة. (؟) وهو السفر إلى زيارة القبور. 
(9) يعني انفسه . 4) الام 
لكك تلقانت 


اس عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميد كاله 
- 22222772 22222222 
المسلمين ولو أخطأء بل يُنكر الخطأ ولا يتعرض لصاحيه؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى الفرقة والاختلاف والتناحرء وهو من أشد الناس اجتنابًا ذلك» 
وتحذيرا منه. 
وهو يتعامل مع أخطاء المجتهدين بمنتهى الأدب والعفو» ويعذره 
في اجتهاده ولو كان الخطأ من الأخطاء العقدية! 


وخذ مثالا آخر على ذلك: قال كله فيمنْ قال من المشايخ: إذَا 


نَرَلَ يك حَادِتٌ أو أَمْرٌ تَكَاقُهُ فَاسْتَوْحِنِي فَيُكْمَفْ ما بك من الشدَة حي 
كُنْتُ أو مَيْنَا: إِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ فَضِيلَةٌ فَرَسُولُ الله له أرْلى بحل عضي ضِيلَةٍ 


وَأَصْحَابهُ مِنْ بَعْدِوء وَإِنْ كانَ مَنْمَعَة لِلْحَيٌ بِالْمَيّتِ تَأضْحَائُ أَحَقُ الئاس 
الْتِقَاعَا به حي وَمَيْنَا» َعْلِمَ أنَّ هَذَا مِنْ الصَّلَالٍ وَإِنْ كَانَ بَعْضٌ الشيُوخ 
قَالَ دَلِكَ قَهُوَ حَطَأ مِنْهُء وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ إن كَانَ مُجْتَهِدَا مُخْطئَاء وَلَيِسَ هُوَ 
نيت يَحجِبُ انبا قَوْله ولا غضم فيا يم ب وى علة. وَقَنْ قَالَ الله 


تَعَالَى: «تّن 0 ف كو مو إل لله والتنول إن كم يويند يلل دَائْرو 
الآ » [التّسَاء: ومع0؟ .زه 


رحمه الله تعالى! لم يدخل في نيّته» ولم يبالغ في الرد عليه واتهامه 
بأنه مبتدع وضال! بل رد القول واعتذر لصاحبه إن كان مُجتهدًا . 


ولم يذكر اسمه؛ لأن الغرض ردٌ القول لا تنقص القائل. 
فما أجمل أن نسير على هذا المنهج العظيم. 
وقد كتب كيه رسالةٌ للمسلمين يستحثهم على قتال الَارٍ لَمّا موا 


لوال 


عبقريّة شيخ الإسلام ابن تيمتة كل السام 


0 5 عار قوم مده 


سَنَةَ يِسْع وَيَسْعِينَ وَسِتُّمِائَةٍ إلى حَلَبَ وَانْصَرَفَ عَسْكُرُ مِضْرّء وخذلوا 
السلمين وتقاعسوا عن القتال. وَبَتِيَ عَسْكرٌ الشَّام. 

وهذه الرسالة لم يذكر فيها مسبة ولا قدحًًا للعسكر المصري» بل 
بيّن بوجه عامٌ إثم التولي يوم الزحف» وخذلان المسلمين» وسرد الأدلة 
التي تُوجب وتحث على قتال المجرمين والكافرين. 

فما أعظم منهج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» وما أحرى بعلماء 
المسلمين ودعاتهم أنْ يسيروا على منواله» ويَتَمَسّكوا بمنهجه؛ لتتآلفت 
القلوب. وتزول البغضاء والفرقة عنهم. 

وكان رحمه الله تعالى يتأدب غاية الأدب مع أخطاء الفقهاء 
والعلماء المجتهدين في الفقه ونحوه» ويذكرهم بألطف عبارة» كقوله بعد 
أن قرر جواز المساقاة والمزارعة: "ونم وَقَعَ اللََّسُ فِيهًا عَلَى مَنْ حَرَّمَهَا 
مِنْ إِخْوَاِنَا الْققَهَاءِ بَعْدَ مَا قَهِمُوهُ مِن الآثَارِ: مِنْ جَِة أَنّهُمْ اعْتَقَدُوا هذا 
إجَارَةَ عَلَى عَمَلٍ مَجَهُولٍِ؛ لِمَا فيهًا مِنْ عَمَلٍ يعوّض...00'.اه. 

تأمل كيف قال عن المخالفين للقول الذي نصره: إخواننا! وهكذا 
يجب أن يكون التعامل مع اجتهادات العلماء والمصلحين مهما كان 

بل إنه كثيرًا ما يسوق القول الضعيف وينسبه إلى بعض العلماء» 
وكان بإمكانه أن يذكره باسمه! والأمثلة على ذلك كثيرة منها قوله: اتّمَىَ 
لْعُلَمَاُ عَلَى أَنّهُ لا يُنْتَحَبُ لِمَْ سَلّمَ عَلَى النِيَ يله عِنْدَ قبْرِوِ أن يُقبْلَ 


اك اشوكات 


#2 عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاله 
عدي 2101 1 1 1 1 1 1 11111 1 1 1 1 ذ”ظ 


حَكَى بَعْضٌ الْعْلَمَاءِ في هَذَا خِلانًا مَرْجُوحا(2.اه 

وسُئل عَنْ رَجُلٍ َقَلَ عَنْ بَعْضٍ السَّلَفٍ من الْقْقَهَاءِ أنه كَالَ: أكل 
الْحَكال مُمتَعَذّرٌ لا 5 وجُودةُ في هَذَا 0 

َأَجَاب ؤي : هَذَا الْقَائِلُ الَّذِي كَالَ: أكُلٌ 
وُجُودُهُ في هَذَا الدَّمَانٍ غالط: 0 في قَوْلِهِ 07 
مِثْلَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ كَانَ ب يقُولََا بَعْضٌ أَهْلٍ الْبدّع و وُه نعل أ الول امد 
0 أَهْلٍ النْسْكِ الْقَاسِدِء كَأنْكرٌ الْأَيِمَهُ ذَيِكَء حَتَّى الْإِمَامُ أَخمّد فِي 
وَرَعِهِ الْمَشْهُورٍ كَانَ يُْكرٌ مِثْلَّ هَذِِ الْمَقَالَةا؟' .اه. 

انظر كيف قال عن هذا الذي ذكر هذه الفتوى المخالفة لاتفاق 
علماء الإسلام» والذي ابتدعها بعض المبتدعة وأهل الفقه الفاسد بأنه 
مُخطئ فحسبء» لم يُشنع عليه» ولم يدخل في نيّته ويتهمها . 

فرحم الله شيخ الإسلامء ووفقنا للسير على نهجه وطريقته. 

إذن: على من كان يرد شيخ الإسلام» ومن يذم ويحذر الناس منه؟ 

من تدبر كلامه» وتتبع كتبه: يرى أنْ ذمّهِ مُنصبٌٌ على الرد على 
«أَيِمَةِ الْبدّع من نْ أل الْمَقَالاتِ الْمُحَالِفَةِ لِلْكِتَابٍ وَالسُتَدَهِ أَوْ الْعِبَادَاتِ 
اْمُحَام ِلْكِتَابٍ وَالسَُّةِ؛ كَإِنَ بَيَانَ حَالِهِمْ َتَحْذِيرَ الأمَةِ ِنْهُمْ وَاجِبُ 

قالمُشلوين + ا بْنِ حَنْبَلِ: الرّجُلُ يَضُومُ وَيُصَلّي 
رَيَعْفَكتُ أحَبُ لَك أؤ يَمَكُلّمُ في هل الْبدّع؟ قَقَالَ: إِذَا قَامَ وَصَلَى 
وَاعْتَكُف فَإِنَّمَا هُوَ لِتَفْسِو دا تكلم في أل الْبدَع كإنّمَا م هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ» 
هد أفْضَلُ)7 . 


ولرثلء 40 لالض شيواضة 
فد يه فرك 


عبقريّة هيخ الاسلام ابن تيميه ك8 جم 
حت 69929922 تآ 01ت 

ويرى أن فساد هؤلاء والسماح لنشر سمومهم وأفكارهم أعظم من 
فساد استيلاء العدو على البلاد! حيث قال: لَوْلَا مَنْ يُقِيمُهُ الله لِدَفْع ضَرَّرٍ 
َؤْلَاءِ لَمَسَدَ الدّينُ؛ وَكَانَ َسَادُهُ أعْظمَ مِنْ كَسَادٍ اسِْيلَاء الْعَدُرُ مِنْ أَهْلٍ 
الْحَرْبِ؛ فَإِنَّ هَؤْلَاءٍ دا اسْتَولوًا 9 يُفْسِدُوا الْقُلُوبَ وَمَا فِيهَا مِنْ الدّينِ إلا 
تبَعَا 538 ا وليك عه يُفْسِدُونَ الْقُلُوبَ انتدَاء0" . اه. 

فالدولة التي تُمكن للمبتدعة والفساق والمنحرفين عقائديًا وفكريّاء 
تكون قد أفسدت شعبها أعظم من فساد العدوٌ بعدوانه الغاشم لها. 

فهؤلاء بجب الحذر والتحذير منهم» ولكن بشرط: أن يكون قصد 
المحذر والناصح قصدًا حسنًاء لا يبتغي بذلك الانتصار للنفسء» ولا 
العلو والبغي. 

قال الشبخ كأ ه : ثّ م الْقَائِلَ في ذَلِكَ بعلم لا بد لَهُ مِنْ خسن التيّقء 


َلَو تكلم بِحَقَ لقصد الْعُلْوَ في الْآَرْضٍ أو الْقسَا: كَانّ بِمَِْلَةِ الي يُقَاتِلُ 


. حوب و ا اه. 


ولذلك انبرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للردٌ على المبتدعة 
والجهال الضلال المعاندين بكل حزم» ووصفهم باللأوصاف التي تليق 
بهم؛ ليحذر الناسُ منهم ومن ضلالاتهم» فقد ردّ على ابن الوكيل وقال 
عنه: الا بن الوكيل ليان كثرة وَ تَتَاقُْضِيٍ 
وَأنَهُ لا يَسْتَقِرُ عَلَى مَقَالَةِ وَاحِدَةَ وَإِنّمَا يَسْعَى فِي الْفِتَنِ وَالتَفْرِيقٍ بَئِنَ 
التيمية*.اه. 

وكما تكلم على القاضي المبتدع ابن مخلوف المالكي» الذي ألحق 


لف لضفه 4 ره رفت 
سن برنتيفات 


دم عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كله 

م ل لض شتت 
الأذى البالغ بالشيخ» وتسيب في سجنهء وكذب وافترى عليه كثيرًا") 
فقال في حقه: ذَاكَ رَجُلّ كَذَّابٌ َاجرٌ كليل الْعِلْم وَالدّين1"©.اه. 

وأكثرٌ رحمه الله تعالى مِن الردّ على المبتدعة من الاتحادية 
والحلولية والصوفية وغيرهم من أتباع ابن عربي وغيره» وكثيرٌ منهم كانوا 
قضاةًٌ» وهم الذين تسببوا في سجنه؛ فكتب في ذلك كتبًا يشرح فيها 
موقفه. وأنه بريء ومظلومء وأنَّ هؤلاء إنما قصدوا نصر البدعة» وقمع 
السّنّةَ فاحتاج أنْ يسمي هؤلاء بأسمائهم ليحذر الناس من بدعهم» 
وكانثُ بداية تأليبهم سَنَة حَمْسٍ وَسَبْعِائَةٍه على يد الملك المظفر 
الجاشنكير بيبرس» وكان الشيخ يَتَالُ منه وَمِنْ شَيْحْهِ نْضْر الْمَدْبِحِيّ» 
واستمروا في مضايقة الشيخ وسجنه وإلزامه بحضور جلساتهم» والتضييق 
على محبيه وطلابه قرابة أربع سئوات» إلى مكن الله تعالى الملك 
المنصور قلاوون من الملك سَنَة تشع وَسَبْعِمِائَةء فأزال دولة الْجَاشْتَكِيرٍ» 
وخُذل هو وشيخه نصر المنبجي الاتحادي الحلولي”” . 

والشيخ لا يتردد في القدح في أئمة وملوك الضلالة والكفر والبدع 
الظاهرة» فقد قال عن جنكيسخان: الْكَافِرُ الْمَلْعُون الْمُعَادِي لله وَلأَنْيائِ 


ل 


)١(‏ ومن مواقفه المشيئة: أنه حينما تقدم أحد خصوم الشيخ إلى القاضي بطلب عقربته» 
قال القاضي للشيخ باحتقار: ما تقول يا فقيه؟ فحمد الله وأثنى عليهء فيقل له: 
أسرع» ما أحضرناك لتخطب . 
فقال: أمنع من الثناء على الله؟! 
فقال القاضي: أجب فقد حمدت الله. 
فسكت» فألحّ عليه. 
فقال: فمن الحاكم فيَ؟ فأشاروا له إلى القاضي ابن مخلوف! 
فقال: أنت خصمي فكيف تحكم فيٌ؟! وغضب وانزعج» وأسكت القاضي» نأقيم 
الشيخ وأخراهء وسجنوا بالجب بقلعة الجبل. 

إف4 باتترقة (9) انظر ردوده عليهم 7/9 310-/1لا(, 


مبهريّة هيخ الاسلام ابن تيمية كَل د 
35ة ة يي ي_ 2-0 
وَرَسُولِِ وَعِبَادِِ الْمُؤْمِنينَ!©.اه. 

وقال عن وزيرٍ ملك التتار: حَتَّى أَنَّ وَزِيرَهُمْ هَذَا الْكَرِيتَ الْمُلْحِدَ 
وَالنّصَارَىء وَنهُ لا ينكَرُ عَلَيْهِمْ ولا يُدَمُنَ وَلَا يُنْهَرْنَ عَنْ دِينِهم» ولا 
يُوْمَرُونَ بِالانْتِقَالٍ ِلَى الْإسْلامء وَاسْتَدَلَ الْحَبِيتُ الْجَاهِلُ بِقَولِهِ: «كل كايا 
لَكَيرون (© لآ أَعَبْدُ ما سَيَدُدَ () ول أنثز عليذوة مآ أَبْدٌ © وله انأ 
عبد دا عبَدمم © ولا لد عتيذوة ما أعبدٌُ (© لد بنك و4 دن © 
[الكافرون: 8-١‏ وَرَعَمَ أنَّ هَذِه الآيدَ تقمَضِي أَنهُ يَرْضَى دِيتَهُمْء قَالَ: وَهَذِهِ 
الآيدُ كم لَيْسَتْ مَنْسُوحة! 7 . اه. 

أما المجتهدون من أهل السّنََّ فلا يجوز القدح فيهم أبدّاء والشيخ 
أشد الناس منعًا من ذلكء» وقد قال كَنه: وَمَنْ غلم مِنْهُ الِاجْتِهَادُ السَّائِمُ 
قلا يَجُورُ أنْ يُذْكَرُ عَلَى وَجْهِ الذَّمُ وَالدَأئِيم لَه فَِنَّ الله عَمَرَ َهُ حَطأة بَلْ 
يَجِبُ لِمَا فيه من الْإيمَان وَالتْوَى: مُوَالائهُ وَمَحبهُ وَالِْيَامُ يما أؤبجت الله 

060 


مِنْ حُفُوقِه مِنْ ثَنَاءِ وَدْعَاءِوَغَيْرِ لِك 


2 


.اه 

وشيحٌ الإسلام رحمه الله تعالى كما تقدّم قد يذم بعض الجهال 
الذي يُفتون بغير علم» حتى لا يغتر الناس بهم»ء فمن ذلك قوله عن 
القضاة الذين رفعوا خطابًا للسلطان يطلبون حبسّهء وتقوّلوا عليه ما لم 
يقلهء وأفتوا بغير علم: وَكَلَامُ هَؤْلَاءِ يَتَضَمَنُ أَنَهُمْ لا يَعْرِفُونَ مَا قَالَهُ 
عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِنَ في مَذِِ الْمَسَائِلِء وَلَا يُميْرُونَ بيْنَ مَا أَجْمَعْ عَلَيْد الْعلَمَاهُ 


- 5 مكو عه 0# > هةم سم مك : 5:22 إأعء -1 
وَتَتَارَعُوا فِيه» وَلا يَعْرِفُونَ سَنَهُ رَسُولٍ الله يك فِي هَذِهِ المَسَائْلِء ولا 


4 االنفسفة له انك 
فك ليه رفخ 


اع “ع 85 ين 1 
اس عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة يَكان4 
دي 1210 1 1111111 1 1 1 1 1 ذ”ظ 


00 


يُقَرُقُونَ بَيْنَ مَا وَعَْبَ فيه وَمَا نَهَى عَنْهُ وَلَمْ يَسْنَهُء وَلَا يَعْرِفُونَ الْأَحَادِيتٌ 
الصَّحِيِحَةً وَالضَّعِيفَةَ في هَذَا الَبَابِء يِل وَلَا يَعْرِفُونَ مَلْمَبَهُمْ فِي هَل 
الْمَسَائْلِ وَكَا عِنْدَهُمْ تَقْلن عَن الْأَيِمةِ الْأَرْبَعَة وَلَا الْعُلَمَاءِ د المشوورين ين 
أَنبَاعِهِمْ فِيمَا قَانُوهُ وَحَكَمُوا بدء بَلْ هُمْ فيه بِمَنْزِلَةِ آحَادٍ الْمْتَفَقهَةِ الطلَبَةٍ 
الي ينبي لهم طَلْ عِلم هدو المساي» بن لا يوذ لأحدمم أذ يني 
فِيهًا وَلَا يُتَاظِرَ وَلَا يُصَنْفتَ يُصَنْتء فَضَلَا عَنْ أَنْ يخه210. اه. 

زرنا املظ على ين راي فيه السبرج للبدعة» والجرأة على 
المحرمات وخاصّةً إذا ألبسها لباس الدين» فإن الذي يأتي الحرام صراحةٌ 
خيرٌ من أمثال هؤلاء. 

ومن أمثلة غلظته على أمثال هؤلاء: أنه سَُيِلَ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: 
عَنْ جَمَاعَةٍ مِن الْمُسْلِمِينَ رِجَالٍ كُهُولٍ وَشْبَانٍ وَهُمْ جاح مُوَاظبُونَ عَلَى 
أدَاءِ ما افتْرضَ عَلَيْهِمْ مِنْ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ وَعِبَادَةِ. . وَقَدْ التَمَعَتُ عُقُولْهُمْ 


اقمع 


وَأَذْمَانْهُمْ 3 عَلَى كل الْْبَيْرَاء2'0: وَكَانَ قَولْهُمْ وَاْتِقَادُهُمْ فِيهًا أَنّهَا 


مَعِضِية وَسَيكَةٌ ...غير أن لَهُمْ وزدًا ِالنَيْلٍ وَتَعَبدا تِ وَيَرْعْمُونَ أَنَّهَا إِذًا 
خَصَلَث َهْوَيها ِرُكُوسِهمْ تَأْمُرْهُمْ بِتِلْكَ الْعِبَادةِ وا تَأَمُرُهُمْ يِسُوءٍ وَلَا 


كَأَجَابَ: نَعَمْ يَجِبُ عَلَى أكِلِهَا حَدٌ شَارِبٍ الْكَمْرِ وَمَؤْلَاءِ الْقَوْمُ 
صُلّالٌ جَهّالٌ عْضَاة لِلَِّ وَلرَسُولو وَكََى بِرَجُلٍ جَهْلَا أن يَعْرِف بِأنَّ مَذَا 
ةك 5124 


() هو شَرَابٌ تَمَحِدُهُ الْحَبَْنُ مِن الذَّرَة يُمْكِرٌ. [يُنظر: النهاية في غريب الحديث مادة: 
(غَبَرَء ومختار الصحاح مادة: (غَبَرَ)]. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمئة لأ اك 
لللتتتتت2 2 #_ا7أ77 ري جد 


البثل كر وَأن مَعْضِيه لله ولوك سوله 5 ثم يَقُولُ : ِنَهُ تَطِيبُ لَهُ الْعِبَادَة! 
وَتَضْلّْحُ لَهُ حَالَهُ! 

وَيْحَ هذا الْقَائِلِ!! أَيَظنُ أن الله 8# وَرَسُولَهُ كله حَرّمَ عَلَى الْخَلْقٍ 
مَا يَْقَعْهُمْ وَيُضْلِحُ لَهُمْ حَالَهُة؟!!7 .اه 


© © © 


ف رن مض كيريية 


1 
تم عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة وكالة 
مسنم 


9 يا واتعماد 0 2 

اجْيِمَاعَ كَلِمَةٍ المسلمين» واتحادّهم» وعدمٌ التسبب في أي أمر يُفرق 
جمعهم» ويحدث تنافر قلوبهم : أمرّ جاءت به الأدلة القطعية المتواترة» 
وهو مِن أعظم أركان دين الإسلام؛ وهو مما امْئَنَّ الله تعالى به على هذه 
لوطا «وألت بنت قُلوومْ ل مقت ما فى الي حبسا مآ لنت , 3 

بهم وَتَكنّ أنَدَ ألَقَ لق يني نك عرد حَكبمٌ 467 الأنقال: 15 . 

معي وات 7 
الإسلام. 

بل جاء النصٌ الصريح الصحيح بقتل من سعى في شق عَضَا 
المسلمين» وتفْرِيقٍ جُمَامَتهم م ففي «#صححيح مسلم '' عَنْ عَرْئْجَة ط4# 
قَالَ: ونث رَشول الا لل تقول : ١مَنْ‏ ناكم و مُرْكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُْلٍ 
وَاحِدِ يُرِيدُ أَنْ يَشّْ عَصَاكُمْء أو يُقَرَقَّ جَمَاعَتَكُمْ فَاقتلُوه. 

وفى رواية: (إنهُ 0 هَنَاتٌ وَهْنَاتٌء فَمَنْ أَرَادَ نْ يَقَوّقَ أَمْرَّ هَذِهِ 
الأمّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ» فَاضْرِبُوهُ بالسَئف كَانًا مَنْ كَانَ». 

قال الإمام النووي تككألة: فيه الْأَمرُ قئال مَنْ حَرَجَ عَلَى الْإمَام أؤ 
أَرَادَ تَفْرِيِقَ كَلِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَنَحْوَ دَلِكَء وَيُنْهَى عَنْ ذَلِكَء فَإِنْ لَمْ يَْتَه 
قُوتِلَ» وَإِنْ لّمْ ينْدَقعْ َه يه إلا بقَئله كقيلَ7 .اه 


() (5مم1). (؟) شرح صحيح مسلم 741/17. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمئة لأ صم 
2 1 للك 

فليس قتلُ مّن أراد تفريق الأمة مقتصرًا على مَن خرج على ولي 
الأمر بالسيف» بل كل من سعى في تفريقهم بالتحريش بينهم؛ وإثارة 
النعرات والفتن بينهم» وزرع كراهية العلماء والدعاة والمصلحين فهو 
داخل في الجديةة فيجب كف أذاه ودفعه» وإن لم يندفع إلا بالقتل جاز 
لولي الأمر قتله 

وقد ذكر الشاطبي كله مِن أمثلة الأدلة القَظعِيّة: اجيمَاحٌ الْكُلِم!". 

فلا يجوز خرم هذا الأصل القطعي المعلوم من الدين بالضرورة إلا 
في مواضع مُسئئناق» يُفتي بها أهلّ العلم المعتبرون في كل زمان ومكان. 

وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حريضًا كل الحرص على 
جمع الكلمة؛ واتحاد المسلمين» ويكره التنازع وتنافر القلوب» بل إنه 
سعى إلى جمع كلمة أهل السّنَّة والأشاعرة» الذين خالفهم كثيرّاء ورد 
على الأخطاء العقدية عندهم . 

لأنه يرى - نوّر الله ضريحه - أنَّ الردّ على الخطأ لا يعني تنافرٌ 
القلوب» وتفرقٌ الكلمة. 

وخذ أمثلة على ذلك: 

قال كأله: النَامنُ يَعْلَمُونَ أَنّهُ كَانَ بَيْنَ الْحَئْبَلِيَة وَالْأَشْعَريّةِ وَحْفَةٌ 
وَمُتَاقَرَةٌ وَأَنَا كُنْتُ مِنْ أغطظعٍ النّاسٍ تَأْلِيِقًا لِقُنُوبٍ الْمتلِمِينَ: وَطلت 
ا لاثاقٍ كَلِمَتِهِمْ وَاتَنَاعَا لِمَا أُمِدْنًا بو من الاغتِصّام يِحَبْلٍ الف وَأيَلْتُ 
عَامةَ ما كا في الننُوسٍ من الوَشة» وَيَينت لَهُمْ أن الأذ شْعَرِيّ كَانَ مِنْ 

جل الْمتَكَلْمِينَ الْمُنْتسِبِينَ إِلَى الْمَام أَحْمَدَ كاله وَنَحْوهِ الْمُمْتَصِرِينَ ريق 
8 5 لِك في كثبه. . 


,”١52- "١2ه تهذيب كتاب الموافقات» للمؤلف. ص‎ )١( 


اس عيقرية شيخ_ الأسلام ابن تيمية كاله 
دي ١١‏ 191019999119100 111111 1 1 1 ذ”ظ 


وَلَمّا أَظْهَرْت كلام الأشعرِي ‏ وَرَآهُ الْحَنيَِيُّ ‏ قَانُوا: هَذَا خَيْرٌ مِنْ 
كلام الشّيِخ الْمُوَقَّ وَقَرِحَ الْمُسْلِمُونَ يائقَاقِ الْكلِمَة'.اه. 
الصَّلَاةٍ خَلْقَهُ لأخل ِذْعَة فيه؟ 1 

كَأجَابَ: لَبْسَ لَهُمْ أن يَمْتَعُوا أعنا واصلار اميد والستقة ورن 
كَانَ | الْإِمَامُ كَاسِقَاء وَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُمْ تَرْكُ الْجْمْعَةٍ وَتَحْوِهًا أجل فِسْتٍ 
الإمام» بل عَلَيْهُمْ فِعْلَ ذَلِكَ حلت الْإمَام وَإِنْ كانَ قَاسِقًا . 

وَإِنْ عَطللُوهًا لِأَجْلٍ فِسْت الْإمَام كَانُوا م مِنْ أَهْلٍ الْبدَعْ» وَهَدَا مَلْمَثُ 
الشَّافِِيٌّ واد وَغَيْرِهِمًا . 

وَإنّمَا تَتَارّعَ الْعْلَمَاءُ في الْإِمَام إِذَا كانَ كَاسِمًا أو مُبْتَيِعَا وَأمْكَنَ أَنْ 
شان لنت ذل الى 

وكان يأمر بالصلاة خلف أهل البدع والأهواء والفساق إذا لم يكن 
هناك إمامٌ أصلح وأفضل منهم 

قال ككلثه: يَجُورُ لِلرّجُلٍ أَنْ يُصَلّْيَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ وَالْجْمْعَةَ وغَيْرَ 
ذُلِكَ تحلف مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ بِدْعَةَ وَلَا يِسْقَا بِاثَمَاقٍ الْأيمّةِ الْأربَعَةٍ وَغَيْرِهِمْ 
مِنْ أَتِمّةِ الْمُسْلِمِينَ. 

وَلَيْسَ مِنْ شَرْط الانتِمَام أن يَعْلَمَ الْمَأمُومْ اغيًا دَ إِمَامِوء وَلَا أَنْ 
يَمْتَحِنَهُ ميقُولُ : لل رسي للك مَسْعُورِ الْكَالٍ. . 

وَلَوْ عَلِمَ الْمَأمُومُ أنَّ الْإمَامَ مُبَتيِعٌ يَدْعُو إِلَى 0 » أَْ فَاسِقٌ طَاهِدُ 


د 2 


الْفِسْقٍ وَهُوَ الْإمَامُ الرَاتِبُ الَّذِي لا تُمْكِنٌ الصَّلاةٌ إِلّا حَلْفَهُ كَِمَام الْجْمْعةٍ 


ك4 سقف لرقة ١‏ #الريى 


مبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمئة لكأم اسم 


َالين» وَالإمام في صَكَدو الج بعرقة وخر دلِكَ» إن اَأئوم مُصَار 
حَلَقَهُ عِنْدَ عَامَةِ السَّلَفٍ وَالْكَلّفِء وَهُوَ مَلْهَبُ أَحْمّد وَالمَّافِعِيٌ وَأبِي 
عيقة دَكيرِْ. 

وَلِهَذَا قَانُوا فِي الْعَقَائِدِ: إِنّهُ يُصَني الْجْمُعَةَ وَالْعِيدَ حَلْف كُلّ إِمَام 
بَرّا كانَ أَوْ قَاجِرّاء وَكَذَلِكَ ذا لّمْ يَكْنْ فِي الْقَربَةِ إِلّا إِمَامٌ وَاحِدٌ إنهَا 
ُصَلَّى خَلْمَهُ الْجَمَاعَاتُ؛ فَإِنَّ الصَّلَاءَ في جَماعَةِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاةٍ الرَجْل 
وَحْدَهُ وَإِنْ كَانَّ الْإِمَامُ كَاسِقًا . ١‏ 

هَذَا مَذْهَبُ جْمَاهِيرٍ الْعُلَمَاءِ: أَحَمّد بْنِ حَنْيّل وَالشَّافِعِيٌ وَغْيْرِصِمَاء 
بل الْجَمَاعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَعْبَانٍ في ظَاهِرٍ مَذْمَبِ أَحْمّد. 

وَمَنْ تَرَكَ الْجْمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ حَنْف الْإِمَام الْفَاجِرٍ فَهُوَ مُبتدِعٌ عِنْدَ 
الإمام مد رَغَيْرهِ مِنْ أَِةِ التنّةِ. ١‏ 


الْجْمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ خَلْف الْأَيِمَةِ الْمُبَارِ وَلَا يُعِيدُونَ. . 

وَانْقَاسكُ وَالْمكرء() صَلَاتُهُ ف نَنْسه صَسِكئٌ كَاوًا صَلَّ الْمَأَثء 

وَالفاسق وَالمبْتَع © صَلائه في نَفسِهِ صَحِيحَةء فإذا صَلَى الْمَاموم 
حَلْمَهُ نَمْ تَبْظلَ صَلَاتُهُ» لَكِنْ إِنَّمَا كه مَنْ كَرِهَ الصَّلَاءَ خَلْمَهُ أن الأمرَ 
ِالْمَعْرُوفِ وَالنْهِيَ عَن ١‏ لْمُذْكرٍ وَاجِبٌ . 

وَمِنْ دَلِكَ أنّ مَنْ أَظهَرَ بدعَةَ أو مُجُورًا ا يُرَنْبُ إِمَامَا لِْمْسْلِمِينَ 
قإِنّهُ يَمْتَحِنٌ التّعْزِيرَ حَتَّى يَتُوبَ» فَإِذَا أَنْكُنَ هَجْرْهُ حَنَّى يَتُوبَ كَانَ حَسَئَاء 


وَإذّا كانَ بَعْضُ النّاس إِذَا تَرَكَ الصَّلَاءَ خَلْفَهُ وَصَلَّى تلت غَيْرِ أثَرَ ذَلَِ 


حَنَّى يَنُوبَ أَوْ يُعْرَلَ أو يَنْنَهِيَ النّاسُ عَنْ مِثْل دَنْبهِ: كَمِئْلُ هَذًا إذًا تَرَكَ 


)١(‏ إذا لم تكن بدعته مكفرة. 


عم عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميد كاله 

لل ته اس سه 
الصَّلَاءَ خَلْقَهُ كانَ فيه مَصْلَحَةٌ وَلَمْ يقْتِ الْمَأمُومَ جْمْعَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ 

وَأمّا إِذّا كان تَرْكَ الصّلاة يمَوْتُ الْمَأْمُومَ الْجُْمُعَة وَالْجَمَاعَة: كَهْنَا لا 
يَْرْكُ الصَّلَاةً حَلْمَهُمْ إلا مُبْتوعٌ مُحَالِفٌ لِلصَّحَابَةَ جا . 

وَكَذَّيِكَ دا كانَ الْإِمَامُ كَدْ رَنْبَهُ وُلَاهُ الأمور وَلَمْ يَكُنْ في تَرْكِ 
الصَّلَاةٍ خَلْمَهُ مَصْلَّحَةٌ: فَهُنَا لَيْسَ عَلَيْهِ تَرْكُ الصَّلَاةٍ خَلْقَهُ بَل الصَّلَاةٌ 
حَلْف الْإِمَام الْأَفضَل أفضل. 

هذ عل بكرن يدق زواع ملك ا زياع قو تقالففي يلكات 
وَالسنَة؛ كبذعةٍ الرَافِضَةٍ وَالْجَهِْيّة وَنَخوهم"2. 

وَمَنْ أَْكرَ مَذْعَبَ الرَوَافِضٍ وَهُوَ لا يُصَلي الْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ بَلْ 
يُكَفْرُ الْمُسْلِمِينَ : َقَد وَنَحَ في مغل مَذْمَبٍ لاض قَِنَّ مِنْ أَعْظّم ما 
أنْكُرَهُ أَهْلُ السُنَهِ عَلَبْهُمْ تَرْكَهُم الْجْمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ وَتكْفِيرَ الْجَمْهُور1.اه 

بل إنه ‏ أسكنه الله الفردوس الأعلى ‏ يمنع من اغتاب أحدًا ' 
قذفه أو زنا بامرأته ثم تاب أن يُخبر من اغتابه أو قذفه قذفه أو زنا 
بامرأته؟ وذلك للبعد عن شق الصفء وإيغار الصدور» وحصول الشحناء 
والعقاء بين المتامين: 


)١(‏ أي: أن هذا الكلام الذي قرره الشيخ» وهر الصلاة خلف المبتدع» إنما هو الذي 
أظهر وأعلن بدعته» كالروافض. 
لكن يُقال: الروافض ليسوا كالجهمية» بل هم أشد كفرّاء فهم يُعلنون الشرك 
الصريح» بل وصلاتهم تختلف عن صلاتناء فكيف تصح الصلاة خلفهم؟ 
ولذلك قال البخاري كقه في كتابه: خلق أفعال العبادء ص**: «مَا أَبَالِي صَلَّيْتُ 
حلت الْجَهْمِيٌ الرَافِضِيَ أَمْ صَنَيِت غلت الْبَهْرةٍ وَالتُضَاوَئ: 5 يُسَلم عَلَيْهِمْ وَلَا 
يُعَادُونَ ولا يُتَاكَحُونَء وَلَا يُشْهَدُونَ وَلَا ؤكل َبَائحهُم» . 
ونقل عن الإمام عَبْد الرّحْمَنِ بْن مَهْدِيّ أنه قال: هُمًا ا الْجَهْوئهٌ وَالكَافِضية . 
فى يرفة ان 5 رزارة 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل ور 


فقد أفتى بأنه يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفارٌ للمغتاب» وذكرّه 
بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها”©. 

وسئل عن رجل تعرض لامرأة غيره فزنا بهاء ثم تاب من ذلك» 
وسأله زوجها عن ذلك فأنكرء فطلب استحلافه» فإن حلف على نفي 
الفعل كانت يمينه غموساء وإن لم يحلف قويت التهمة» وإن أقر جرى 
عليه وعليها من الشر أمر عظيم. 

فأفتاه بأنْ يضم إلى التوبة فيما بيئه وبين الله تعالى الإحسانُ إلى 
الزوج بالدعاء والاستغفار والصدقة عنهء ونحو ذلك بما يكون بإزاء إيذائه 
له في أهله. فإِنَ الزنا بها تعلّق به حق الله تعالى» وحق زوجها من جنس 
حقه في عرضه» وليس مما ينجبر يالمثل كالدماء والأموال» بل هو من 
جنس القذف الذي جزاؤه من غير جنسه» فتكون توبة هذا كتوبة القاذف» 
وتعريضه كتعريضه وحلفه على التعرض كحلفهء وأما لو ظلمه في دم أو 
مال فإنه لا بد من إيفاء الحق فإن له بدلاء وقد نص أحمد َوُه في 
الفرق بين توبة القاتل وبين توبة القاذف. 

وهذا الباب ونحوه فيه خلاص عظيم وتفريج كربات للنفوس من 
آثار المعاصي والمظالم؛ فإن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من 
رحمة الله وين ولا يجرؤهم على معاصي الله تعالى» وجميع النفوس لا 
بد أن تذنب» فتعريف النفوس ما يخلصها من الذنوب من التوبة 
والحسنات الماحيات كالكفارات» والعقوبات هو مِن أعظم فرائد 
الشريعة” . 
)١(‏ المستدرك 708/7. 


(؟) المستدرك 59١ 5١97#‏ 
وهذا هو فقه التيسير وفقه مقاصد الشريعة» وكم نحتاجها في هذا الزمان. 


ات عيقرية شيخ_ اللأسلام ابن تيمية أنه 
دي١ ١‏ 10 1 1 1 1910191 11111111 1 1 1 ذ”ظ 


فهو يرى أنه لا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبة ونحوهما إعلامّه 
والتحلل منه إذا لم يعلم به المظلوم» ولا يجب عليه الاعتراف لو سأل» 
بل يُعَرْضء ولو مع استحلافه؛ لأنه مظلوم؟ لصحة توبته. 

أما مع عدم التوبة والإحسان: فتعريضه كذب» ويميئه غموس» 
ويجب عليه الاعتراف» ففي هذا تحررض له على التوبة الصادقة. 


© © © 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ْلَه م 


0" ل 
0 الزوم الجماعة, وتحذيرُه من الخروح ١‏ 
على ولاق الأمر, وعدم تأليب الئاس عليهم ودعاوؤم لهم 


إني لأعجب من كثيرٍ من حُكام المسلمين الذين يمنعون كتب شيخ 
الإسلام ويُحاربونهاء ويُحاربون العلماء الآخذين بمنهجه» السائرين على 
ما سار عليه» بل ويُحاربون كل من يحمل المعتقد الصحيح: معتقد أهل 
السّنّهَ والجماعة والسلف الصالح. 

فلن يجدوا أحدًا يجمع الكلمة مثل شيخ الإسلام وعلماء السلف 
قديمًا وحديثاء ولن يجدوا مثلهم في الإنكار على الخروج على ولاة 
أمور المسلمين» ولن يجدوا مثلهم في الحرص على التآلف والاجتماع» 
ولن يجدوا مثلهم في مراعاة الحكمة والمصالح» واحتمال الشر خوقًا من 
شرٌ أعظم مله 

فقد كان كنُهِ حريصًا على جمع الكلمة وحقن دماء المسلمين» 
ومن ذلك تحذيرٌه من الخروج على الحكام الظالمين مهما بلغ ظلمهم» 
فقد قال كله: الْأُمَرَاءُ انّذِينَ كَانوا يُوَخُرُونَ الصَّلاءً عَنْ وَقْتِهَا وَنَهَى 
الِّنْ يله عَنْ قِتَالِهِمْ: إِنْ قِلَّ: - وَهُوَ الصَّحِبحُ - إِنّهُمْ كانُوا يُقَوْنُونَهَا مد 
أمْرَ النيُ يِل الَْمَدَ بالصَّلَاةِ في الْوَنْتِء رَكَالَ: «اَعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ 
نَافِلَةُه, وَنْهَى عَنْ قِتَالِهِمْ كما نَهَى عَنْ قِتَالِ الْأَيِمّةٍ إذا اسْتأئَرُوا وَطَلّمُوا 
النّامن حُقُوكَهُمْ وَاعْتَدَوَا عَلَبْهِمْ وَإِنْ كَانَ يَقَعُ من الْكَبَائِرٍ فِي أَتْنَاءِ ذَلِكَ 
مَا يَقَعٌ . 


ارم عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميد كله 

ا ل ل 1 ست 

وَمُوَخُرُهَا عَنْ وَقْتَهَا قَاسِقٌ وَالْأَيِمَةُ لا يُقَائلُونَ بمُجَرّدٍ الْفِسيء وَإِنْ 
كَانَ الْوَاحِدُ الْمَْدُورٌ كذ يقت بض أنْوَاع الْفِسْقِء كَالرٌنَا وَغَيْر. 

قَلَيِسَ كُلُ مَا جَارَ فيه الْمَثْلُ جَارَ أَنْ يُقَائَلَ الْأَيِمَةُ لِفِعْلِهِمْ إَّاهُ؛ إِذْ 
َسَادُ الْقِتَالٍ أَعْظَمْ مِنْ قَسَادِ كَبيرَة يرْتكبُهَا وَلِنْ الأمر”"؟.اه 

وقال كلأله: مِنْ أُصُولٍ أَمْلٍ السُنَِ وَالْجَمَاعَةٍ: لُرُومُ الْجَمَاعَق وَتَرْكُ 
ِتَالٍ الْأَيِمّق وَتَرْكُ الْتعَالي في اليئئة:" .اه 


وقال كذلك: من الْعِلم وَالْعَذلٍ التأثرويو: الصَبْرُ عَلَى طُلْمٍ الْأَيِمة 
وَجَوْرِهِمْء كُمَا هُوَّ م ِنْ أْصُولٍ أَهْل الس 7 
0 الْمَْهُورَة عَنْهُ لَمّا قَالَ: «إنّكُمْ سَتَلقَوْ مَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةَ فَاصْبِرُوا 

تَلَقّوْنِي عَلَى الْحَوْضٍ2 وَقَالَ: هن رَأى من يبر قا بكرم 

0 ِلَى أَمْكَالٍ ذَلِكَ. . 

وَنُهُوَا عَنْ قتَالِهِمْ مَا صَلّوَا؟ وَدلِكَ: 

١‏ - لِأنَ مَعَهُمْ أَضل الدّينٍ الْمَقْصُودٍ وَهُوَ تَوْحِيدُ الله وَعِبَاَتُهُ. 

” - وَمَعَهُمْ حَسَنَاتٌ وَكَدكُ سَيِكَاتِ كثيرة. 


وَأمّا مَا يَقَعُ مِنْ ظُلْمِهِمْ وَجَوْرِهِمْ بتأويل سَائِعْ 
يَجُودُ أذ يَُالَ؛ ا 
الشَدٌّ يما حو كد منة». وَتريْل الْفنْوَانَ يما هو أ عُذَى منة. 


قَالْحُوُوجٍ عَلَيْهُمْ يُوحِبُ ين الظُلْم وَالْفَسَادٍ أَكْثْرٌ مِنْ ظُلْمِهِمْ» فَيُصْبْرُ ضير 
عَلَيِْ كُمَا يُصْبَرُ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفٍ َي عن التكر على كلم التأئور 


اارعملء 
ف اش يه 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل م 
#1 0 أ 
وَالْمَنِْيّ بفي مَوَاضِعَ كثيرة؛ كَمَولِهِ: «وأئر بالتتروف ونه عن الشكر وير 
عَلَ مآ أَصَابَك» القمان: 70097 .اه. 

والشيحٌ قد ابثُلي بظلم السلاطين لهء فقد سّجِن ما يُقارب سبع 
مرات» مجموع مُدّتها خمس سنوات» ومع ذلك لا تُوجد له عبارةٌ واحدة 
في التأليب عليهم» ولا التحريض ضدهم. 

وكان أثناء سجنه يُخرج الكثير من الكتب والردود على أهل البدع» 
ومع ذلك لم يُخرج كتابًا واحدّاء ولا رسالة واحدة فيها مثل ذلك. 

فهذا درسٌ للمسلمين جميعًا في أنْ يحلموا ويصبروا على أذى 
الولاة» وألا يُؤْلبوا الناس عليهم» ولكن يُناصحونهم ويتواصلون معهم» 
أو يتواصلون مع مَنْ يقدر على نصحهم. 

فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أشد الناس إنكارًا للخروج على 
ولاة الأمر المسلمين ولو كانوا ظالمين. 

بل كان على صلةٍ مع الحاكم ويُتاصحه ويُرسل له الرسائل والكتب 
التي فيها النصح والوعظ والصدع بالحق بلطف ولين» ويكفي أنه ألّف 
موْلّفًا خاصًا للسلطان» ذكر فيه كل ما يتعلق بالسياسة وإقامة الحدود 
والأمر بالمعروف والنهي عن النمكرء المسماة: بالسياسة الشرعية» وقد 


قال في مقدمتها: هَذِهِ رِسَالةٌ مُحْتَصَرَةٌ فِيهَا جََامِعُ من السّيّاسَةٍ الإلهية 
ات لوي لا يَسْتَعْنِي عَنْهَا الرّاعِي وَالرَعِيةٌ الْتَضَامًا مَنْ أَوْجَبَ الله 


نضْحَه مِنّ نّْ ؤُلَاةٍ الما اه. 
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وقد قال رحمه الله تعالى: إن الْمَرَدَ السّلْطَانُ عن الدّينِ» أَوْ الدينٌ 


عَن السَلْطَانٍ: كَسَدَتْ أَخْرَالُ الئّاس9؟ .اه 


للك ةك > كله فى اللفاييية 
شف ليه لخر 


اس عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككأله 
دوي م سس 2 222222222222 222222222222222 تت 

أي: إذا كان السلطان بمعزل عن الدين وعلماء الإسلام» وأقام 
حكمه على قوانين وضعية» أو كان العلماء بمعزل عن السلطان» ولا 
يأتونه للنصح والتوجيه: فسدت أحوال الناس. 

وهذا ما دأب عليه هو وطلابه رحمهم الله تعالى» فلا تجد له 
كلامًا في كل كتبه أنه سب الحاكم أو حرّض عليه: ولا حتى الحكام 
الذين قاموا بسجنه ومنعه من التعليم» إلا إذا كانوا أهلّ بدع ويدعون 
الناس إليها . ١‏ 

وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تأتيه اسْتفتاءاتٌ فيها أسئلةٌ عن 
بعض المنكرات التي يرتكبها بعض الحكام أو الأمراء وغيرهم» فكان 
يُفتي السائل بما ينفعه في دينه ودنياه» ولا يُعرج على هذا الحاكم أو 
الأمير الذي ارْتّكب ما يُخالف الشرع؛ لأنه يرى أن ذلك شكلًا من 
أشكال التحريض عليهم» الذي لا يأتي منه إلا الشر. 

فقد سُئل مرةٌ عَنْ مَدِيئةٍ لا يُْبَحُ فِيهَا شَاةٌ إلّا وَيَأَحَذُ الْمُكَاسُ 
سِقْطَهَا وَرَأْسَهَا وكوارعها مَعْسًا''» ثُمّ يَضَعْ دَلِكَ وَيَييِْهُ في الْأسْوَاقِء 
وَفِي الْمَدِيَة مَنْ لا يَمْمَيعُ مِنْ شِرَاءِ دَلِكَ وَأَكْله مِنْ أل الْمَدِيئةِ وَغَيْرهِمْ 
وَلَيْسَ يُبَاءٌ فِي الْمَدِيئَةِ كُوسنٌ وكوارع وَأَسْفَاط إلا عَلَى هَذَا الْحَكم وَلَا 
يُنْكنٌ غَبْرُ دَلِكَء فَهَلَ يَسْرْمْ شِرَاءٌ ذَلِكَ وَأكُلْهُ وَالْحَالَهُ هَذِهِ آم لا؟ 

كَأَجَابَ: هَذْهِ حُكْمُهًا حَُكُمُ مَا يَأَحُدَهُ الْمُلُوكُ مِن الْكُلَفِ المي 


)١(‏ مكسن الشَّيء مكسًا: نقص. 
والْمُمَاكسة فِي البيع: طلبُ المشتري من البائع أَنْ يُنقص القّمن. 
والماكس :من يَأَحْد المكس من الشجَارء جمع مُكاس . 
والمكس: الضريبة يَأَْحُدْمًا الْمُكاس مِنَّن يذخل الْبَلّد من التّبجَار. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كم مع 
لدي كلأ 
يَضْرِبُوتَهًا عَلَى النّاسٍ . . إلخ آخر ما جاء في الفتوى”"2. 

فلم يتكلم عن هذا المكّاس ولا عن الأمير الذي أقر له بذلك» 
إنما تكلم عن الحكم الشرعي الذي يخص المسألة والسائل. 

بل إنه دأب على الدعاء لوليّ أمره» ويُصرح بذلك» ولا يقول: 
أخشى إِنْ دعوت له أن يُقال عنى بأنى مُداهن» أو خائف منه؛ لأنه يرى 


0 


أن الدعاءً للسلطان بالهداية والسداد عقيدةٌ ودينٌ يَدين الله به. 

وهو الذي نقل عن السَّلّف الصالح - كالْفُضَيْل بْن عِيّاضٍ وَأَحْمَد بْن 
حَنْيَلٍ وَغَيْرِِمَا - أنهم كانوا يَقُولُونَ: لَْ كَانَ لَنَا دَعْوَةٌ مُجَابَةٌ لَدَعَوْنَا بها 
لِلسلْطانٍ0؟ .اه. 


وخذ مثالا على ذلك: قال كيه فى رسالته للسلطان - فى قضية 
فتواه بتحريم السفر إلى زياة القبور -: «إلَِّي لَمّا عَلِمْتِ مَقُصُودَ وَلِيَ الْمْرٍ 
السَلْطَانٍ ‏ أَيّدَهُ الله وَسَدَّدَهُ فِيمًا رَسَمَْ به كَتَبْت إِذْ ذَاكَ كلام مُحْتَصَرًا؛ 
لِآَنَّ الْحَاضِرَ اسْتَعْجَلَ بِالْجَوَاب» وَهَذَا فيه شَرْحُ الْحَالٍِ أَيَضًا مُحْتِصَرّاء 
وَإِنْ رَسَمَ وَلِْ الأثر أَيِّدَهُ الله وَسَدَّدَهُ أَخَضَرْتُ لَهُ كُتُبّا كَثِيرَةٌ مِنْ كُتُب 
الْمُسْلِمِينَ). 

وقال أيضًا في خطابه: «مَا رُئِيَ فِي هذه الْأَزْمَادٍ سُلْطَانُ مِثْلّهُ 
رَادَهُ الله عِلْمَا وَتَسْدِيدًا وَتَأَيينًا 7 .اه. 

وفيه مواضع أخرى يدعو له بالسداد والتأيبد. 

وقال في رسالة أخرى وجهها للسلطان: مِنْ أَحْمّد ابْن تَيْمِيّة إلى 


5/54 4 ةا خرة 
لس ف ساك دن رةه 


900 م 7 
سس عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رَكان4 
دي 11 100 1 1 1 111111101 1 1 1 ذ”ظ 


سُنْطَانٍ الْمُسْلِمِينَ دلي أثر الْمُؤْمِنِينَ» َائِبٍ وَسُولٍ الم كد في أميوء 
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قَامَةِ كَرْضٍ الدّينٍ وَسْبَّيوء أَيِدَهُ الله 4 تَأيِيدًا يَضلح , به لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ أَفْدُ 

الدُنيا وَالْآخِرق َيقيمُ به عبن اقزر الْبَاطِتَةَ وَالقََاهِرَقَ >, عنى َل في 

0 الله تَعَالَى : «الدِينَ 77 ف لائْضِ أَقَاموا الصَّكزة اتا بكر 
مَرُوْ بِالْمعروفٍ وَنَهوأ عن لكر و َ َه الأثور © لالمج: اكاء 


0 


26 َب حا لطا يه ظِلِ يَوْمَ َا ظِلّ إلا ظِلّهُ: إِمَامٌ 
غاول».. 

وَكَدَ اسْتَجَابَ الله الدّعَاءَ فِي السُلْطَانٍ فَجَعَلَ فيه من الْحَيْرٍ الذي 
شَهِدَتْ به قُلُوبُ الْأمَهِ ما قضّلَهُ بو عَلَى غَيْرو"؟. اه. 

تأمل كيف يدعو له ويُّثني عليه وينصحه برفق ولين. 

فلم يكن الشيخ ينأى بنفسه عن التواصل مع الحكامء بل يصلهم 
ويُتاصحهم سرًا لا جهرًا. 

وهذا تلميذه محمد بن عبد الهادي كله قال فيما جرى لشيخ 
الإسلام نه من ظلم بسبب فتواه التي منع فيها شدّ الرحال إلى زيارة 
00 وحُرّف كلامُةٌ عند السُلْطَانِ: كَمَهِمَ مِنّْهَا جَمَاعَة غَبْرَ ما حِي عَلَيْه 

نَم إلَى الْإنْكَارٍ وَالسَّنَاعَةِ وَتَثِيْرِ الْألْقَاظٍ أُمُونٌ أَوْجَبَ ذَلِكَ كُلَّهُ مُكائبة 
السُلْطَانٍ ‏ سُلْطَانِ الْإسْلام بوضر ‏ أَيِّدَهُ الله تَعَالَىء فَجْمَعَ قُضَاءً بَلَدو كُمّ 
اقْتَهُ فنضى لدي حَبْسَةه لحيس ةد مَشْقَّ الْمَخْرُوسَةٍ بِكتَاب وَرَدَ سَابِعَ 
شَعْبَانَ الْمُبَارَكِ سَنَةَ يت وَعِشْرِينَ وَسَبْعِوِائةا".اه. 

انظر كيف يدعو للسلطان الذي سجن شيخه ظلمًا وجورّاء بل ذكره 
بما يليق به حيث قال عنه: «سُلْطَانٍ الْإِسْلّام بِوِضر». 


717-5١58 0‏ شف بمفواينية 


مبقريّة شيخ الإسلام ابن تيمية ل - 


بل والعجيب أنه حيئما تبيِّن أنْ الشيخ كُذب عليه» وانتشر خبر 
سجنه» فزع العلماء إلى إرسال الكتب للسلطان طلبًا للشفاعة في فك 
أسرهء وفيها'2 من الأدب مع السلطانء والثناء عليه» والدعاء ل 
ومخاطيته بالعبارات التي فيها تعظيمٌ» ولم يُولبوا الناس عليه. 
وخذ شيئًا مما جاء في كتبهم وخطاباتهم التي أرسلوها للسلطان 
الذي سجن الشيخ العالم الرباني: 
الْمَرْجُوُ مِنْ أَلْطَافٍ الْحَضْرَةِ الْمُقَدَسَةٍ ‏ رَادَهَا الله تَعَالَى عُلَوًا و 
أنْ يَكُونَ لِلعْلَمَاءِ الَّذِينَ هُمْ وَرَنَهُ الْأنييَاءِ وَصَفْوَةُ الْأَسْفِيَاءِ وَعِمَادُ الذي 
وَمَدَارُ أَفْل الْيَقِينِ: عط من الْعَِايَةِ السُلْطَائئَة َافِر وُتَصيت ص الدَحْمَة 
وَالسَّمَفَقَ إلا عنقي ل ا يعادلا ملك َحَسَئَةٌ لا يُحِيظهَا سَبْعَةء لِأَنّهًا 
ا كي وَخْلاصَةٌ 00 
وما ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُ الدّينٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ الْمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ ل 
يَسْتَحِقَّ عَلْيْهِ عِفَابًا 77 يُوحِب عِتَابًا» وَالْمَرَاحِمُ السُلْطَانِئَةُ أخرّى ِالتّوْسِعَةٍ 
وَالنّطرِ بعَيْنٍ الَأَقَة وَالَحْمَةٍ إِلَيْهِ وَلِلدَوَاءٍ الْمَلَكِيَرٍ عُلُوُ الْمَِيد. 
د كن أَمْلٍ الشَّام الْمَالِكيةِ. م كَدْ 
يَا عَالِمَ السّرٌ وَالْعَلَانِيَةِ أنَّ كُنُوبنَا لَمْ تَرَلُ تَرْقَعُ إخلاص الدُعَا 
صَاوِقَةَ 0 فِي حَالَتََ السّرٌ وَالْعَلَانِيةِ نَاطِفٌَء أَنْ تُسْعِقَنَا بإِمْدَادٍ مَذِهِ 
الدَّوْلَةٍ الْمْبَارَكَة الْمَيْمُونَةِ السلْطَانَِةِ يْةٍ التّاصِرِيّةٍ بِمَزِيدِ الْعْلَا وَالرفْعَةِ 
وَالنّمْكِينٍ. . 


وَالظَاهِرٌ بَيْنَ الأنَام» أن إِكْرَامَ هَذَا الْإمَامى وَمُعَامَلَتَهُ ِالتّجِيلٍ 


() تجدها في ج77/ 194 ”7531 


ابم عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميد كله 

و مم تت تت 1 0ت 
وَالِإاخيرامٍ» فيه قِوَامُ الْمْلْكِ وَنَِامُ الدَوْلَقء وَإِعْيَادُ الْمِلّةَ وَاسْتِْلَابُ 
الذّعَائ وَكَيْتُ الْأَعْدَاى وَإِذْلَالُ َمل الْبَع وَالْأَهُوَاء وَِحْيَاءٌ الأمّقٍ 
0 الْعُمَّقٍ وَوُقُورُ رُ الْأجِرِء وَعُلُوُ الذي وَرَفُعْ مُ الْبَأْسِء وَتَفْعُ 
النَّامبِ7© » وَلِسَان حال الْمُسْلِعينَ تَالٍ قَوْلَ الْكَبِيرٍ المتعال: طقَلمًا محلو 
َي آلوأ ييا 0 مَسَنَا وَأفلَا ادر ونا سمو مُيْصَةٍ نون لها الكيَلَ 
وَصَصَدَّفُ عكٌُ إنَّ ألَّهَ يجرِى الْمَتَصَيِقِينَ © [يُوسشف: 88]. 

وَالِْضَاعَةٌ الْمُرْجَاةٌ: هِيَ هَذِهِ الْأَورَاقٌ الْمَرْقُومَةُ بالأقلام. 

امير المطلوتة: من الإِنْرَجُ عن شيع الإنلام. 

وقَالَ آتَحرّ: لما قَرَعَ َرَعَ أسْمَاعٌ أمْلٍ الْبِلادٍ الْمَشْرِقِيّة وَالتَّوَاحِي 
لْعِرَاقِيّة» التّضْيِيقُ عَلَى شيخ الْإشلام تَقِيّ الدّينٍ أبي الْعَبّاسٍ «أُحْمّد 
ابن تَبْمِيَّة) سَلَّمَدُ ال عَم ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ َع نَّ عَلَى ذُوِي 
الدّينء وَارْتَمَعَتُ رُوُوسُ الْمُلْحِدِينَ؛ وَطَابَتُ نُفُوسنُ أَمْل الْأَهُوَاءِ 
وَالمتدعية: وَلَمّا رَأى عُلَْمَاءُ أَمْلٍ مَذِِ النَّاحِيَةِ عِظَلمْ هَذِهٍ لِك صسْ 
شَمَائَةٍ أَهلٍ الْبدّع وَأمْلٍ الْأهْوَاءء بأكاير الْأمَاضِل وَأئِمَةِ الْعلَمَاء أنْهَوا 
حَالَ هَذدَا الأمْر الْمَظِيعْء وَالْأَمْرٍ الشَّنِيع؛ إِلَى الْحَضْرَةٍ الشَرِيقَةٍ 
المُلْطَانِيّة» رَادَهَا الله شَرَفاء وَكَتَيُوا أَجْوِبَتَهُمْ فِي تَضْوِيبٍ مَا أَجََابَ به 
المَّبْحُ سَلَمَهُ الله فِي كَتَاوَاكُ وَدذَكَرُوا مِنْ عِلْمِهِ 0 ع ا هو 
فيد وَحَمَنُوا دَلِكَ إِلَى بَيْنَ يَدَيْ مَوْلَانَا مَلِكِ الْأُمَرَاءِ أَعَدّ الله أَنْصَارَهُ 


م 


م عا 


0 اقْتدَاءَهُ ؛ غيرة مِنْهُم م عَلَى هد الدّينِ» وَنَصِبِحَةٌ أوشلام وَأمَرَاءِ 


)١(‏ وهكذا الشأن في إكرام جميع العلماء في كل عصر ومصرء فإن إكرامهم سببٌ في 
رفعة الحاكم» ودوام سلطانه» وعزته ونصره. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كلل 1م 
هلله جد ٠١‏ جد 


فتأمل كيف أثنوا في هذه الرسائل على السلطان» وطلبوا منه بأدب 
أن يُخرج شيخ الإسلام من الحبسء» وأيّدوا فتواه. 

فرحم الله العلماء الرباتيين» الذين يتكاتفون فيما بينهم» ويُناصر 
بعضهم بعضّاء ولا يُؤلبون الرعيّة على ولي أمرهم ولو ظلم أحدهم. 
ويلتمسون العذر له» ولا يُقصرون في نصحه وبيان الحق له. 

فالدعاء للحاكم مِن منهج أهل السّنّة والجماعة. 

وكم يَحزن المسلم الغيور حينما يرى بعضًا من أهل الخير 
والصلاح - نحسبهم كذلك والله حسيبهم - يَعْمَلونَ عن الدعاء لولاة أمرٍ 
المسلمين من خلال كتاباتهم أو خطبهم أو دروسهم. 

ومن منهجه رحمه الله تعالى أنه لا يفتات على ولاة الأمور بإقامة 
الحدود إلا بإذنهم والرجوع إليهم» ومما يدل على ذلك قوله رحمه الله 
تعالى في حنٌ أحدٍ كهان عصره: فَذَّكَرْت لِوْلَاة الْأَمُورِ أن هَذّا مِنْ جِنْس 
الْكُهَانٍ وَأَنَّ الّذِي يَرَاهُ شَيْطائا9 .اه 

وبعدها قام كَبَلهُ ومن معه بقتله بعد استاتبته وإصراره على كفره. 

فالأصل أنّ إقامة الحدود والقصاص من أعمال الحاكم والسلطان» 
صاحب الشوكة والقوة» الذي يجتمع عليه الناس ويخضعون له. 

قال شيخ الإسلام كنهُ: حاطب الله الْمُؤْمِنِينَ بِالْحَدُودٍ وَالْحْقُوقٍ 
خطابًا مُظلَقًا كَقَوْلِهِ: «وَالسَارِقٌ وَألسَارِمَةٌ فطع 
ايه ولف كَلبَدُط4 [الثور: ؟]» َكَوْلِ: 0 يمون الْمْحَصَنتِ د يأهأ 


00 
امن 


ريحَةَ شبن كَلبَدُرهر4 [الثرر: +1 لكِنْ قَدْ عُلِمْ أنَّ الْمُخَاطبٌ بِالْقِعْلٍ لا بُدَّ 


أ [المائدة: 898 وَقَوْلِهِ : 


لف تردمنات 


اس عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميد كاله 

ل ل تش شتت 
أنْ يَكُونَ قَادِرَا عَلَيْف وَالْعَاجِرُونَ لا يَجِبٌ ب عَلَيْهِمْ. . وَالْقُدْرَةٌ هي 
السُلْطَانُ؛ قَلِهَذَا: وَجَبَ إِقَامَةُ الْحْدُودٍ عَلَى ذِي السُلْطانِ وَنُوَايو!ا . اه. 

وهذه المسألة قد انعقد الإجماع عليها. 

قال القرطبي كله في #تفسيره©: «لَا لاف أنَّ الْقِصَاصّ فِي 
الْقثلٍ لا يقيمه إلا أولوا الْأَمْرِ).اه. 

وقال فخر الدين الرازي كله في «تفسيره»”": «رَأَجْمَعَتٍ الْأَمَةُ 
عَلَى أَنّهُ لَبْسَ لِآحَاد الرَعِيّةَ ِقَامَةُ الْحْدُودٍ عَلَى الْجُنَاقا .اه . 

وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يُؤكد أن الحدود إنما ثُقامٌ إدًا لّمْ 
يكُنْ في إَِامَيهَا مسَادٌ يَِيدُ عَلَى إِضَاعَتِهَاء كَإِنَّهَا ِنْ بَابٍ الْأمْرٍ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَالنَهْي ع عن الْممْكر) . 

قال كله : َإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ قَسَادٍ وُلَاةِ الآمر أَؤْ الرّعِيَّةِ مَا يَزِيدٌ 
على إقاغيها ل بقع قناد الساتية الع 70 

وهذا ما رأيناه في هذا الزمان من الخوارج: حيث بادرثُ بعض 
الفصائل المغالية بإقامة الحدود علانية» وفي أمور لا يجوز فيها الحد» 
كشرب الدخان مثلاء ولم يُراعوا مُعاناةً الناس الذين يُعانون الأمرين 
جراء الحرب المستعرة . 

ولقد سببت تصرفات هذه الطائفة الغالية وإقامتهم للحدود دون 
ضوابط» ودون مُراعاةٍ للمقاصد الشرعيَّةٍ إلى استياء الئاس والعالم 
أجمع» وجلبوا بذلك الأضرار العظيمة» والمفاسد الجمّة» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العليٌ العظيم. 


إلى كه 0ت فى رفايية 
© للرلملء 43 سناشنة 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كأأَل4 بم 
110 اح 


8 "لق 
5 0 [اتباعّه للدليل والأشر, 7 2 


وتقديمه لأقوال الصحابة وفهمهم] 


شيخ الإسلام رحمه الله 00 يتّبِعُ الدليلَ الصحيمٌ الصريح» 
والآثارّ الصحيحةًء وكان يقول: مُتَابَعَةُ بَعَةُ الآكار فيها الِإعْتِدَالٌ والائتلاف 
وَالتَوَسُظ الَّذِي هُوَ أَفْضَلٌ .اه 

فهو يرى أنّ النصوص مقدَّمَةٌ على غيرهاء ولو خالفها مَن خالفهاء 
ويرى أنها مستوفيةٌ للأحكام كلها أو جلّها. 

قال كلله: وَكَلَّ إِنْ تُعوز الُصُوصُ مَنْ يَكُونُ خَبِيرًا بها وَبِدَلَالَِهَا 
عَلَى الأخكام”".اه. 

ويُجِلَ فهم الصحابة للكتاب والسُنََّه ويأخذ بآرائهم واجتهاداتهم 
إذا لم تُخالف نضا صحيحًا صريحًاء وأمّا إذا اختلفوا في مسألةٍ فإنه 
يأخذ بأقرب الأقوال للنصوص الصحيحةء والمقاصد الشرعيّة. 

وشيخ الإسلام ربد الله اتعالق يبخث عن الحق ولا يُقدم عليه 
شيةٌ» ويبذل وسعه في ذلك» وقد قال بعد أنْ قرّر مذهب السلف 
الصالح في الأسماء والصفات بِإِجْرَاء أَحَادِيثِ الصَّمَاتٍ 5 الصَّفَاتِ 
عَلَى ظَاعِرِمَاء َع تفي الْكيفيَة وَالتَّمِْهِ عَنْهَا : وَاللَهُ يَعْاَ 5 قَدْ بَالْعْت في 
الْبْحْثِ عَنْ مَذَاجِتٍ التَلَفٍ كما عَلِمْتُ أحَدًا مِنْهُمْ حَالَت ك0" .اه 


م40 5) ملرواكت 
سن رض حفية 


م عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاله 
دي 11 00 1 1 1 1 1111111119191 1 1 1 ذ”ظ 


وقال كآنه في المجلس الذي عُقد له لأجل تأليفه العقيدة 
الواسطية: لما رَأى هَذَا الْحَاكِمُ الْعَدْلُا': مُمَالَأَتَهُمْ وَتَعَصُبَهُمْ وَرَأَى 


هَذَا اعْيِفَادُ أَحْمَدَ 


عع 


يَعْنِي : وَالرَّجُلُ يُصَنفْ عَلَى مَذْمَبِهِ قَلَا يُغْتَرَضٌ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ هَدَ 
مَذْعَبٌ متْبُوعٌ» وَعَرَضْهُ بذَلِكَ قَظعٌ مُخَاصَمَةٍ الْحُضُوم . 

قَقُلْت: اكيت لعي الف الصا عموم: لَيِسَ لِلامَام 
أَحَمّدَ اخْتِصَاصٌ بِهَذَاء وَالْإِمَامُ أَحْمَدٌ إِنَّمَا هُوَ مُبلْمُ الم الذي جَاءَ به 
النينْ بكل. 

وَلَوْ قَالَ أَحَمَدُ مِنْ يَلْقَاءِ تَفْيِهِ ما لَمْ يَجئ به الرَسُولُ لَمْ تَفبَلَهُء 


وَهَذْهِ عَقِيدَةٌ محمّد00 .اه 


وكان يأخذ بالقول الذي يعضده الدليل» ولو كان المخالف له أكثر 
الفقهاء» بل ولو كي الإجماع عليه. 

قال كأله: لله مَعْتَى الإجمَاع: أن تَجْمَوعَ عُلَمَاه الْمُسْلِوِينَ عَلَى حُكُم 
من الأخكامء وَإِذَا نَبَتَ إِجْمَاعٌ الْأَمَةِ ة عَلَى حُكُم من الأخكام لَمْ يكن 
ِأحَدٍ أن يَخْرْجَ عَنْ إجمَاعِهم؛ َِنّ الْأمَهَ لا تَجْتَوعْ عَلَى ضَلَالَة وَلْكِنْ 
كثِيرٌ من الْمَسَائِلٍ يَظنَ بَعْضٌ النّاسِ فِيهًا إِجْمَاعًا ول يَكُونُ الْمْرُ كَذَّلِكَ 
َل يَكُونُ الْقَوْلُ الْآَحَْ أذبجع في الْتَابٍ وَالمُتَ 

ونا أقْوَالُ بَعْضٍ الْأَيِمَةٍ مَّةِ كَالْمُقََاءِ , الأبعة وَعبْرن؛ كُلَبِسَ حُجَة 
لَازِمَةٌ وَلّا إجمَاعًا بِاثّقَاقٍ الْمُسْلِعِينَ”.اه. 


َ: لي 


(1) أي: الأمير رُكُن الدّين الجاشتكير أُسْتَاذ دَارٍ السُلْطَان 
9 خ#/156. شف لت 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كأأَل4 ا 
حللتت7177 1 آ71؟آ#؟7#ب7بللااااطبببصص بي 111 د 


ومن الأمثلة على ذلك: مسأل إجارة الْأَرْضٍ الْمُمْتَمِلّة عَلَى غِرَاسِ 
وَأَرْضٍ تَصْلَحُ لِلرّزع لِمَنْ يَسْقِيهَا وَيَرْرَعْهَاءِ فقد اختار جواز ذلك» مع أن 
ل 0 بل ذكر ألو تاد 6 فلن أنّ الْمَنْعَ مِنْ 
إجَارَةِ الأذض التي فيه شَجَرٌ كثيرٌ: إِجْمَاعٌ. 

لكن الشبخ أبى ذلك ورجح الجواز وقال: وَهَذَا الْقَوْلُ كَالْإِجَمَاع 
من السَّلَفٍء وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُورُ عَنْ الْأَِمٍَ 0 خلاقة . 

وذكر "أن تَخْرِيمَ مثل هَذَا ما لا يُمْكِنٌ الْأَمَةُ الْهِرَامَهُ قَءِ لِمَا فيه 
من الْمَسَادٍ انَّذِي لا يُطافُء 0 بَلّ هُوَ أَسَدٌَ مِن 
الْأَغْلَالٍ وَالآصَارٍ التي كَانَتْ عَلَّى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَوَضَعَهَا الله عَنّا عَلَى 
لِسَانٍ مُحَمّدِ كل. 

وَمَن اسْتَقرَأ الشَّرِيعَةَ في مَوَارِوِمَا وَمَصَادِرِهًا وَجَدَمَا مَبِْيَةَ عَلَى َوْلِه 
تَعَالَى : من أضطرٌ غَيرَ باغ ولا عاد كل إِكْمْ عَلَي4 [البقرّة: 1607 . 

قال: وَهَذَا الْقَوْكُ الْمَأَنُورُ تن التّكف الَّذِي اخْمَارَهُ ابْنُ عَقِيل: هُوَ 
قِيَامنُ أَصْولٍ 3 وَبَعْضٍ أَضُولٍ الشَّافْعِيٌء وَهُوَّ الصَّحِيحٌ إن شَاء الله 
تعالي "الك 

فهكذا أجاز الشيخ هذه المسألة مع أن جماهير العلماء على 
خلافه» بل وحُكي الإجماع على ذلك» ولكن الشيخ لل لا يَهُولُه كثرةٌ 
القائلين» بل ينظر إلى كلام الله وكلام رسوله ومقاصد الشريعة» ولو 

واستدل رحمه الله تعالى بالجواز بأن الأمة لا تُطيق العمل به 


ع 


56/55 )( 


اسك عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كله 

لت ته اس سه 
وهذا مِن فهمه وتشربه لروح الشريعة ومقاصدهاء وميله للتيسير والرحمة. 

وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يُؤكد على أهمية إعطاء النصوص 
حقها من التأمل والاستدلال والفهم» والنظر في فهم الصحابة لها» حيث 
قال: انز في عُمُوم كلام الله يك وَرَسْولِهِ لظا وَمَعْنَى حَنَّى حَنّى تُعْطيَهُ حَلّهٌ 
وَأَحْسَنُ مَا تَسْكَدِلُ به عَلَى مَعْنَاهُ: آنَارُ الصَّحَابَةٍ انّذِينَ كَانُوا أَغلّمَ 
بِمَقَاصِدِهِ؛ٍ فَإِنَّ ضَبْط ذَلِكَ يُوجِبُ ب تَوَاقْقَ أُصُولٍ الشَّرِيعَةٍ وَجَرْيَهَا عَلَى 
الأول النَابِئَةِ الْمَذْكُورَة في كَوْله تَعَالَى : «تَأْسْيُهُم بِالْمَمرُوفٍ وَيَتمنهُم عن 
الفحك 145 نهذ الى رز اعقية الشجة توي علو ملقم 
وَالْخللَ أل كانت عَلهِنٌ» [الأعرّاف: 2]1097؟ . اه. 

ولذا نراه يأخدذ بأقوال الصحابة ولو خالف في ذلك الأئمة الأربعة 
كلهم؛ ومن ذلك أنه قال فيمن قَالَ: إِنْ مَعَلْت كذًَا فُعَلَىَ عِنّْنْ رَقَبَقِه أ 
كَعَبْدِي خرّى وَكَضْدَهُ أَنْ لا يَفْعَلَهُ: قَهَذًا مَوْضِعٌ التْرَاع. ٠‏ مَعَ أن 
الْمَنُصُوصَ عَن الْأَينّةِ الْأَرْبَعَةٍ وقح الْعِنْق . 

وَمَعْلُومٌ 2 مِن الصَّحَابَةِ: مِثْلّ ابْنِ عُمَرَء وَابْنِ عَبّاسِ» وَأبِي 
هُرَيْرَة وَعَايِعَة وَأْمٌ سَلَمَهَ وَحَفْصَةً» وَرَيَْبَ رَبِيبَة الي كله: أجَلُ مِنْ 


هو م 


220 و 0 2 بلر وزع 
أربعة مِنْ عُلَّمَاءِ الْمُسْلِمِينَ» ٠‏ قَِدَا قَانُوا هُمْ وَأَيِمةُ التَابِحِينَ إنَّهُ لا ٍَ 


00 


لْعِنْنُ الْمَحْلُوفُ به بَلْ يَجْزِيه كَمَّارَةُ يَمِينِ: كان هَذَا الَْوْكُ ‏ مَعَ دَلَالَةٍ 
ار 0 0 هَذَا اقلعم 


ِالْقَوْلٍ -00 في الْكِتَاب ا وَالأَئيِسَةٍ لصحي لمعي م ما 


ل 


1 59/كم-_لاى 
(؟) يقصد الأئمة الأربعة: أبا حنيفة ومالكا والشافعيّ وأحمد #. 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككأن4 بسب 
كطاك 13_12 
لَّهُمْ مِنْ مَضْلّحَةٍ دِينِهمْ م وَدْنيَاهُمْ ؛ إن في دَلِكَ مِنْ صِيَائة نيهم وَحَرِيِمِهمْ 
وَأَمْوَالِهمْ وَأَعْرَاضِهِمْ وَصَلَاح ذَاتِ بَيْنِِمْ وَصِلَةٍ أَرْحَايِهِمْ وَاجْيِمَاعِهِمْ عَلَى 
طَاعَةٍ الله وَرَسُوَلِهِ» وَاسْتِعْنَائِهِمْ عَنْ مَعْصِيَةَ الله وَرَسُولِهِ: ما يوجبٌ تَرْحِيحَهٌ 
لِمَنْ لا يَكُونُ عَارِفًا بِدَلَالَةٍ الْكتَابٍ وَالسُئََ فَكيْف بِمَنْ كان عَارِكًا بِدَلَالَةِ 
الْكِتَابٍ وَالككوة"؟. اه. ْ 


© © © 


ةك رضن مار 5 اطرة 


ل عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككأله4 
لا 


حور لزع 
5 [عنايته بالمقاصد الشرعيّة] 2 


العنايةٌ بالمقاصد الشريعة» والنظر في مآلات الأفعال من أهم 
أركان الشريعة» ومن أوجب الواجبات على المفتى وغيره. 

قال العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى: النَّظرُ فِي مَلَاتٍ الْأَفْعَالٍ 
مُعْتَبَرٌ مَمُصُودٌ شَرْعَا ‏ كَانَّتٍ الْأَفْعَالُ مُوَافِقَةَ أو مُخَالِمَةتت وَذَلِكَ أَنَّ 
الْمُجْتَهِدَ لا يَحْكُمْ عَلَى فِغْلٍ مِنَ الْأَفْعَانِ الصَاوِرَة عَنِ الْمُكُلّفِينَ الإقَام 
أوْ بالإخجام إِلَّا بَعْدَ نَطرِهِ إِلَى مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ دَلِكَ الْفِغل. 

فقد يكون مَشْرُوعًا لِمَصْلَحَةٍ فيه تُمْعَجْلبُء أو لِمَفْسَدوْ ُثْراً: وَلكِنْ 
َهُ مَآلّ عَلَى لاف مَا قُصِدَ فيه. 


عع ويك هل ميقم 8 عي صممة موف 6م ع مه سي 4ق ميف 

وَكَدْ يَكُونُ غَيْرَ مَشْرُوع لِمَفْسََةٍَ نَأ عَنْهُ أو مَصْلَحَةٍ تَنْدَفعُ يو: وَلَحِنْ 
لَهُ مَآنٌ عَلَى لان ذَلِكَ. 

َإِذًا أَطْلَقَ الْقَوْلَ فِي الأوَّلِ بِالْمَصْرُوعِبّة: فَرْبَمَا أَنّى اسْتِجْلَابُ 
الْمَصْلَحَةَ فيه إِلَى مَفْسَدَةِ نْسَاوِي المصلحة أو تزيد عليهاء فيكون هَذًَا 
مَانِعَا مِنْ إظلاق الْقَوْلِ بِالْمشْرُوعِية. 

وَكَدَلِكَ إِذَا أَطْلَقَ الْمَوْلَ في الثَانِي بِعَدم المَشْرُوعِيّة: رُبّمَا أَكّى 
اسْيِذقَاعٌ الْمَفْسَدَةٍ إِنَى مَفْسَدَةٍ نُسَاوِي أز تَرِيدُ فلا يَصِح إِظْلَاقُ الْمَْلٍ 
بِعَدَم الْمَسْرُوعِيّة. 


وَهُوَ مَجَالٌ لِلْمُجْتَهِدٍ صَعْبُ الْمَوْرِوِ إِلَا أنَّهُ عَذْبُ الْمَذَاقٍ مَحْمُودُ 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كأأَل4 
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الْغبٌء جَارٍ عَلَى مَقَاصِدٍ الشَّرِيءَة!"2.اه 

وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعتني عنايةً عظيمةً بالنظر إلى 
مقاصد الشريعة» وعدم التمسك بظواهر النصوص دون النظر إلى 
المقصود منهاء والحكمة من تشريعهاء والنظر في مآلات الأفعال. 

ومن أمثلة ذلك قوله: قَدْ يَفْعَلْ - أي: النبي وَل - الْفِعْلَ لِمَعْنى يَعُمْ 
ذَلِكَ النَّوْعَ وَغَيرَهُ لا لِمَغنى يَحْضّهُ فيَكُونُ الْمَمْرُوعٌ هُوَ الْأَمرُ الْعَاك0 . 

مِئَالُ دَلِكَ: اخْتَِجَامُهُ له؛ فَإِنَّ ذَلِكَ كان لِحَاجَيِهِ إلى إخخرّاج الدّم 
الْقَايِدِء ثُمّ التَأسّي هَلْ مَخْصُوصٌ بِالْحِجَامَة أو الْمَقْصُودُ إِْرَاحُ الدّم 
عَلَى الْوَجْهِ جه النّافِع ليذ 

وَمَعْلُومٌ 3 الّأسّي هُوَ الْمَشْرُوعُ» فَإِدَا كَانَ الْبَلَدُ حَارًا يَحْرُجُ فيو 
الدّمُّ إلى الْجِلْدٍ كَانَّتِ الْحِجَامَةُ هِي الْمَصْلَّحَةَ وَإِنْ كَانَّ الْبَلَدُ بَارِدًا يَعُورُ 

فيه الدَّمُ إِلَى الْعُرُوقٍ كَانَ إِخْرَاجهُ بِالْمَضْدٍ هُوَ الْمَصْلَّحَة. 

وَكَذَّلِكَ ادّمَانْهُ يه: هَل الْمَقْصُودُ خُصُوصٌ الدَّمْنٍ أو الْمَفْصُودُ 

ة كَانَ الْبَلَدُ ّ َأَهْلهُ يَعْتَسِلُونَ ِالّْمَاءِ الْحَارٌ الَّذِي يُْهِمْ عن 
الدَّمْنِء وَالدَهَنُ يُؤْذِي شُعُورَهُمْ م وَجْلوكَهُمْ: يَكُونُ الْمَشْرُوحٌ فِي حَقهمْ 
تَرْجِيلَ المَّعْرِ يما هُوَ أصْلحُ 1 


.4494- تهذيب كتاب الموافقات» للمؤلف» ص98‎ )١( 

(؟) وهذا الباب يدخل في مقاصد الشريعة» والشيخ كله رجح في هذا الباب ألا يُنظر إلى 
خصوص النوع» بل الْممشروعٌ هو الأمرُ العام . 

إفرف الثاني هو الذي رجحه الشيخ . 


اسم عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميد كاله 

ا ل ا ست 

وَكَذَّلِكَ لَمّا كانَ يَأكُنُ الرّطب وَالثّمْرَ وَخُبْرَ الشّعِيرٍ وَنَّحْوَ دَلِكَ مِنْ 
قُوتٍ بَلّده فَهَل النَّأسّي به أَنْ يُقْصَدَ خُصُوصٌ الرُطب وَالثّمْرِ وَالشَّمِير 
حَتّى يَفْعَلَ ذَلِكَ مَنْ يَكُونُ فِي بِلَاوٍ لا يَنْبْتٌ فِيهَا التَّمْرٌُ وَلَا يَفْتَائُونَ 
الشَّعِير بَلْ يَفَْانُونَ الْبْرّ أو ال أؤ غَيْرَ دلِكَ؟ 

وَمَعْلُومٌ أنَّ الثاني هُوَ الْمَشْرُوعٌ . 

َالتِيل عَلَى ذَلِكَ: أنَّ الصَّحَابَة لَمّا مَتَحُوا 0 كان كُل مِنْهُمْ 
َأكُلُ مَنْ قُوتٍ بَلَدوِء وَيَلْبَسُ مِنْ لِبَاسٍ بَلَيوه مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَ أَقْوَاتَ 
الْمَدِينَةِ وَلِيَاسَهًا 


وَلَوْ كَانَّ هَذَا الكَانِي هُوَ الْأَفُصّل فِي حَقْهِمْ لَكَانُوا أَوْلى بِاخْتِيَارٍ 
الأفضَل .اه 

وقال ككبه: أَحَقُ النّاسِ ِالْحَقٌ مَنْ عَّقَ الْأَحَكَامَ بِالْمَعَانِي التي 
عَلَقَهَا بِهَا الشّارِعُ © .اه 

وقال كذلك: وَمَنْ طرَدَ الْقِيّاسَ الَّذِي الْعَقَدَ في تَفْسِهِ غَيْرَ نَاظِرِ إلى 

ما يُحَارِضُ عِلَنَهُ مين الْمَانعِ الرّاجِح : أَقْسَدَ كَثِيرًا مِنْ أَمْر الدّين وَضَاقٌ عَلَيْهِ 

عَيلهُ وَدِيئه0؟.اه. 

ومن مراعاته لِمَقاصد الشريعة: إعمالّه قاعدةً المصالح والمفاسدء 
واستدل على ذلك بأن الله تعالى حرم الميسر وأباح بعض صوره لحاجة 
الناس كالعرايا . 

قال كلله: سِرٌ الشَّرِيعَة فِي ذَلِكَ كُنُهِ: أَنّ الْفِعْلَ إِذَا اشْتَمَلَ عَلَى 
مَفْسَدَةٍ مُيِمَّ مِنْهُ إلا إذَا عَارَضَهًا مَضْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ كُمَا فِي إِبَاحَةٍَ الْمَيَْةِ 


الك رش فورض 5 درفرة زهة رضظااضفرة 
إس عه نك 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل ا ١‏ 


للْمْضْطَرٌء وَبَيْمُ الْكرَرِ ني عَنْهُ؛ لأنهُ مِنْ نَوْع الْمَيْسِرٍ الّذِي يُقْضِي إِلَى أكل 
الْمَالٍ يالْبَاطِلِء ًا عَارَضَ وَلِكَ ضَرّرٌ أَغظمْ مِنْ ذَلِكَ أَبَاحَدُء دَفعًا 
لِأَعْظم الفسادين بِاحْيَمَالٍ أَدْنَاهُمَا(؟ .اه. 

بل إنَّ الشيخ رحمه الله تعالى له اجتهاداتٌ فقهيّةٌ راعى فيها مقاصد 
الشريعة العميقة الدقيقة» وذلك بارتكاب أدنى الضررين» واستنتج من 
روح الشريعة أنه قد يُباح اتكاب بعض المحرمات مراعاةً لمصالح شرعية 
عظيمة النفع والعاقبة» ومن ذلك أنه أباح العمل على جمع الضرائب التي 
تُؤخذ بلا حقء إذا كانت نيِّةُ جامعها العدلّ وتخفيف الظلم» بل جعله 
كالمجاهد في سبيل الله تعالى! حيث قال: هَذِهِ الْكُلَك”" الي تُظلَبُ ين 
النّاسِ بحق أو بِغَيِرٍ حقٌّ: يَحِبٌ الْعَدْلُ فِيهَاء وَيَحْرُمٌ أَنْ يُوَفَرَ فِهًا بَعْضٍ 

وَمَْ قَامَ فيها ب الْعَذلٍ وتَحفِيفٍ الظُلْمٍ مَهمَا أمْكنَ وَِعَانَةِ الضّعِيفٍ 
لا يتكَرّرَ الطلمُ علي بلا ني إعَائَة الّالِمِ: كَانّ كَالْمجَاعِدٍ في سَبيلٍ الله 


0 


إِذّا تَحَرّى الْعَذْلَ وَابْتَعَى وَجْهَ الله”” .اه. 


مع أن هذه الكلف في بعض الأحوال حرامء كالتي تُوْخذَ بلا حق» 
ومع ذلك جعل شيخ الإسلام آذها بنيّة العدل وتخفيف الظلم كالمجاهد 
في سبيل الله تعالى» فهذا يدل على أهمية النية الصالحة» ومراعاة 
المصالح والمقاصد الشرعيّة. 


بل إنه سيِلَ - قَدَّسسَ الله رُوحَهُ -: عَنْ رَجُلٍ مَُوَلُ ولَايَاتٍء وم 
به 


2 


إِْطاعَاتِء وَعَلَيْهَا مِنَ الْكُلَفٍ السّلْطَانِيّةِ مَا جَرَتٌ ؛ 


اك اكوسضسات (؟) هي الضرائب والمكوس. 
فنك سناضفة 


5 


اسم عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميد تكله 


أن يُمْقِط الظُلَمَ كُلّهُ ا ل ار وَهُوَ يَعْلَمُ 
أنّهُ إِنْ تَرَكَ دَلِكَ وَأَقْطَعَهَا غَيْرَهُ وَوَلّى غَيْرَهُ قن الظلْمَ لا ُتْرَكُ مِنْهُ سمه 


بَلْ رَبّمَا يَرْدَادُ وَهُوَ يُمْكِنْهُ أن يُحَمُف يِلْكَ الْمَكُوسَ الي في إطا 
كَأَجَاتَ: نَعَمْء إِذَا كان مُجْعَهِدًا فِي الْعَدْلٍ وَرَقْع للم يتب 
ِمْكَانِهِ وَوِلَايَِهِ خَيْرٌ وَأَصْلّحُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ ولَايَة غَيْرو وَاسْتِيلَاؤُة عَلّى 


ومو ميم 


الإقطاع حَيْرٌ من اسْتِيلَاء ءِ غَيْرِهِ كُمَا قَدْ ذُكرٌ: َإِنَّهُ يَجُورُ لَهُ الْبََّاءُ عَلَى 
الْولاية. َالْإفطاع وَلَا 00 بَلْ بَقَاؤْهُ عَلَى ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ 
َرْكه إِذَا لَمْ يَشْتَمْلُ إذَا ترَكَهُ يما هُوَ أَفْضَل مِنْه. 

وَكَدْ يَكُونُ ذَلِكَ عَلَيْهِ 0 إِذّا لَمْ يَقُمْ به غَيْرْهُ قَادِرًا عَلَيْو1'.اه. 

53 5-0 5 5 8 

لما تردد بعدم الجواز. 

ولكن هذا الإمام قرر أنه لا يجوز فحسبء بل يجب أيضًاء وذلك 
إذا كان الظلم حالا على المسلمء ولكنه قادرٌ على يخفف ظلمهء وهذا 
هو النظر إلى المآلات والعواقب» الْمُعبّر عنها بالمقاصد الشرعيّة. 

ومن اعتنائه رحمه الله تعالى بالمقاصد الشرعية: اسْتِدُْلالُه على 
فساد بعض أقوال العلماء بما يؤول إليه القول مِن ضررٍ وتنفير للناس من 
الدين والشريعة فمن ذلك قوله كُلَنْهُ بعد أن رجح : أنَّ كُلَّ مَنْ أذّى عَنْ 
عَيْرِهِ وَاجِبّا كَلَهُ أن يَرْجِعّ به عَلَيْه إذا لَمْ يَحُنْ مُتبَُعًا بذَلِكَء وَإِنْ أَدَاهُ بَِيْر 
ِذْنْه؛ مثل مَنْ قَضَى ذَيْنَ غَيْرِهِ بِمَيْرِ إذْيِهء سَوَاءٌ كَانَ قَدْ ضَمِئَهُ بِمَيْرِ دنه 


مكسع مه (ك. اكه كتمع ردم وى يمس 
وَأَذَّاةُ بعَيْر إذّندء أَوْ أَذَاهُ عَنُ بلا ضمَان. . 


4 ترد يدن سبوارة 
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وو وت وري ون جو دي .ووو وز الوق قروو :دعتو رتوو ووز عدر او ون ا و 4:17 د 


وَمَنْ جَعَلَهُ في مِدْلٍ هَذَا مُتبرَعَا وَلَمْ يُعِْ شَيَْا: كَقَذْ كَالَ مُنكْرَا مِن 
الْقَلِ وَرُورّاه وَكَد كَابَلَ الإسَانَ بالْإِسَاموِء وَمَنْ كَالَ هَدَا هُوَ الضّعٌ 
الَذِي بَعَتٌ الله به رَسُولَهُ كَقَدْ قَالَ عَلَى الله غَيْرَ الْحَوّ لَكِنَهُ قَوْلُ بَعْضِ 
الْعلَمَاءِء وَقَدْ خَالَمَهُمْ آحَرُونَ. ١‏ 

وَتِسْبَةُ مِئْلٍ هَذْه الْأَقُوَالٍ إِلَى الشَّرْع : تُوجبُ سُوء طن كَثِيرٍ مِن 
النّاسِ فِي الشّرْعء وَفِرَارَهُمْ من وَالْقَدْحَ في أضحَابه. 

وَلِهَذَا كَانَ الْعَدْلُ وَشَرْعْهُ مُتَكَازِمَيْنِء قَالَ الله تَعَالَى: طن لَه يأمتخ 
أن مودو الكت إل أَمْيِهَا وَإدَا حَكَتثْر بَْنَّ دين أن كََكْما يالعَدْلِ4 [النّسَاء: 
+4 .وان تقال جه عوك اع ني أذ ارش عن وإن تترض 
لْمُفْسطِينَ (©)4 [المائدة: 147" .اه. 

فالواجب على المفتي وطالب العلم النظر في مآلات وعواقب 
الإفتاء والترجيحء فقد تكون عواقبها ضارةً بالمسلمين بالتضبيق عليهم» 
وبغير المسلمين بالتشويش عليهم» وتنفيرهم عن الإسلام. 


© © © 


لك رد اك ديازة 


سا عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككأله4 
ا 


8 ن 1 
9 [لا يدعو إلا لما أجمع العلماء عليه 2 
ولا يدعو إلى مذهب أو إمام 
ولا يُكره الناس على موافقة مُعْتَقَدِه] 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يُلزم الناس بآرائه وترجيحاته» ولا 
يُترب على من خالفه في المسائل الاجتهادية» ولا يكفر من أخذ بقولٍ 
قال به أحد العلماء الْمُعتبرين ولو كان ضعيماء وهذا ما دأب عليه سلف 
الأمة وخلفها. 

وخذ أمثلةً تدل على ذلك: قال كَلهِ: مَعَ أنّي في عُمْرِي إِلَى 
سَاعَتِي مَذِهِ لَمْ أَدعٌ أعدًا قَط فِي أَصولٍ الدّينِ إلَى مَذْمَْبٍ عَنْيَِيٌ وَغَيْر 
حَنْبِنَ» وَلَا انْتَصَرْت لِذَّلِكَء وَلَا أَذْكُرُهُ في كلايي» ولا أَذْكْرُ إلا مَا انَمَقَ 

وَكَد قلت لَهُمْ غَيْرَ مرَةِ: أنَا مهل مَنْ يُكَالمُي ثَلات سِنِينَ» إِنْ جاء 
بِحَرْفٍ رَاحِدٍ عَنْ أَحَدٍ مِن أَيِمَةِ الْقُرُونٍ النَكَاَةِ يُكَالِتُ مَا قُلته: كَأَنَا أَقِرٌ 

وَأمّا ما أَذْكُرُهُ كأذْكُرُهُ عَنْ أَئِمّةِ الُْرُونٍ التََاتَدِ بالْقَاظِهِمْ وَيألْمَاٍِِ مَنْ 
تقل إِجْمَاعهِمْ مِنْ عَامّةٍ الظوَائِيٍ27. اه. 

وشيخ الإسلام كما أنه يرى أن الحقٌّ معهء وأنّ ما يعتقده هو 


لك بردااضضة 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كأ 2 
متتخت --7_١_ااببللللااالللسصس_‏ يي ١‏ لسع عمد 


دين الله تعالى وما كان عليه النبي كَل وأصحابه والسلف الصالحء إلا أنه 
لا يُكره أحدًا على الاعتقاد الصحيح.ء بل يُبين الحق للناس» ويُنكر 
المنكر الظاهر. 

قال كله: أنّا ما بَعَيْت عَلَى أَحَدٍء وَلَا قُلْت لأحد وَافِقْنِي عَلَى 
اغْتقّادِي وَإِلّا فَعَلْت بكء وَلَا أكرَهْت أَحَدًا بقل وَلَا عَمَلِء بَلْ ما كَتَبت 
فِي دَلِكَ شَيْنَا قط إلا أن يَكُونَ جَوَابَ اسْيَفْتَاءِ بَعْدَ إِلْحَاحَ السَّائِلٍ 
وَاحْمِرَاقِهِ وَكَفْرَةِ مُرَاجَعَيِوِء وَلَا عَادَتِي مُحَاطَبَةُ النَّاسٍ فِي هَذَا 
ابْتدَا0؟ . اه. 

فهذه هي أخلاق المسلمين» والصحابة والتابعين ومن تبعهم 
بإحسانٍء يدعون إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة» ولا يُنكرون 
على أحدٍ إلا إذا خالف ما أجمعت عليه الأمة» وش عن الجماعة. 


© © © 


لك بردترفارة 


0000 5 ان 1 
ا عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة لقالة 


8 لاع 
5 [كراهته الإقدام على الفتوى, 2 


وخاصةٌ إذا لَمْ يجن فِيهَا كلَامًا لِغَوْما 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مع كثرة فتاويه» بل هو من أكثر 
العلماء تفرعًا لإفتاء الناس مع ما هو فيه مِن المشاغل الأخرى المتعلقة 
بنصرة الإسلام ونفع الناسء إلا أنه كان لا يرغب في الإقنام علق 
الإفتاء» نا صَدٌ في المسائل التي لم يتكلّمْ عنها مَنْ قَبْلى وهذا يدكُ على 
أنه لا يستحدث أقوالا جديدة. 

ومما يدل على ذلك: 

١‏ قوله رحمه الماتعاتى بعد !ذ افقي تمزاز علواقه«البدائقن عند 
الضرورة 2 ليس عليها دمّ: وَلَوْلَا ضَرُوَرَةُ النّاسٍ وَاحْتِيَاجَهُمْ إِلَيَّْا عِلْمَا 
وَعَمَلّا لَمَا تَجَشَّمْتَ تَجَشَّمْت الْكَلَامَ حَيْتُ لَمْ أَجِذ فيهًا كَلَامًا لِعَيْرِي فَإِنَّ الاجْتَهَادَ 
د الُرُورَة وما رن اله بو( . اه.. 


3 


0 


" - وقوله رحمه الله تعالى في بيان سبب تأليفه للعقيدة الواسطية 
قَِ م عَلَىَ مِنْ أَرْضٍ وَاسِط بَعْضٌ قُضَاةَ نَوَاحِيهَا شَبْحُ. . تأت أذ تقب 


جا 


لَهُ عَقِيدَةٌ تَكُونُ عيْدَةَ لَهُ له وَلأَهْل يَتهِ» َاسْتَعْمَيْت مِنْ ذَلِكَ وَقُلْت: ,َ د تكب 
النَامنُ عَقَائِدَ مُتَعَدَّدٌَ فَحُذْ بَعْض عَقَائِدٍ يم السّنَوِ فَألَحّ يي السّوَالٍ 
وَقَالَ: م أ إلا عَةِ عَقِيدَةٌ تَكببْهًَا أَنْتَء فكت فَكَبَنْت لَه هَلْهِ الْعَقِيِرَه0) .اه 


155/8 5 .12/55 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميد مله صم 
ا للك 

* - وقولُه وهو محبوسٌ للرسول الذي جاءه من جهة القاضي أو 
السلطان: أَنَا لَمْ يَصْدُرْ ونّي قط إِلّا جَرَابُ مَسَايْلَ وَإِفْمَاءُ مُسَْفْتِء ما 
كَاتَبْت أعَدًا أَبَدَاء وَلَا حَاطَبْته فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَاء بل يَحِيثْيِي الرَّجُلٌ 
الْمُسْتَرْشِدُ الْمُسْتَفْتِي بِمَا أَنْرَكَ الله عَلَى رَسُولِهِ كَيسْأَلْيِي مَعَّ بُعْيِو وَهُوَ 
مُحْمَرِقُ عَلَى طَلبٍ الْهُدَى ' أَمبَسَعْني في ديني أن أَكْتُمَهُ الهلم؟ 

وَكَدْ قَالَ النِّيْ يللهِ: «مَنْ سْيْلٌ عَنْ عِلْم يَعْلَمْهُ فَكَتَمَهُ آَلْجَمَهُ الله يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ بلجا مِنْ نَاره. ١‏ 

قد انال اي ُ لِنَ يَكْتمُونَ مآ أرْلَنَا من الْييَدتِ وَاددئ ينا 
ليك يَعَمم لله وَيَلْعَمئْم اليو 4 
[البقَرَة: .]1١69‏ 
أْعَلَى 2 مْتَيعُ عَنْ جَوَابٍ الْمُسْتَرْضِدٍ لأكونَ كَذَلِك؟ وَعَلْ يَأمُرني 
بهَذَا السُلْطان أو غَيْرُهُ مِن الْمُسْلِمِينَ؟9 .اه. 
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(1) #/مه؟-104, 


اماس عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككألهة 
ا 


08 لين" 
[حمدّه ننه تعالى هبل الكلام والفتاوي» 
9 ودعاؤه في ختامها] . 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يكاد يُفتي إلا ويبدأ بالحمد لله يبك 
والثناء عليه» فَإِنَّ افتتاح الكلام والدعاء بالحمد مِن السُنّةَ كما قال 55أ: 
بَعْضًا00؟ .اه ١‏ 

وحينما حاكمه أهل البدع وجادلوه وطلبوا منه الكلام» افتتح كلامه 
والحيده كال رسمه الله كعالى قن ذلك + ين شرفت أعمد الله وأئين 
عَلَيْه؛ لِقَوْلٍ النِيَ كلله: «كُلُ أَمْرِ ذِي بَالٍ لَا يُبْدأُ فيو بالحمد لِلَّوِ َهُوَ 
أَجِذّم): كشي وخ اد 

وكان لا يلتزم صيغة واحدة» وفي بعض الأحيان يفتتح الفتوى 
بالافتتاح المشهور: الْحَمْدُ لل تَسْتَعِيئْهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ وََحُودُ بالل مِنْ شُرُورٍ 


عمهةم” 


إِلَّا اله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا 


تا 


عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَْهِ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ نَسْلِيمًا©. 
ولا يكاد يكثّبُ رسالةً أو فتوى إلا ختمها بالدعاء؛ بل إنه أثناء 
تسريرة للفتاوى والرسائل يدعو ويكرر الدعاء. 


كفي للد رفي 431 


لك لشفايضة (0) رمه ؟, 
اف لشوازنرة 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمة لأ 0_0 
ببلتتتخبت 2222‏ #1 #؟#؟#؟#؟707#ببااا “يي 1 613 3 )1 


ففي إحدى رسائله وفتاويه 0 وَاللهُ تَعَالَى الْمَسْكُولُ 0 ل 
إِلَى الصّرَاط الْمُسْتَقِيم صِرَاط الّذِينَ ع َعَم عَلَيْهِمْ من التَّيّينَ وَا وَالْصَّديقِينَ 
وَالشُّهَدَاءٍ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَيِكَ رَفِيقًا. . 

ثم أكمل الكلام» ثم قال بعد ذلك بصفحتين: : فَتَسَأَنُ ل ا 
الصّرّاط الْمُسْتَقِيمَ صِرَّاط الَْذِينَ أنْعَمَ عَلَيْهِمْ مِنْ نْ التَِّيينَ وَا وَالصَّدَيقِينَ 
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَالِحِينَ. . 

ثم أكمل كلامه. 

ومثل هذا كثيرٌ جدّاء وخاصةً في رسائله التي فيها نصح وتوجيه 
للأمراء أو العلماء أو المبتدعة. 
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.ه21/٠6١‎ 


900 م 7 
لععس عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة يَكان4 
تله 


)و و 
ا 


ثم شروعه في التفصيل والتوضيح] 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يُجيب السائل مُباشرة غالبّاء بل 
يُؤصل المسألة» ثم يُعرج على الإجابة. 

فهو كثيرًا ما يقول في أول الإجابة: «أَضصْلُ جَرَابٍ هَذِهِ الْمَسْألَةِ وَمَا 
يهاي 

«أَضْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ مَعْركَة كلام الل تَعَالَى)0" . 

والأمثلة على ذلك كثيرةٌ عدا وهي الأصل في جميع فتاويه 


وبحوثه . 
ثم بعد ذلك يشرع في تفصيل المسألة» وتقسيمها إلى أقسام ليسهل 
فهمهاء وكان يقول: إدًَا تَبَيَِّّتِ الْأَنْوَاعٌ وَالْأَمُسَامُ زَالَ الاشْيِبَاهُ 


وَالْإِِهَاة1” .اه. 

وهذا من حسن تعليمه» وتسهيله العلم للناس. 

ولقد سار على منهجه هذا الكثير ممن جاء بعده» واقتدوا بأسلويه» 
واقتفوا أثر تسهيله وتوضيحه وتَبِعُوه في تأصيل البحوث والفتاوى على 
نْوَاع وَأَقْسَامء التي بها يزول الَاشيِبَاه وَالَِْْامُ وتسهّل على الأفهام. 


ف الل 3 فش برفييرة 
إضة الرارة 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كال اس 
11 اح 


0 9 
اكرا اهثّه للتعصب ف المسائل الاجتهادية 1 م 


لا يُحصى اجتهادٌ السلف الصالح في مسائل كثيرة تتعلّق بالأمة 
والحكم والأفراد» فيَعذّر بعضّهم بعضّاء ولا يجعلون هذا الاجتهاد ولو 
كان خاطنًاء سببًا للخصام والقدح والتفرق» كما هو الحال عند بعض 
أدعياء العلم اليرم» حيث لا يسمعون باجتهاد بعض الدعاة إلا انبروا للردٌ 
عليه» وانتهزوا الفرصةً للقدح فيه. 

ولنا في رسول الله ول أسوةٌ حسنة» فقد ثبت في «الصحيحين)(© 
عَنِ ابْنِ ُمَرَ ديا أنه قَالَ: قَالَ النبِنْ كله لَنَا لما رَجَمّ من الأخْرّابٍ: دلا 
يُصَلَيَنّ أحَدٌ العَضر إِلّا في بَني قُرَبظَة» كرك بَعْضَهُمْ العَضرٌ في الظّرِيقٍء 
َقَالَ بَعْضْهُمْ: لا نُصَلَي عَنَّى تَأْتيَهَاء وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ تُصَلَيء لَمْ يُرَدْ 
هنا ذَلِكَ َذُكرَ للب كله كَلَمْ يُعَثّف وَاحِدًا مِنْهُمْ. 

قال الحافظ 4015: : وَحَاصِل مَا رفي القع أنَّ بَعْض الصّحَابة 
حَمَلُوا النّهْي عَلَى حَقِيقّته َل يبَانُوا بروج الْوَقْت تَرْجِيحا لني النَّاني 
عَلَى النّهْي الْأَوّلء وَهُوَ تَرْكُ تأخِير الصّلاة عَن وَقْتَهَاء وَاسْتَدَلُوا بجَوَازِ 
التأخير لِمَنْ اشْبُغْلَ بأمْرٍ الْحَرْب يكَظيرٍ ما و وَقَعّ في يَلْكَ الْأَيّام بِالْحَنْدَقِ قَقَد 
َقَدّمَّ حَدِيث جابر العو ِأنْهُمْ صَلّوا اضر بَعْدَمَا غَرَبَتُ الشَّمْس وَذَلِك 
500000 قَجَوَرُوا أَنْ يَكُون ذَلِكَ عَاما فِي كُلّ شعْل يَتَعَلّق 


.)031/87/١( البخاري (455)): ومسلم‎ )١( 


اس عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميد كاله 
د 0 1 1 1910191 1111111111 1 1 1 1 1 ذ”ظ 
بأئرٍ الْحَرْب وَلَا سِيّمَا وَاليّمَانَ زّمَان التّشْرِيع» وَالْبَعْض الآخر حَمَلُوا 
التق ى على غير العييقةة ولا عبان تق القن والاميتفان والإضر ا إن 

قَالَ السُهَيْلِيُ وَغَيْره: فِي هذا الْحَدِيث مِنْ الْفِْهِ أَنّهُ للا يُعَاب عَلَى مَنْ 
أحَذْ بِطَاجِرٍ حَدِيث أَوْ آي وَلَا عَلَى مِنْ إسْتَيْبط مِنْ النّص مَعْتى يُخَضصَصْهُ. . 

وَكَدْ إسْتَدَلَ به الْجْمْهُور عَلَى عَدَمِ تَأثِيم مِنْ اجتَهَد؛ أنه كله لم 
يُعَنّف أححدًا مِنْ الطَائفَتَيْنَء قَلَوْ كَانَ مُنَاكَ إِنْم لَعَنت مَنْ ]3ه20.اه 

ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يكره كل ما يُؤدي إلى 
الاختلافي والفرقة» والتنافر والقطيعة» ومن ن أعظم ما يُؤدي إلى ذلك: 
التعصبٌ للمسائل الفقهية التي يَسُومٌ قيّهاا الأتعتهاء » وتفكت “لاجلها 
الْمُصَنََّات! كما فعل ذلك بعضٌ المعاصرين في هذا الزمن”” 

قال كله في مَسْأَلّة الْبَسْمَكةِ: «قإِنَّ النّامنَ اضْطَرَيُوا فِيهَا نميا وَإِنْبَانَا 
فِي كُوْنِهًا آيَدَ من الْقُرْآَنِ وَفِي قِرَاءَتَهَاء وَصُتَفْت من الظّرَقبْنِ مُصَنَّمَات يَظهَرٌ 
في بَعْض كَلَامِهَا م 

مَعَ أنّ الْحَظبَ فيهَا يَسِيرٌ 


وَأمّا التَعَصّبُ لِهَذِهِ الْمَسَائِل وَنَحُوهَا كَمِنْ شَعَائِر الْمُرْقَةِ وَالِا 
الَّذِي تُهِيَا عَنْهَاء إذ الدَّاعِي لِذَلِكَ هُرَ تَرْجبِحٌ الشَّعَائِرٍ الْمُفعركَة َي 
وَإِلّا قَهَذِهِ الْمَسَائِلُ مِنْ أَحَفٌ مَسَائْل الْحْلَافٍ جَذَّاء لَوْلَا مَا يَدْهُو إِلَيْهِ 
الشَّيْطَانُ مِنْ إِظهَارٍ شِعَارٍ الْفرْنَه. 
رق فتح الباري 011/7 


0) منهج الصَّحَابَةٍ والسَّلَفٍ الالح في الْتَعَامُلٍ مَعَ قَتَاوَىَ الْمُفِْينٍ والرّدٌ عَلَى الْمُحْطئِين» 
للمؤلفء» ص١١-17.‏ 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كلل و 
للللللتاتت ‏ ل77ببببلسببللللاا م رير /13 م 


ثم قال: وَيُسْتَحَبُ لِلرّجْلٍ أن يَقْصِدَ إِلَى تألِيف الْقُلُوبٍ بِتَرْكِ هَذِهِ 

986 أن مشاعة اللأليب في الذي أَعْظَمُ مِنْ مَصْلحَةٍ فِغْلٍ مِثْلٍ 
هَذَاء كما تَرَكَ التي وه تَغْييرَ بنَاءِ الْبَيْتِ لِمَا فِي إِبْقَائِهِ مِنْ تَأَلِيفٍ 
الْقُلُوبِء وَكَمَا أنْكرٌ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى عُنْمَانَ إِنْمَامَ الصَّلَاة فِي السَّمَرِ ثُمَ 
صَلَّى خَلْتَهُ مُيمّاء وَقَالَ: الخلاك 2053.اه 

فكان لا يرى الإنكار في مسائل الاجتهاد»ء ويدعو إلى أن تتسع 
صدور الناس لآراء الآخرين إذا كانت نابعةً عن اجتهاد وطلب للحق» 
ويدعو كذلك إلى تَرْكِ بعض الْمُسْتَحَبّاتِ؛ تَألِيهًا للقُلُوبِ. ْ 

بل إنه حينما تكلم عن مسألة قصر المسافر» وجح أنه يقصر في 
السفر الطويل والقصير قال: 
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ةك لشن 60 
9 5655ل 


اه عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة أنه 
ا 


0 2 
3 [عدم القطع بالراجج في فتاوى كثيرة, 2 


والاقتصارٌ على ذكر الخلاف] 


المسائل» ولو قلت: إِنَّ ما يقرب من نصف المسائل والفتاوى الفقهية 
التي يذكر فيها الخلاف لا يُرجح فيها أحدّ الأقوال ترجيجًا صريحًا لما 
بالغت . 

ويصل في بعض المجلدات إلى أكثر من النصف! ولقد سبرت في 
المجلد الرابع والثلاثين من الفتاوى التي ذكر فيها الخلاف» فبلغت مائةٌ 
وعشرين مسألةق رجح صراحةً في (80) 0 فقط! و(85) مسألةٌ لم 
يرجح فيها أبدًا. 

ورجح ترجيحًًا غير صريح في (5) مسائل. 

أي: أن ما يُقارب ربع المسائل والفتاوى هي التي رجح فيها! 
والبقية يعرض الخلاف ويذكر أدلة العلماء ومأخذهم في بعض الأحيان! 

مع أنه قد رجح في كثبر منها في مواضع أخرى؛ لكنه لا يُرجِح في 
كل ما يُسأل عنه» بل يقتصر على ذكر خلاف العلماء. 

وإِمْسَاكُ تقيٌ الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى عنْ بيان الراجح في 
الكثير مِن المسائل الخلافيّة ليس جهلًا منه بمعرفة الراجح منهاء بل من 
باب تهذيب النفس وإصلاحها؛ لأنَّ الإكثارٌ من إبداء الرأي والترجيح قد 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية أل ا 
للللللخططط/7 7 ل7سسط7للاططبب يي 11 د 


يَبْعَثُ في النفس نوعًا مِن النشوة والثقة والركون والإعجاب» وشيحٌ 
الإسلام ‏ تغمّده الله بواسع رحمته ‏ مِن أَبْعَدِ التاسٍ مِن هذه الخصال 
َأمْمَتِهِ لهاء وأشدٌ الناس هرويًا منهاء فلذلك - والله أعلم ‏ تجنّب الإكثار 
من الترجيح ‏ إلا فيما دعت إليه الحاجة -. 

ومما يدل على ذلك قوله رحمه الله تعالى ‏ كما تقدم ‏ بعد أن 
أفتى بجواز طواف الحائض عند الضرورة: وَلَوْلَا ضَرُورَةٌ النّاسٍ 


34 


وَاحْمِيَاجُهُمْ إِليْهَا عِلْمَا وَعَمَلُا لَمَا تَجَشَّهْ تعقنت العلام حَيث ل أجذ فيها 
كَلَامًا لِميْري؛ فَإِنَّ الا جتِهَاد عِنْدَ الصّدورة كا هما أَمَرَنَا الثه بو0ا؟. اه 

ومن الأسباب المحتملة: أنه يفتح للناس السعة والفسحة في 
الدين» واحترام أقوال العلماء الكبار» خاصةً إذا لم يكن في المسألة نص 
قاطع . 

وهذا فيه درسٌ لطلاب العلم» الذين يسارعون ولا يترددون في 
الترجيح وإبداء رأيهم في المسائل الفقهية ونحوها. 

فليس من الحكمة الترجيح في كل مسألة» وليس من العيب أن 
يتهيّب طالب العلم من الإقدام على الترجيح ولو كان معه الدليل الذي 
يعضد ترجيحه؛ لأن ذلك توقيعٌ عن رب العالمين» بل إِنَّ ذلك دليل على 
ورعه وتعظيمه للمسؤولية. 

فما أجمل أن نتعلم الورع والأدب قبل أنْ تُعلّمَ الناس وثُفتيهُم . 

وفيه درس لمن يُسأل عن مسألة فقهية فيها أكثر من قول» ويسع 
فيها الخلاف» وليس هناك دليلٌ قاطع يُرجِح أحد الأقوال: ثم يُفتي 
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000 85 ين 1 
م عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة لقالة 


هل ] 
بالقول الذي يراه ويُصوبه بأسلوب يُوحي للسائل أن المسألة ليست محلا 
للبراع» حتى إذا مبمع النباوة الما آخر افى يخلافقوله أصيت بالخيزة 
والتناقض. 

وربما قلت مكانته عنده» وفْل وقع كلامه وفتاويه بعد ذلك عليه؛ 
لأنه سيقول: قد يكون في المسألةٍ خلاف! 

فمنهجٌ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يذكرٌ خلاف العلما 
يرجح تصريحًا في كثير من الأحيان» بل يقول مثلًا: النصوص تُويْدٌ هذا 
القول» مع أنه في مواضع أخرى قد تَصَرٌ القول الراجح! 

مثال ذلك: قال كه في مسألة انْتِسَّارٍ حَرْمَةِ الرضاع إِلَى الرّجُل: 
َنّذِي ذَكَرْنَاءُ هُوَ مَذْمَبُ الْأَيِّةِ الْأرْبَعَةِ وَجْمْهُورٍ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعَيْنَء 
وكا بعل الظلل نيول كن اللشل ل يعرم: ا 

َالنُصُوصُ الصَحبعةُ هي تعر مَذقبَ الْجمَاعة".اه. 

وهو لا يعجز أن يَبْتَ في الْمُسألة ويْصَوبَ القولٌ الراجح عنده ولا 
يجهل ذلك» ولكنه بذلك يُهذب نفسه ويُجنبها دسائس النفوس وأمراضها 
وشهواتها. 

وهذا منهج العلماء الراسخين الورعين» «فهذا الشافعي رحمه الله 
تعالى لا يجزم كثيرًا بالصواب في المسائل الاجتهادية» ويقول: إن 
شاء الله والله أعلم» يشبه كذا. . وهذه بعض التماذج: 

.).. (فالعلم يحيط  إن شاء الله أن الناس كلهم.‎ ١ 

" - (وهذا ‏ إن شاء الله كما قال في أولي الأمر..). 


1 95/ةغ. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية أل #0 
لكلللللقتطللل ب جد و٠‏ دح 


(وهذا كما قال «ابن عباس» إن شاء الله وقد بيَّن الله هذا في 
الآية وليسث تختاج إلى تَفْسِير. ..). 

4 - (سمعتٌ مَنْ أزضى من أهل العلم بِالقُرَآن يقول: الحكمة سنة 
رسول الله. وهذا يشبه ما قال والله أعلم؛ لأن القُرَآن دُكر وأَنِْعَنْه 
الحكمة» وذكرٌ الله منّه على خَلْقه بتعليمهم الكتاب والحكمة» فلم يَجؤْ - 
والله أعلم - 

© (قال بعض أهل العلم: أولوا الأمر: أمراء سرايا رسول الله - 
والله أعلم ‏ وهكذا أخبرنا . لي 

5 - (قيل في قوله: #يَمَحْوأ أَلَهُ ما عنم [الرّعد: 4]: يمحو فَرْضٍ 
ما يشاء» ويُثبت فرض ما يشاءء وهذا يُشبه ما قيل» والله أعلم..) 

وقد كرر في كتابه الرسالة قول: إن شاء الله: (40) مرة» وقول: 
والله أعلم: (57)» فهذا درسٌ لبعض طلاب العلم وبعض المشايخ الذين 
يجزمون كثيرًا في المسائل الاجتهادية والاسْتنباطية» بل ويجزمون بخطأ 
من يُخالفهم» وربما سبّوه أو تنقصوا من شخصه؛ وهذا ليس من 
الأخلاق والدين في شيء. 

ومن المعلوم أنَّ «غالبَ الأحكام إنما تُبْنَى على غلبة الظن» والظن 
قد يخطئ» والظنون تتفاوت:20, فلا ينبغي للمفتي أنْ يجزم دائمًا 
بصواب ظنونه» وصححة ترجيحاته» وإنما يُشير إلى أنه الأظهر والأقرب 
فى نظره»” , 


)١(‏ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» ص 2.١150‏ للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمي العتمي اليماني رحمه الله تعالى (13 -385اه). 
إف4 منهج الْصَّحَابَةٍ والسَّلَفٍ الصاح في التَعَامُلٍ مَعَ كَتَاوَىَ الْمُفِْينٍ والرّدٌ عَلَى الْمُحْطئِين» 
للمؤلف» ص47 "97. 


اس مبقريّة شيع الاسلام ابن تيمقة يتنه 
اا ص ئش ا تت 
وكان في بعض الأحيان ينصح السائل بأخذٍ القول المرجوح عنده 
احتياطاء أو يُفتي بالاحتياط» وهذا للمصلحة التي يراها للسائل أو 
لغيره» أو يكون حينها لم يستمكل بحتّ المسألة بحثًا شافيّاء ولم تتضح 
عنده السُنَّهَ التي لا يجوز مُخالفتها . 
وقد قال رحمه الله تعالى: لَكِنَّ الاختيّاط حَسَنٌ مَا لّمْ يُخَالِفٍ السَنَهَ 
الْمَعْلُومَة كَإِدًا أفْضَى إِلَى ذَلِكَ كَانَ خظا”" .اه. 
وقال: فَإِنَّ الإخييّاط إِنّمَا يُشْرَعٌ إذَا لَمْ تَتبيّنْ سْنَّهُ رَسُولٍ الله يل 


9 


َإِذّا تيت السّنَّةٌ فَاتبَاعْهَا أُوْلَى 7 .اه. 


© © © 


لف اسه ةك 
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عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية أل ات 


ع 2 
تحقيقّه للمسائل الفقهية والعقدية والسلوكية 


5 وغيرها وإشباغها وتقضيها] 0 


مما تميز به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تميّرًا ملحوظًا: أنه يُحقق 
أي مسألةٍ دعت الحاجة إلى تحقيقهاء في الأصول والنحو والفقه والعقيدة 
والسلوك والتفسير والفلك والمنطق والفلسفة وعلم الكلام» وغيرها من 
المسائل المتفرقة المختلفة والمتعارضة في كثير منها. 

وقد مرّتُ أمثلةٌ على ذلك في ثنايا الكتاب» ولو أردت إحصاء 
المسائل التي حققها تحقيقًا لا يُستدرك عليه غالبًا ‏ ولا يُحتاج بعده إلى 


مزيد تحقيق وإشباع: لاحتجت إلى مُؤلف آخر. 

ولكن سأكتفي بمثالين على ذلك: 

١‏ - عندما نقراً قوله تعالى: #وض أرب ليه يسم ولك ل 
رود 4 [الواقِعَة: 2145 وقوله تعالى: #ِوَإدًا تللكت عبتادى عَنقٍ فَإِقْ 
كَرِيبٌ يب دَعْوَةَ ألدَّعِ إدَا دَمَاقْ» [البَقَرّة: 187]: يتبادر إلى أذهاننا أنه 
قرب مُظْلَقٌ عَامٌ لِجَوِيع الْحَلْق. 

لكن نجده يُحقق هذه المسألة الدقيقة التي هي من فضول العلم 
فيقول: ما تَطقَّ به الْكِتَابُ وَالسُنَةٌ مِنْ قُرْبٍ الرّبٌ مِنْ عَابِدِيهِ وَدَاعِيهِ هُوَ 
مُقَيَدٌ مَخْصُوصٌء لا مُظْلَّقُ عَامٌ لجَويع الْكُلْقِ؛ِ كَمَا قَاكَ: «وَدًا سأللت 
عبتادى عق َإِنْ قَرِيبٌ» [البَقَرَة: 185] هد كيه مِنْ ذاعِيه. 


ال عيقرية شيخ الاسلام ابن تيمية د أنه 
ا 1ت 


وما قرية مِنْ نّْ عَابِدِيه: : قَفِي مِثْلٍ قو له : «أليق ىس يدغورت ورت 
ِل رَيّهِمٌ 1 وفبَلةَ ع أنرث» [الإسراء: /ع]» وَقَالَ: «مَنْ تَقَدَبَ إِلَيّ شِبْرٌ ثُ 1 
تق أت بت إِلَيْه ذْرَاعَا) قَهَذَا 2 ُرْبْهُ إلَى عَبْلِهِ ووَقرْبُ عَنْده الاك 


2-7 ا 


وقال كذلك: لبن في ي الَْرْآِ وَضف الرّبٌ تعَالَى بِالْقُرْبٍ مِنْ كل 
شَيْءٍ أضلاء بل قُرْبْهُ الّذِي ف الْقُرآنِ حاص لا عَامٌ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإدًا 


م 


صأللك يباوى عق َِنْ هَرِيبٌ عيب مَعْوَة الدع ذا مكاق» [البَقرّة: 10] 
فَهُوَ سَبْحَانه قَرِيبٌ مِمَّنْ دَعَاهُ. 

وَكَذَّلِكَ ما في الصّ لصَّحِيحَيْنٍ عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ أَنَهُمْ كانوا مَعَّ 
لني يلو في سَثَرٍككَانُوا رون أ صْوَائَهُمْ با 7 


قَقَالَ: «إنّ الذي د توك أثرث إلى أخيئكم» لغ يقن إن قريب إلى 
له .و 
موجوة. 


وَكَذَِكَ قَوُلُ اع ا 0 : «هاستففروة شم نويا إل إن مَنْ 
رب يت (©4 امود: ١‏ هْرَ كَنَولٍ شُعَبْب : «وآشئنيوا يسع ذم ووأ 
لَه إِذَّ بق تسم مَدَْةُ 46 اكرد: 14١‏ تغلر : جريب 
إلى [َمُود: ]1١‏ مَقْرونٌ بالنّوْبَةٍ وَالِإسْتِعْفَان أ 
لِاسْتِغْمَارٍ الْمُسْتَعْفِرِينَ التَائِيِينَ إلَيْد 5 أنّهُ رَحِيمٌ وَدُودٌ بِهِمْء وَقَدُ قَرَنَ 


.4# فقوله: «مَنْ تَقَربَ إلَيّ شِبْرًاة: هذا قُرْبُ عَبْدِِ اليد‎ )١( 
وقوله: اهَقَرَئْت إِلَيْ ذِرَاكًاه: هَذًَا قُرْبُهُ تعالى إِلَى عَبْيو.‎ 
فبقدر قربك - أيها المؤمن  من ربك عبادةً ودعاءً وتوكّلًا ورجاءً وخضوعًا: يقربك‎ 
منهء فيُجِيبٍ دعاءك» ويُعطيك سُؤلك» ويقضى لك حاجتك؛. ويزيدك علمّاء ويوسعك‎ 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كأأَل4 0 
ع ل 333306000077747 فلتت 


القَِبَ ِالْمُجِيبٍء رَمَعْنُومٌ أنّهُ لا يُقَالُ إِنّهُ مُجِيبٌ لِكُلّ مَوْجُووٍء وَإِنّمَا 
الْإجَابَةٌ لِمَنْ سَألَدٌ وَدَعَائُ كَكَذَلِكَ قَُيهُ سْبيحَائة وتعَائَى20. اه. 

تأمل هذا التحقيق الدقيق العجيب» الذي ندر من ينبّه إليه. 

؟ - سَيِلَ ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: : مَا هُوّ لِقَاءٌ الله سُبْحَانَه الَذِي 
وَصَف بِطَلنَهِ الْحَاشِعِينَ بِقَوْلِه تَعَالَى : دن بع تيم مُلشوا يهم وَأَنهُمَ ليو 
140 15 

َأَجَابَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ وَأَرْضَاهُ : أمّا اللّقَاءُ قَقَدْ قَسَرَهُ طَائِفّة مِن 
السَّلَفٍ وَالْخَلَفٍ بِمَا يَتَصَمّنُ الْمُعَايئَةَ وَالْمُسَاهَدَةَ بَعْدَ السُلُوكُ وَالْمَسِيرء 
وَثَانُوا: إن لِقَاء الل يَعَضَمّنْ رُؤيَنهُ » وَاحْتَُوا يآيَاتٍ اللْقَاءِ عَلَى مَنْ 
نكر ويه اللو في الْآخِرََ من الْجَهوِيّ كَالْمُغتِكة وَعَيْرِمْ. . 

ثم استطرد في ذكر الأدلة الشرعية واللغوية التي تُوْيّد قوله» ولم 
يكتف بالإجابة عن السؤال؛ بل تطرق لما قد يجول في خواطر الكثير من 
الناس فقال: 


ًا 0 


كن يَلْرَمُ مَؤْلَاءِ مَسْأَلَةٌ تكلّمَ النَّامنُ فِيهّاء وَهِيَ أَنّ الْقُرْآنَ كذ أخْبَرَ 
أنّهُ يَلْقَاهُ الْكُفّارُ وَيَلْقَاهُ الْمُؤْمبُونَ كَمَا قَالَ: ابه الم نك كيح إِلّ دَيْكَ 
كنا تكد © كنا من أن كبك يبد © شيك يا 92 
يقب إل أَمْلِدِ منررها ( وما من أون كتبهُ وه ظيرو. 69 مَوْفَ يدوا ورا 
© وََضْلَ مما © [الانشقاق: 5 -17]. 

وَتَ تناز التَّاسنُ فِي الْكْمّارِ: هَل يَرَوْنَ رَبَهُمْ مَرَة ثم ي 
عَنْهُمْء أمْ لا يَرَوْنَهُ بال تَمَسُكا بِطَاهِرٍ قَوْلِهِ: «كلآ بم عن يهم يوني 


(1) مرلاقت, 97 


مون عيقرية شيخ_ّ اللأسلام ابن تيمية كله 


جود 402 المطتفين: ]٠6‏ وَلِأنَّ الرُؤيَةَ أَعْظَمْ الْكَرَامَةٍ وَالتِيم» وَانُْكُقّادُ 
إلخ آخر كلامه وتحقيقه وترجيحه رحمه الله تعالى2"7. 
فشيخ الإسلام يُحيط بالمسائل التي يُسأل عنهاء أو التي يبحثها 
ويُصنف فيهاء ويُشبعها تأصيلا وتفريعًا واستدلالاء ويُورد الاعراضات 
والإجابة عنهاء فلا ينتقل القارئ لها إلا وقد في عليله؛ وروي غليلّه 
وقضى نهُمّه . 


© © © 


)١(‏ كرلكة ‏ ملاء. 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككألْة 0 
| “مساك رن 


8 لين ! 
[الفتح والْإلّهام الذي مَنَّ الله به عليه 
3 أثناء المكتابة] . 


لا يشك أحدٌ أن الله تعالى قد فتح على هذا الإمام من الفتوح 
العظيمة» والعلوم الواسعة» التي كان كثيرٌ منها لا تحضره إلا عند الكتابة 
أو الإفتاء أو المناظرة. 

وخذ مثالا على ذلك: قال كدنهُ خلال تقريره الطويل حول وجوب 
الطمأنينة في الصلاة: فَإِنَّ السّكُونَ فِيهًا يَكْنُ بِحَرَكَةٍ مُعْتَِلَةِ لا سَرِيعَةٍ 
كما مر الي يل في الْمَهْيٍ إِليْهَا وَحِيَ حرَكة إلَيْهَاء فكي بِالْحرَكةٍ فِيهَا؟ 
كَقَالَ: «إذًا أَنَيتُم الصَّلاةَ كَل تَأَنُوهَا تَسْعَوْنَ وائتوها وَعَلَيْكُم السّكِيتةٌ كَمَا 
ا دق 
أَدْرَكتُمْ قَصَلُوا وَمَا فَاتكُمْ كَافُضُواء. 

وَهَذَا أَيِضًا دَلِيلٌ مُسْتَقِلّ فى الْمَسْأَلَةِ. 

فَعَنْ أبي هُرَيْرَهَ 5ه قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله يله يَمُولُ: «إذًا 
أُقِيِمَتْ الصَّلَاه لا تَأنُومَا تَسْعَوْنَ وائتوها تَمْشُونَ وَعَلَيْكُم السّكِيئَةٌ قَمَا 
أدْرَكتُمْ قَصَلُوا وَمَا فَاتكُمْ َاقُضُوا...» إلخ0©. 

ثم أطال في شرح وتفصيل ذلك» مع أنه جاء بزبدته أول الكلام» 
وهذا ظاهر في أنه فتح عليه أثناء الكتابة بهذا الدليل» فانتهزها فرصة 
فأطال فيها ووضحها. 


كف رففرلة 


0-500 5 نا 1 
ر# عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة قالة 
حدي1 2 


وهذا لا يستريب فيه أحدٌ ممن جرب التأليف والإلقاء وتعليم 
الناس» فإنه يُفتح له من العلوم والحجج ما لم يكن يخطر على باله من 

فهذا من بركة تزكية العلم بالكتابة أو بالكلام» على تأسيس بنيّةٍ 
صالحة. 


© © © 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كأأَلْ4 بك 
_#رذ6ا أ 


008 آله 
5 [غزارةٌ عِلمِه: وقوة حافظيه] 2 


غزارةٌ عِلْم شيخ الإسلام كُدنةُء وقوة حافظته أمرّ لا يستريب منه 
من عرقة قرا اله وقد شهد له بذلك أقرائه فضلًا عن طلابه. 

وإني لأعجب مثل غيري من سرعة بديهته» وغزارة علمهء التي 
يدركها من يقرأ له طالبًا للحقٌ» فلا يكاد ينتهي من اسْتيعاب رأيه إلا 
اقتنع منه» ورأى رأيّه؛ لِمَا يسوقّه من الحجج الصحيحة:» والبراهين 
الساطعة. 

وما أستطيع وصف صواب جوابه؛ ووفرة علومه» وبراعة استدلاله 
إلا بقول أحد علماء عصره: إنه أمرّ 0 

وَضَدق تلميذة البزارٌ رحمه الله تعالى حين قال: (كان الله قد خصّه 
بسرعة الحفظ» وإبطاء النسيان» لم يكن يقف 0 شيء» أو يستمع 
لشيء غالبًا إلا ويبقى على خاطره؛ إما بلفظه أو معناه. 

وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره...200.اه 

وقد تتبعت بعنايةٍ المواضع الدالة على ذلك؛: فوجدتها كما يلي: 

الأول: أنه كثيرًا ما يجزم بأنه لا قائل بالقول الفلاني» أو لم يرو 
في المسألة الفلانيّة حديث صحيح» كقوله كله : لا يَقْدِرُ أَحَدٌ أنْ يَنْقُلَ 


00 مقدمة مجموع فتاوى شيخ ع ص ١/ب.‏ 
(؟) الأعلام العليقء ص9١‏ - 


م عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاله 
للة 191919901119101 1 111111 1 1 1 1 5ذ”ظ 


فبه تن الي يله شَيْعَا تَابنَا لا في الْإِْسَامٍ أو السّوَالٍ بوء ولا فِي الإقْسَا 
أو السّوّالٍ بِعَيْرِهِ من ون الْمَخ قي 00 .اه 

ثانيًا: كثرةٌ مؤلفاته» وقد طبع منها عشرات المجلّدات» وهي التي 
بقيت وسلمت من التلف المتعمد أو غير المتعمدء وله كتبٌ كثيرة 
مفقودة» ويدل على ذلك أنه قد يُشير إلى كتب له وهي غير موجودة الآن 


و 


لفقدها. 
فمن ذلك: أنه تكلم في مسألةٍ جَمْع الطلَقَاتِ الَّلاثِ في عشرين 
صفحة ثم قال: وَكَدْ بَسَظئَا الْكَلَامَ عَلَيْهَا فِي مَوْضِعٍ آكَرَ مِنْ 


ىه 


قال في حاشية جامع المسائل: لم يصل إلينا أكثر ما كتبه المؤلف 
في هذه المسألة7؟ .اه 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فى حديثه عن مسألة التحليل 
وأيمان الطلاق: صَنَّْت ‏ أي: شيخ الإسلام ‏ فِي الْمَسْأَلَةٍ مَا بَيْنَ مُطوّلٍ 
وَمُتَوسّط وَممْمَصَرٍ ما يُقَاربُ لْمَيْ وَرَقَِ! 

وَبَلَمَْ قر الي اسْكَدَل بِهَا عَلْيَْهَا من اكاب وَالسّتَّقَ وآ قَوَالٍ 
الصّحَابَةٍ وَالْقِيَاسٍ وَقَوَاعَِدٍ إِمَامِهِ خَاصّةً وَغَيْرِهِ مِنْ ع الَْدِمَةٍ زُمَاءَ أَرْبَعِينَ 
ا 

الًا: كثرة الاستطراد وطول التَّمّس في تقرير المسائل» حتى إنه قد 
ينسى بعض ما ذكر أنه سيتكلم عنه من قَرْط الإطالة» ومن الأمثلة على 
ذلك : 


الك لفالايية هف بيحضملة 
نض (4) أعلام المرقعين ؟/487. 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كل لا 
ذكك ا 77ب 7للللااااصصص وي 1 11 اص 


١‏ قوله: وَأَمًَا قُوُلهُ: ا مِبَادِي كُلّكُمْ جائعٌ إلا مَنْ أطْمَْته 
0 اله وَكُلَكُمْ عَارٍ إلا مَنْ كَسَوْته فَاسْتَكْسُونِي أَكْسْكُمْ» 

0 وُجُوبُ التَوَكُل عَلَى الله في الررْق0 .اه. 

ثم اسْتطرد في ذكر هذا الأصل العظيم ولم يذكر الأصل الثاني. 

"' - وقوله كنْهِ: وََنْذِينَ |.' سْكَدْتوا قَبْرَ نَبِيْتا كله لِقَوْلِهِمْ وَجْْهَانِ: 
أَحَدُمُمًا: : - وَهُوَ الصّحِيحُ - أن السَّمَرَ الْمَشْرُوعَ إِلَيّْهِ هُوَ السَّمَرُ إلى 
مَسْجِدِوء وَهَذَا السّفَرُ تُقْصَرٌ فيه الصَّلَاةً ا الْمُسْلِمِينَ. . إلخ”” . 

0006 كله : وَالصَّوَاتُ 0 فَإِمّا أن يَكُونَ مُبَاحًا 
َيُكُونُ لَازمًا يَجِبُ الْوَقَاكُ به وَإِدا لّمْ يُوَفَ به تَبَتَ الْقَسْحُ كاد شْيِرَاط نوع 
أوْ تَقْدِ فى الْمَهر0©.اه. 

وهناك أمثلة أخرى على ذلك. 

رابمًا: أنه كثيرًا ما يمنعه من الإسهاب والإطالة قلة الأوراق أو 
ضيق الوقت أو غيرها من الموانع» فمن ذلك: 

١‏ - أنه سيل عن حكم مَنْ تنْزِلُ به حَاجَةٌ مِنْ أمْر الدُنيا أو الْآغِرَقء 
ُمَ يَأتِي قَبْرَ بَعْض الْأَنْيبَاءِ أو غَيْرِِ مِن الصّلَحَاءِ ثُمّ يَدْعُو عِنْدَهُ في كَشْفٍ 


ل 
كريته . 


(1) ما/ملاكء. 4 #تدبدترة 
اضف الةية 


3006 5 هه اس 1 
م عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رَكان4 
دي 11 111111191919109 1 1 1 ذ”ظ 


فأجاب في حدود ثلاثين صفحة ثم قال في آخرها : «وَالْوَرَقَةُ لا 
َكَل أَكْترَ مِنْ هذَاه"! 

 "‏ أنه أجاب على سؤال في أكثر من سبعين صفحة» تكلم فيها 
عن مسائل عويصة في العقيدة والقدر وحكمة الأمر والنهي» ثم قال في 
آخر الفتوى: وَكَدْ تَبْنَا علَى جِنْسٍ ما تَحْتَجُ به كُلّ طائقَةٍ من الطّوَائِفٍ بي 
هَذًَا الْمَقَام ٠‏ لَكِنّ اسْيِقْضَاءَ » اكلام في كلك لا تسَعهُ هذه الْوْراقُ» وَلَا 
207 الْمَقَاك؟؟.اه. 

خامسًا: كثرةٌ استطراداته وطوثّها من تعمّدٍ وقصدٍ لها في كثيرٍ منهاء 
فمن ذلك: 

١‏ - أنه تكلم في المجلد الرابع عشر عن مسألة الحمد والشكرء ثم 
استْطرد في الحديث عنهاء فذكر مسائل التوحيد والشفاعة» والرد على 
الذين يطلبون الشفاعة من الأموات» في قرابة أربعين صفحة, ثم لما 
انتهى منها قال: وَهَذَا مَبْسُوظ في غَيْرٍ هَذَا الْمَوْضِع ! 

ا ال 
الشّكْرِ وَبَيْنَ التّوْحِيدٍ وَالِاسْتَعْفَارٍ إذَا رَقَعّ رَأسَهُ من الركوع . لد 

فإذا احج اميل سني لطر ولم يشعر بأنه خرج عن مقصود 
بحثه إلا بعد كتابتها : فما بالك بكتابته وتقريره لمقصود بحثه؟ 

؟ - أنه سَئْل عن مسألةٍ يسيرةٍ في باب الوقف» ويظهر من جوابه 
أنه اطلع على جواب لعالم أو أكثر أخطأ فيهاء فأطنب في الفتوى» 
وأننهب وأطال في الجواب في قمالين منقيعة |10 


0١‏ لالإرلا (0) كركم- ممت 
) الفتاوى 5١/5لا"‏ - 416. (2) اخ/ 1 عمل 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كله او 
وذكر فيها وجومًا في الإعراب واللغة» وقواعد في الأصول 
والاستدلال. 

“- أنه تكلم في مسألةٍ جَمْع الطَلَقَاتٍ الثَّلَاثِ في عشرين صفحة 
ثم قال: وَإِنَمَا نبَّهَنَا عَلَيْهَا هَاهْنَا تَنْيهًا لطِيقًا!20.اه. 

فكل هذه الصفحات إنما هي تنبيةٌ لطيفٌ! 

4 - أنه سُعِلَ - قَدَِّسَ الله رُوحَهٌ - هذا السؤال اللطيف الذي لا يكاد 
يجهلّ جوابّه طالبُ علم» ولا تحتاج الإجابة عليه تطويلًا وإسهايًا: ما 
توُْمْ في مَذَمَبٍ السّلَفٍ في الِاغيقاد وَمَذمَبٍ غَيرهمْ ين الْمتَأخَرِينَ؟ ما 
الصَّوَابُ مِنْهُمَا؟ وَمَا تَنْتَحِلُوتهُ أنْتّمْ من الْمَذْمَبَيْن؟ وَفِي أهل الْحَدِيثِ: هَلْ 
هُمْ أؤلَى بالصّوَابٍ مِنْ عَيْرهم؟ رَمَلْ هُم المُرَادُونَ برق النَاجية؟ وَعَلْ 
حَدَتٌ بَعْدَهُمْ عُلُوم جَهِلُومَا وَعَلِمَهَا عَيْرهُمْ؟ 
إلى الْمُهِمّ ونْهَا. ثم شرع في الجواب. 

ومع أنه ذكر أنه سيشير إلى الجواب مجرد إشارة لا بسطء إلا أنه 
كعادته لم يتحكم في قلمهء ولم يستطع إيقاف يده» فخطت أناملّه مائدٌ 
وتسعين صفحة!!”؟ فرحمه الله ذلك الْعالِمَ النجيب» ذا الفهم والعلم 
العجيب» فكم كان يمتلك من العلوم العظيمة» والمعارف الواسعة. 

وإني أجزم لو أنَّ عالِمًا غيره وخاصةً في العصر الحاضر سُئل نفس 
السؤال لما تجاوز في الإجابة عدة ورقات» وليس هذا نقصًا في العالم» 
بل هو المتبادر والمتوقع» فيكفي الجوابٌ تقريرٌ الصواب» وإن أطال 


فأشار إلى المذاهب الباطلة على جهة الاختصار فذاك نفل وزيادة. 


ةك ورنريمات 9) ١/6‏ ككل 


اس عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميد كله 
دي 1 222222222277722 
يشاء. 


© - ومن تأمّل كتابه الإيمان رأى العجب العجاب» فهذا الكتاب 
يدور على مسألة واحدة» وهي الفرق بين الإسلام والإيمان معناهما في 
اللغة والشرع؛ ومع أنَّ تقريرهما لا يحتاج إلى طولٍ وتوسّع كثير» إلا أنه 
بالغ في الإطالة وذكر الأدلة» وتقرير مذاهب الناس سَئيّهم ومبتدعهم» 
وناقش الأدلة» وذكر في ثنايا الكتاب مئات المسائل واللطائف في 
مختلف الفنون» وأطال في الاستدلال لما ذهب إليهء وقرر كلام 
السلف» ورد كلام المخالفين للسلف الصالح. 

وبعد أن صال وجال في الاستطرادات قال بعد مائتين وخمسين 


ا 


صفحة: وحقيقة د الْمَرْق0©: : أن لْإِسْلَام دين وَالدّينٌ: مَصْدَرٌ دَانَ يَدِينُ 
دِيئًا: إِذَا خحَضَعَ مَ وَل وَدِينْ نُ الْإسلام الي ارْتَضَاهُ الله وَبَعَتّ به رَسْلَهُ هُوََ 
الاسْعِسْلامُ لِلَهِ وَحْدَهُء كَأْصْلَهُ فِي الْقَلْبِ هُوَ الْخُضُوعٌ لِلَّهِ وَحْدَهُ بعبَاَتَ 
وَحْدَهُ دُونٌ مَا سِوَّاة. 

مَنْ عَبَدَهُ وَعَبَدَ مَعَهُإِلََا آكَرّ: لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا. 

وَمَنْ لَمْ يَعبدهُ بل اسْتَكبرَ عَنْ عِبَادتِهِ: لَمْ يكن مُسْلِمًا. 

وَالْإِسْلَامٌ: اهُوَ الِاسْيِسْلَامُ لِلّى وَهُوَ الْخُضُرعٌ لَهُ وَالْعْبُودِيَة لَفُ 
مَكَذًا قَالَ أَهْلٌ اللّكةِ: أَسْلَمَ الرَجُلُ إِذا اسْتسْلّم. 

َالْإِسْلَامُ في الأضل: بن بَابٍ الْعَمَل: عَمَلِ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِح . 
وَأما الإيمًا نُ: كَأضْلَهُ تَصْدِيقٌ وَإِفْرَارٌ وَمَعْرَِةٌ قَهُرَ مِنْ بَابٍ قَوْلٍ 


3 
03 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كَل م 


الْقَلْبٍ الْمْتَصَمنِ عَمَلَ الْقَلْبِء وَالْأَضل فيه النَضْدِينُ وَالْعَمَلُ تَابعٌ لَهُ. . 
إلى آخر كلامه الطويل المفيد© . 

ثم فى صفحة )١88(‏ وما بعدها ردٌ على الْمُخالفين في مسألة 
الإيمان لغة وشرعًَاء كالمرجئة والخوارج وغيرهم. 

ثم في صفحة )7١1(‏ إلى صفحة (578) ذكر أقوال السلف 
والعلماء في هذه المسألة وناقش واستدرك على كلام مكي أبي طالب 
وغيره. 

وكرر رأيه فى ذلك بأساليب عذّة. 

هذا وهي مسألة واحدة» وقد يُجيب عنها صغار طلاب العلم» ومع 
ذلك فقد أسهب وأطال وملة الأوراق علمًا غزيراء وفهمًا دقيقّاء وتأصيلا 
فريدًا . 

وأطول فتوى وقفت عليها: فتواه لسؤالٍ وُجه له عن رَجُلَيْنٍ تَتَارَّعَا 
فِي حَدِيثٍ النُرُولٍ: أَحَدُهُمَا مُنْبِتٌ وَالآَخَرُ نَافٍِ. فأجاب في أكثر من 
مائتين وستين صفحة!! حشد فيها الأدلة والبراهين النقلية والعقلية فى 
ثبوت هذا الحديث» وأنه على ظاهره» وأنه لا يترتب على النزول خلوه 
من العرش» وردٌ على المبتدعة والفلاسفة» وتطرق لمسألة في علم 
الفلك» ومسائل كثيرة جذدَّاء فكم مُلئ هذا الإمام علمّاء وكم دُحي 
فهمّاء كما أحاط بأقوال أهل السَّثَّةَ والبدعة والفلاسفة والعلوم 
ال قف 

خرى 7. 
ثم فتواه التي في أول المجلد السابع عشر”" حينما سُئل عن سورة 


لت وا ل اك (؟) 51/6" _ مره 
اس لك 30 


م عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككأله4 
َ سللجحتُتكككته ل ا اي 0 


الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن» فأجاب في مائتي صفحة!! 

وأقصر فتوى له: فتوى وقعت في كلمتين» وهي أنه سُيْلَّ: عَمَّنْ 
وَهَبَ رُبْعَ مَكَانٍ كتين كَل مِنْ ذَلِكَ هَل تبْظلّ الْهبَةُ؟ 

َأَجَات: لا تَبظل7© .اه 

وأطول رسالة ومُوَلفِ في مجموع الفتاوى: كتاب الإيمان الكبيرء 
حيث وقع في أكثر من أربع مائة وخمسين صفحة”". 

ثم تفسير سورة الإخلاص» حيث وقعت في مائتين وتسعين 

2 

صف حه . 

سادسًا: أنَّ أكثر فتاويه وبحوثه الطويلة؛ وأجوبته العجيبة» يُمليها 
من بديهته؛ وكثيرٌ منها في جلسةٍ واحدة» بلا مصادر بين يديه! وبلا 
رجوع إلى الكتب ليوثق كلامه أو يتحقق منه! 

ويدل على ذلك عدة أمور: 

-١‏ أنه في بعض المواضع عندما ينقل كلامًا لأحد يقول في آخره: 
أو نَحْوَ هَذَا اكلام وقال مرة: أَوْ ما يُشْبِهُ هَذّا الْكَلَامَ. 

وقال في موضع آخر: قَالَ بَعْضٌ السّلَفٍ ‏ عْمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزٍ أو 


دمعو (8» 
غعيرة - . 


؟- أنه ألفى كثيرًا من كتبهء وأفتى فتاوى طويلةٍ في جلسة واحدة! 
وهذا لا يكون إلا إذا أملى من حفظه. 


(9) مالغ - 5١/3109 5 45١‏ كجه. 
ا 800 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل 0 
وت و وت كن وو واي تير و واو ا زرو وو زو ات ووو ا و 3 47:0 د 


فقد ألّف كتابه المتين الغزير: السياسة الشرعية» فى ليلة واحدة 
فقط! قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم كأنْهُ فى حاشية السياسة 
الشرعية: كتبها في ليلة لما سأله الإمام أن يعلق له شيئا من أحكام 
الرعاياء وما ينبغى للمتوليى”.اه. 

وألّف العقيدة الواسطية المتينة بقعدة بعد صلاة العصر!0©. 

وأنّف أصل كتابه «الرد على المنطقيين» في قعدةٍ بعد صلاة الظهر 
إلى العصر!”” قال 415: وَلَّمّا كُنْت بالإسكندرية اجْتَمَعَ بي مَنْ رَأيْته 
عَم الْمُتَقلسِفَة التُرِيلٍ وَالتَقِيدِء كُذَكرْت لَهُ بَعْضٌ ما يَسْتَحِقُوتهُ من 
النّجهيل وَالتَضْلِيلء وَافْمَضَى ذَلِكَ أنى كَتَبْت في قَعْدَةِ بَيْنَ الظهْر وَالْمَصْر 
ين الْكُلَام عَلَى الْمَنْطِقٍ مَا عَلْفنهِ يَلْكَ السّاعَةَ. اه. 

ثم تعقبه بعد ذلك في مجالس إلى أنْ تم. 

ومع أنه كتب عن هذا العلم العويص الصعب في هذا الوقت 
القصير جدّاء إلا أنه مع لم يكن هذا العلم من همتهء قال ككأثه: 

وَلّمْ يَكْنْ كَلِكَ مِنْ هِمَتِي لِأَنَّ حِمتِي كَانّتْ فِيمًا كتبته عَلَيْهُمْ في 
الْإِنَِيّاتٍ9).اه. 

وألف كتابه مقدمة التفسير من حفظه», قال في أول الكتاب: ١كُتَبْتَ‏ 
هَذِِ الْمُقَدْمَهَ مُحْتَصَرَةٌ بِحَسَب تَيْسِير الله تَعَالَى مِنْ إِمْلَاءِ الْقُوَادا .اه. 

فقد كتبها إملاءً وإنشاءً» دون الرجوع للمصادر والمراجع وكتب 
أهل العلم» وفيها من التحقيق والتأصيل ما لا يُوجد في غيرهاء 
1 58 غ5 (9) 154/8 


5 راثي وكتاب: الرد على المنطقيين:» ص١.‏ 
5 87/4 


م عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل 
لخب 7222222222 002777727222772 021717720227070 02 


فرحمه الله» كم كان آيةٌ في العلم والضبط والحفظ والفهم! 

وقال في ختام بحثِ طويل يقع في مائة وعشر صفحات”2: حيث 
حشد فيها الأدلة الطويلة» والردود القوية» والاستدراكات الكثيرة: «هَذا 
الْجَوَابُ كُتِبَ وَصَاحِبْهُ مُسْتَوفِرٌ في قَعْدَةٍ وَاحدقه0". أه. 

وكتب فتوى طويلة تقع في مائةٍ وثمانٍ وسبعين صفحة -177/١7(‏ 
١‏ وصاحب الفتوى عجلّ عنده ينتظرهاء حيث قال: لَكِنْ هَذَا 
الْمَوْضِعٌ فِيه اشْيِبَاةٌ وَإِشْكَالٌ لا تَخْتَمِلْ تَحْرِيرَهُ وَبَسْطَهُ مَذْو الَْْوَى؛ لِأنَّ 
صَاحِبَهَا مُسْتَوفِرٌ عجْلَانْ يُرِيدُ أَخَدَهَا!! 7 .اه. 

فصاحب الفتوى عنده مستوفرٌ ينتظر انتهاءه منها . 

ومعنى مستوفز: أي: الذي جلس على هيئةٍ كأنه يريد القيام» 
واستوفز في قعدته: أي: انتصب فيها غير مطمئن. 

ومن كان هذا حاله فقطعًا لن يكون جوابه إلا من بديهته وحفظه. 

وجاء في ختام رسالته لأحدٍ علماء عصره» وقد وقعت في ثنتين 
وعشرين صفحة*': وَلَكِنْ ذَكَرْتُ لِلمَّيْخْ ‏ أَحْسَنَّ الله تَعَالَّى إِلَيْهِ ‏ ما 
اقتَضَى الْحَالَ أَنْ أَذْكرَهُ وَحَامِلٌ الْكتَاب مُسْتَؤْفدٌ عجان . اه. 

وقال ‏ حينما سُئل عن مسألة فأسهب في الجواب» وحشد بعض 
الأدلة وأبان وجه الصواب .: وَالْآكَارُ في هَذًَا الْمَعْتَى مُتَعَاضِدَةٌ وَلَكِنّ 
الْجَوَابَ لَبْسَ عَلَى الْبَدِييَة» عَلَى عججل! !اه 

وقال في بحث له في مسألة الأيمان والنذور: وعلّى حَاطِرِي مُنَا 
(1) ؟ك/رة-كلككء. (5) لالمركلكك. 


© 5/5 41. (2) ؟/ىكه؛ _كلاء. 
إن شودخ 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميد أله ا 
و27 290122525277 77571729977ج7 117010971017717 011 جد 


َوْلُ لا أسْتئية” . اه. 


وقال - بعد أن حقق مسألةً أخذ العوض من المتسابقين» وحكم 
الْمُحلّل وتجاوز في تقرير ذلك عشر صفحات ملأها بالأدلة والبراهين 
والتأصيل البديع -: وإنما كتبتٌ ذلك في جلسةٍ واحدة!”” . 

وأفتى في مسألة» وأطال في تقرير الصواب» وحقّقها تحقيقًا بديعًا 
لا يكاد يُوجد له نظيرء وحشا فيها النصوص الكثيرة» ووفق بين الأدلة 
التي ظاهرها التعارض» وناقش أقوال العلماء واسْتدرك على بعضهم» 
ومع ذلك فليس عنده كتبٌ يستعين بها! حيث صرح بذلك بعد الانتهاء 
من بحثها في أكثر من أربعين صفحة فقال: «وَحِينَ كَتَْتُ هَذَا الْجَوَابَ لَمْ 
يكْنْ عِنْدِي من الْكُتْبٍ مَا يُسْتَعَانُ به عَلَى الْيجَوَاب)7اه. 

بل قد يُباغته أحدٌ بأبيات تحتوي على سؤالٍ فيُجيب كذلك في نفس 
الجلسة؛ فمن ذلك أن أَحَدَ عُلَمَاءِ الذَمَيْنَ سأله عَن الْقَدَرِ كَقَالَ: 
أيَا مُلَمَاءَ الدّينِ ذِنّئْ دِينِكُمْ تَحَيّرَ ُلُوهُ بأؤضّح مُحسةٍ 
ناما ققى وبي بطري يفو ١‏ وَلمْ ص مني ما وج بلي 
دَعَانِي وَسَدَّ الْبَابَ عَنيء فَهَلْ إِلَى دُخُولِي سَبِيلُ بَيتُوا لِي قَضِينِي 
فى بكلا 01 ازفن يليه ما أنا راض الي فيو شفؤتي 
َِنْ كُنْتُ بِالْمَقْضِيْ يا قَوْمْ رَاضِيًا فَرَبّي لا يَرْضَى بشؤم بَلِيِتِي 
قْهَلَ لِي رضًا ماي يَْضَاه سبي ند ِرْتُ دُُوني َلَى كشْفٍ جيرتي 
إذَا شَاءَ رَبِي الْكفْرَ مِنّي مَشِيكَدٌ َهَلْ أن عاص فِي اتَبَاعٍ الْمَشِيَة 
رَمَلْ ِي اهيار أن عالت كه بالل قَاشْمُوا بِالْبَرَاهِينِ عِلّتِي 


لك ترداب ارة (؟) المستدرك 04/5. 
٠١ 5‏ رمك" 


ب 
تفده 


أَجَابَ شَيْحُ الإشلام الشّيْحُ الإمَامُ 


مُرْتَجِلا : 


سُوَانُكَ يَا هَذَا سُوَالُ مُعَانِدِ 
فَهَذَا سُوَالُ 0 الْمَلََ الْعْلَا 
وَيُدْعَى حُصُومٌ الل يوم مُعَادِِمْ 


إِلَى النَّارٍ ظرًا مَعْشَرَ 


الْعَالِمُ الْعَلَامَةُ أَحْمّد ابن تَبْميّة 


مُحَاصِمٍ رَبٌ الْعَرْشٍ بَارِي الَْربة 
قَدِيمًا به إِبُليس أَضلُ الْبَلِكَةِ 
عَلَى 1 رَأْسِ هَاوِيًا في الْحَفِيرٌَ 
الْقَدَرِيةِ 


).د 


3 


وأتم مائة وتسعة عشر بينًا في مكانه! 


قال ابن عبد الهادي ككل: مأجاب فِي المججلس بِهَذدًا 


الْجواب27.اه 


فأي ذكاء وفطنةٍ وهبّه الله تعالى له» والأبيات مِن البحر الطويل» 
وهو من أصعب البحور» والموضوع في العقيدة والقدر» وهو أصعب 


المواضيع 


هذا وهو الذي يقول عن نفيه بأنه ليس من أهل الشعر! فكيف لو 


تفرغ للشعر! 
0 7 للك 

ما ُو أل الهم في دجمل 

هر ره الشّؤق 5 َو والستم س0 


تانق مُحِبًا الى فديتكمو 


آنَاهُ ذُو 00 مَالُا حَج وَاعْثَمَرَا 


أتروْنَ الج فم فَضَلَ أمْ إيثَارَهُ القُقرا 
مَاذًا الَّذِي يَاسَادَتِي ظَهَرًا 


وَوكْرْكُمْ َأَبَهُ إن غَابَ أؤ حَضَرًا 


00 العقود الدرية من مناقب شيخ بخ الإسلام أحمد بن تيمية» ص44". 


فى فلن 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية أل سجمبي 


وَالْحَج عَنْ وَالِتَيْهِ فيه بِرُهُمَا وَلْأمُ أَسْبَّقُ فِي الْبرٌ انّذِي ذكرَ 
لَكِنْ إذًا الْفَروْضُ ححص الأب كَانَ 

ذا هُوَ الْمُقَدمَ فيمًا يَمْتَعُ الضُرّرَ 
كما إِذَا كَانَ مُحْنَاجًا إِنَى صِلَةَ وَأَمُّهُ كَنْ كَمَاهَا مَنْ بَرَا الْبَشَرَ 
هَذَا جَوَابْك يَاهَذَا مُوَارَةَة وَلَيْسَ مُفْتِيك مَعْدُودًا مِن الشّعرا 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عنه: كان يُفْتِي في السَّاعَةَ 
الْوَاحِدَةِ فِيهَا بِقَلَمِهِ وَلِسَانِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ فُتيا!(؟.اه. 


وجود بعض الأوهام في إستادٍ بعض الأحاديث» ومثل هذه 
الأوهام لا يخلو منها البشرء كأن يذكر أنَّ مسلمًا روى هذا الحديث وهو 
لم يروهء ونحو هذا. 

وفي عدة مواضع يعزو الحديث إلى أحد الكتب المسئدة 
كالصحيحين أو أحدهماء ويكون العزو خطأء مثال ذلك: وَفِي 


الصَّحِيحَيْرِ عَن النَبِيَ يل أَنّهُ قَالَ: م مِنْ مُسْلِم يَدْهُو لَيْسَ بِإِنْم وَلَا 
رعو 


بقَطِيعَةٍ رَحِم ِل أَعْطَاءٌ إِحْدَى ثَلَاثِ: إِمّا أَنْ يُعَبْكلَ ل دعوته, َإِنًا أن 
يَدَخِرَمَا لَهُ فِي الآخِرّةء وَإِمّا أن يَدقَعَ عَنْهُ مِنَ السُوءِ مِكْلَّهَاء قَالّوا: إذَا 
كيك قَالَ: «الل أفكن. 

وهذا الحديث ليس في «الصحيحين». 

وقد يعزو الأثر إلى صحابي خطأء كقوله: عَنْ أبي سَعِيدٍ ذه 


)١(‏ أعلام الموقعين ؟//ا44. 


الب عيقرية شيخ الاأسلام ابن تيمية أنه 
رف 191919991110100 1111111919 1 1 1 1 5ذ”ظ 


6 


قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى الله عَذَا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظُ عَلَى هَذْهِ الصَّكَوَاتِ حَيْتُ 
كادي ه05 .اه. 

والقائل إنما عبد الله بن مسعود و؛» وقد ذكر هذا الأثر ضمن 
أحاديث وأثارٍ كثيرة في فتوى له في أكثر من خمس وعشرين صفحة. 

ومن ذلك قوله في مسألة الْمُطلّفَةِ دُونَ المَّلاثِ إذًا تَرَوَجَتُ رَوْجًا 
أْصَابَهًا : هَل تَعُودُ إِلَى الأول عَلَى 00 أو تَعُودُ عَلَى مَا بَقِيَ؟ قَأئْتى 
أَبُو هُرَيْرَةَ بالْقَوْلٍ الثاني» كُمّ سَأََ عُمَرٌ كَأَمَرَهُ عَلَى ذَلِكَ وَكَالَ: لَوْ أَفْتِيْت 

وعمر إنما قال له ذلك في مسألة آخرى» وهي مسألة أكَلٍ الْمْحْرِم 
من الصّيّْد الذي لَمْ يَكُنْ أمَرَ به وَلَا شَعَرٌ بو0"©. اا 

بل إنه أحيانًا يروي الحديث ويزيد أو ينقص عما هو في كتب أهل 
الحديث؛ ظنًا منه أنَّ هذا هو لفظه؛ فمن ذلك أنه روى حديث جابرٍ عَنِ 
لني يل قَالَ: "اث مَنْ كُنَّ فيه كَقَدْ بَرِىَ مِنَ الشّحٌ: مَنْ أَتّى رَكَاة مَالِه 
طَيّبَةً يها نَفْسْه وكَرَى الضَّبْفٌ. وَأَعْطّى في النَوَائِبِ”". وهكذا روي في 
جميع المصادر التي وقفتٌ عليها بهذا اللفظ . 

والشيخ رواه بلفظ: «أذع تن فعلقن ققد برعا من البخل: مَنْ آتى 
الرَّكَاةٌ وَقَرَى الضَّيْف وَوَصَلَ الرّحِمّ وَأَعْطى في الَّائبَة , 
فقد أضاف رابعة) وغير لفظ: «كلارة» إلى أَرْبَعُ ص 


عه 


)١(‏ 5/و5ه. 
(؟) مُوطأ مالك »)١1487(‏ مصنف عبد الرزاق (2)8787 السئن الكبرى» للبيهقي 
(9؟49ة). 


0 رواه الطبراني (4093). 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية أل 0 
-333333ُُ7ُ/ُ7 110112112122221 الفنتك2 


؟ - أنه كثيرًا ما يقول حينما يعزو حديكًا إلى راويه» أو قولا إلى 
قائله : أظن أو يغلب على الظن. 

فمن ذلك قوله: وَكَذَلِكَ - فِيمَا أَظن كُبّبُ مَالِكِ وَأَضصْحَابه لَيْسَ 
فِيهَا بَابُ قِتَالٍ الْبعَاةِ وَإِنّمَا ذَكرُوا أَهْلَ الرّكَةَ وَأَهْلَ الْأَهْوَاو”؟.اه. 

وقوله بعد أن روى حديث النبي يَكل: «يَمِينُ الله مَلْأَى لَا يَغِيضهًا 
تَفَقَةٌ سَحَاءُ اللّيْلَ وَالتَّهَارَ . رَوَاهُ مُسْلِمُ في صَحِيحِد وَالْبْخَارِيُ فِيمَا 
ا 

وقوله: وَأَمّا الشَّافِِئُ كَالْمَنْقُولُ عَنْهُ دُمُ الصُوفيّة وَكَذَلِكَ مَالِكُ - فِيمًا 
أَظنٌ 7؟.اه 

وقوله في الرواية التي نسبها بعضٌ الأصحاب للإمام أحمد 8855 أنه 
يصِحٌ في النكاح وَلَوْ بَْدَ الْمَجْلِسٍ: وَدَلِكَ حَطأ كما نه عليه الَْدُ - فِيما 

وهناك غيرها من الأمثلة. 

وكان بإمكانه الرجوع للمصادر لو أمكنه أو وجد وقتاء لكنه أله 
لا وقت عنده للتأكد من ذلك» فهو يُملي ما يحفظه وما يفتح الله عليه من 
العلوم والفهم والاستدلالات. 

© أنه يذكر أسانيد بعض الأحاديث ويتوقف في ذكر اللفظ لعدم 
توفر الكتاب عئده» وهذا من أعجب ما رأيت في حَدَةٍ حفظه. وقوة 
ذاكرته» فمن ذلك أنه ذكر طرق ١رَوْيَةِ‏ الْمُؤْمِنِينَ رَبّهُمْ في الْجَنَّد و في مِثْل 


)1١(‏ 5/امغ. قف الالفيرة 
ل ك0 2) الكرحالث 


عباس عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميد كاله 
حير ؟ 7 121001 1 1111111 1 1 1 1 ذ”ظ 
يَوْم الْجْمُعَدَ من نْ أيّام الدُنْيافق وذكر من أخرجه ورواة» وفي ثنايا ذلك 
قال: وَرَواء أثى امد ب علق لمن حل ليب يثِ صَالِْحٍ بْن حَبّانَ عَنْ ابْنِ بريدة 
عَنْ أَنَسِء وَمَا غلم لَنْظَهُ! 


2 00 


وَرَوَاُ أبُو عَمْرو الرّاهِدا'" بإسْنَادٍ آَرَ لَمْ يَحَضْرْنِي لَفْظَهُ! 

وَرَوَاهُ أبُو يَعْلَى الموصلي فِي مُسْئَدِهِ عَنْ نْ شيبان بن قرو عَن 
الصَّعْقٍ بِنٍ حَزْنٍ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحَكُمٍ البناني» عَنْ أَنّسِ د تَحْرَه وَل 7 
ه01 

ثم استطرد في الحديث وقال: قَالَ بَعْضْهُمْ : السَّابقُونَ في ل 

إِلَى الْجمْعَاتِ هم السَّابِقُونَ في يوم الْمَزِيدٍ في الآخرق أَوْ كما قَالَ؛ فإ 
ل يتصرين 0 

ثم ذكر شواهد كثيرة للحديث بأسانيدها في كثير من المواضع» 
وذكر حديئًا طويلا قرابة صفحة كاملة ثم قال: وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ آكَرَ رَوَاة 


ع ورا مع مو 


أبُو عُمَرٌ مُحَمْدُ بْنُ عبد الْوَاحِدٍ الرَاهِدُ عُلَامْ َغلّب» حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 


د 


جَعْفَرِ بْنِ أبي الدميك الْمَرْوَزِيء حَدَتَنا سَلْمَةُ بق شيب عدّينا ينض از 


/56 الذي يظهر: أنه أبو عمرء وليس أبا عمروء كما نص على ذلك في موضع آخر‎ )١( 
4 
وقد ترجم له الذهبي بقوله: الإمَامُ الأؤْحدٌ العَلَّامَةُ اللْعَرِيُ المُحَدُتُ أَيُو عُمَرَ‎ 
مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الوَاحِدٍ بن أبِي هَاشِم البَعْدَادِيُ الَّاهِدُء المَعْرُوف بِقُلام تَعلْبٍ.‎ 
1 ” وُلِدَ سَنَهُ إدَى وَسَِينَ وَمائتين.‎ 
ولام تَلبًا في العرَييّة, تَأكثْرَ نه إِلَى الَايّة» وَهْوَ في حِدَاد الشيُوْحَ في الحَدِيْثٍ لا‎ 
. الْحُفّاظء وَإِنَّمَا ذكرثُه لِسَعَةَ حفظه للسان العرب» وصدقه؛ وعلوٌ إستاده.‎ 
قال: 36 ان بز اث لب ل كرد أن غير فواعلم لد‎ 
فأمًا الحَدِيْث فَرَاَيْتُ جويعَ شُيْوْسنا يوثقوئه في‎ 

ك4 له © كلق 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل و 
ووو و ور روح وو د قات و زر ووو جا وت رون و تاجوز زوزق ةالوو و ات 77 د 


عَبْدِ الله الْحَرَّانِي» حَدَثَنَا ضِرَارُ بْنْ تَمْرِوء عَنْ يَزِيدَ الرقاشي؛ عَنْ أنّسِ بْنِ 
مَالِكِء وَدْكرَ الْحَدِيتٌ بأبْسَط مِمًا تَقَدّمَ وَلَمْ يَحْضْرْنِي سِيَاقهً! 

وَلَكِنْ أَظَنٌ فيه الرّيَادَةَ الْمَذْكُورَةَ وَهَذَا الْإِسْئَادُ ضَعِيفٌ مِنْ جِيَةٍ 
يزِيدَ الرقاشي وَضِرَارٍ بْنِ تَمْرو"'2. 

ثم أكمل كلامه على الحديث إسنادًا ومتنًا . 

وحيئما كان يسرد أسانيد الحديث ومن رواه من المحديثين: لم 
يخطر على بالي أن يكون ذلك من حفظه؛ ولكن حينما ذكر في بعض 
الأسانيد التي سرد بعضهاء والرواة الذين ذكر بعضهم ولم يذكر ألفاظ 
الأحاديث التي رووها: لم يعد هناك أدنى شك في أن الشيخ يُملي هذه 
الأسانيد أو جلها من حفظهء بل ويُملي - كما تقدم - المصنفات الضخمة 

فلك أن تتصور سرده لأسانيد وطرق كثيرة من حفظه» وهي ليست 
فى أمهات الكتب المشهورة. 
العبارات: تورعًا وتحريًا للصدق والأمانة في النقل. 

ولا ريب أن الشيخ يستحضر معناهء ولكنه لم يُرد أن يذكر المعنى» 
بل أراد نص العبارة» فأيّ دقة أعظم من هذه؟ 

” - تأكيد بعض العلماء ذلك» ومنهم تلميذه ابن عبد الهادي كآنه 
والرسائل وَغير ذَّلِك من الْقَوَائِد ما لا يَنْضَبِطء وَلَا أعلم أحدًا من 


() كروقة. 


باس مبقريّة شيع الاسلام ابن تيمقة يتنه 

تش شتت 
مُتَقَدّمِي الأمة وَلَا متأخريها جمع مثل ما جمعء وَلَا صنف تَحُْو ما صنف 
وَلَا قَرِيبًا من ذَلِكء مَعَ أَنَّ أكثر تصانيفه إِنَّمَا أملاها من حفظه؛ وكثير 
مان لعن رلا وك نوات الي 1 

ونقل عن أبي عبد الله بن رُشيق لله قوله: قد مَنَّ الله عَلَيْه بسْرْعَة 
الْكِتَابَة وَيكتب من حفظه من غير نقل7 .اه 

وقول ابن عبد الهادي عنه وهر العنينبيفيهه ويمن سسيقه وعاضرة 
بأنه لا يعلم أحدًا من مُتَقَدّمي الآمة وَلَا متأخريها جمع مثل ما جمع» 
وَلَا صنف نحو ما صنف وَلَا قَرِيبًا من ذَلِك ليس مُبالِعًا فيه أبدّاء بلا هو 
الواقع والمشاهد. 

ويكفي دلالةٌ على أنه كثير التصنيف والإفتاء: أني تتبعتٌ عبارة: 
(ذكر في غير هذا الموضع) وأمثالها ك. (ذكرتثٌ)» (ذكرنا)» (بسط)» 
(بسطناه)» (مَبْسُوطةٌ) (بسطتٌ) (بسطنا)ء (قررت)» (فُرّر)» (قررته)» 
(بيّنَّ» (بَبَنْتُ) ونحوها من العبارات التي يُشير إلى أنه بسط القول فيما 
هو بصلده في مكانٍ آخر: فوجلته كررها: (تَمَانَمائَةٌ وثلانًا وسبعين) 
مرةً!! 

تتبعثٌ ذلك في مجموع الفتاوى فقط» فكيف لو أضيف إلى ذلك 
ما كتبه في غيرها؟ 

وأنا أجزم أنه لم يُوجد أحدٌ من قديم الزمان وحديثه من استعمل 
مثل عدد هذه العبارات ولا ربعهاء مما يُؤكد تأكيدًا قاطعًا أن شيخ 
الإسلام أمضى دهره في التصنيف والإفتاء» وكتب وألّف مئات المصنفات 


() العقود الدرية؛» ص47. (؟) العقود الدرية» ص٠١8.‏ 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل وذ 
طبخ ص و ااا | 
الكبيرة والصغيرة» التي من كثرتها أكثر من الإحالة إلى مواضع فصل فيها 
القول الذي يتكلم فيه دون تحديدها. 

وقد قَالَ الذهي رحمه الله تعالى: جمعت مصنفات شيخ الاسلام 
تَقِيَ الدّين أبي الْعَبّاس أخمد بن تَيْمِية رَضِي الله عَنهُ كَوَجَدته ألف 
مُصفء ثم رَأَيْت لَهُ أيضًا مصنفات أخر!”2.اه. 

ومتهم الألباني اا أنه في حديثه عن شيخ الإسلام حيث قال: ١‏ 
كثير الاعتماد على حفظه رحمه الله تعالى)” .اه. 

وهذا الأدلةٌ وغيرُّها لا شك أنها تدل على أنَّه في أغلب بحوثه 
وفتاويه يُملى من حفظهء وينسب الأقوال إلى أهلهاء والأحاديث إلى 
مصادرهاء وذلك بحسب ما حفظه أيام قراءته» أو حفظه أيام الطلب» أو 
في رجوعه لها في أوقات سابقة”". 

وهذا لا يتأتى إلا ممن هضم الشريعة هضملء وأشبعها فهمّاء 
واستوعبها حفظاء فشيخ الإسلام لا وقت له للرجوع إلى المصادر في 
كثير من الأحيان» بل يكتب مئات الصفحات من حفظه» بما تحويه من 


أحاديث وأقوال واستدلاللات وردود. 


© © © 


)١(‏ الرد الوافر /١‏ هلا. 

(؟) ضعيف أبي داود ؟/"91. 

() وهناك أمثلة أخرى تركتها رغبة في الاختصارء وهذا وغيره مما يُؤكد ضرورة تحقيق 
مجموع الفتاوى تحقيقًا دقيقاء من قبل مؤسسةٍ علمية عظيمة الخبرة» أو من مجموعة 


م عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة أنه 
ما 


1 ص 
3 [ذكاؤه وفهمّه ودقَةٌ اشتنباطاقها | 0 


أعطي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكاءً وفهمًا عجيبّاء ودقّةٌ في 
الجواب والنظرء وخذ مثالا على ذلك: سُكْلَ كفأله عَنْ قَرْيةِ بهَا فَلَاحُونَ» 
وَهِيَ نِضْفَانِ: أَحَد قَلّاحِي النّصْفٍ لَهُ عَنَمٌ تَجبُ فِيهًا البَكَاةُ وَالنْضْكُ 
الآغَرُ لَبِسَ لِمَلَّاحِيهِ غَتمّ قَدرُ مَا تَحِبُ فِيه الرَّكَاةُ كَلْرَمَ الْإمَامُ أَهلَ الْقَيةِ 
رَكَاةٍ الَْتَم عَلَى الْمَلَاحِينَ» كَهَلْ تَحِبُ عَلَى مَنْ لَهُ النُصَابُ؟ 

وَإذَا وَجَيَتْ عَلَيْه: كَهلَ يجُورُ مام أن يَأَحْدَ ممَّنْ لَيْسَ لَهُ يِصَابٌ؟ 

كَأَجَابَ: إِنْ كَانَّ الْمَظْلُوبُ هُوَ مِقْدَار مَا فَرَضَهُ الله عَلَى مَنْ تَحِبُ 
عَلَيْهِ الرّكَاةٌ المَضُوا بِأدَائِهِء وَِنْ كَانَ الْمَظْلُوبُ قَوْقَ الْوَاجِب عَلَى سَبِيل 
الظُلْم اشْتَرَكَ فيه الْجَمِيعُ بِحَسَبٍ أَمْوَالِهة”'؟.اه. ١ ١‏ 

فتأمل هذا الجواب الحكيم» والتفصيل البديع» الذي قد لا يخطر 
على بال المفتي. 

وإنك لتعجب من دقة فهمه للنصوص» حيث يتمعن فيها ويستتبط 
منها الكنوز العظيمة» والفوائد الجمة» وربما أطال في كثير منها إطالةٌ 
تعجز عن ربط أولها بآخرهاء في حين أنَّ كل أو جل شراح الأحاديث 
وغيرهم يمرون عليها مرور الكرام» أو يُعطونها شيئًا من التأمل 
والتمخيضن : 


4 كنة يله 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل ب 
لللتلتتتك اااب7ب7بببلبلللللااا ل 710 

وخذ مثالا على ذلك: حيئما ذكر قول النبي كل: (إِنَّمَا الشّهُرُ يِسْمُ 
وَعِشُرُونَ أطنب في ذكر كلام العرب في أَنَّهُمْ يَنْقُونَ الشَّيْءَ فِي صِيّعْ 
الْحَضْرٍ أَوْ غَيْرهَاء وَيَحْصُرُونَ الشَّيْءَ في غَيْرِ: تَارَةَ لِانْحِصَارٍ جَمِيع 
الْجِنْس مِنْهُ وَثَارَةَ لانْحِصَارٍ الْمُفِيدٍ أو لْكَامِلٍ فيه . 


َكَذَلِكَ ْله كللذ : «إِنَّمَا الشهْرُ يسْعٌ وَعِشْرُونَ» حَيْتُ قَصَدَ به الْحَصْرَ 
فِي النَوْعء لَنَا كَانَ الله تَعَالَى كَدْ عَلَّقَ بِالشَّهْرٍ أَخْكَامًا كَقَوْلِهِ: «تَمَرٌ 
يعَصكَانَ» [البكرّة: 185] وَكَولِهِ : «الحج أَنْوْدٌ مَمَلُومتٌ © [البكرّة: 151] وَنحُو 
ذَلِكَء وَكَانَ من الْأَفْهَام مَا يَسْبِنُ إلى أنّ مُظلَقَ للفو لاو وا لعل 
بَْضٌ مَنْ لَمْ يَعُدَ يام الشّفْر يَتَوَمَمُ أن السَّئَدَ تَلَاثْمائَةٍ وَسِتُونَ يَوْمَاء وَأ 
كُلّ شَهْرٍ نََانُونَ يَوْمّاء قَقَالَ 5 «الشهر القَابتُ ل الَّذِي لا بُدَ مِنْهُ 
تِسْعٌ وَعِشُرّونَ وَزِيَادَة الْيَوْمٍ قَذ قَنْ تَدْخْل فِيه وَقَدْ ذ نَخْوْجُ منه كَمَا يَقُولَ: 
الْإسْلَامُ شَهَادَُ أنْ ا إِلَه إلا الل وَآَنْ مُحَمَدَا رَسُولُ اللي فَهَذَا هْرَ الَّذِي لَا 
بد مِنْهُ وَمَا زَّادَ عَلَى ذَلَِ فَقَدْ يجب عَلَى الْانْسَانِ وَكَدْ يَمُوتُ قَبْلَ الكلام, 


1 


َلَا يَكُونُ الْإسْلَامُ في حَقَّهِ إلا مَا تَكَلّمَ يوه”'2. إلخ ما قرره تقريرًا عجيبًا 
لا يُمكن لمن قرأه وتأمله إلا أن يقبله ويقتنع به» ويعرف لهذا العالم 
الجهبذ النادر في تاريخ البشرية كلَّها حقّه وقذرّه. 

في حين أنك تجد سائر الشراح لهذا الحديث لا يتجاوز شرحهم 
وتوضيحهم - مع أن كثيرًا منه مُخالف للصواب - إلا أسطرًا قليلة! 

ومن ذكائه 0 رحمه الله تعالى أنه اشتطاع إظهار جمال 
الشريعة؟ ببيان حكم تشرب تهاء وسمُوٌ مَقاصِدِهاء وسلامَيها من التَنَافُضِ 
وَالتّضِادٌء وصلاحيّتها 0 زمانٍ ومكان» وأثبت بالأدلة النقليّةِ والعقليّة 


حك 
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4 تفرك كن 


ود عيقرية شيخ اللأسلام ابن تيمية كاله 
دي 119100 1 1111191919 1 1 1 1 ذ”ظ 


أنّ أحكامها كلّها هي الصواب والعدلء وأنَّ الحكمة تقتضي إيجاب أو 
استحباب ما أمرت به» ومَنْعَ ما نْهَت عنه. 

فمن ذلك: 

ليان رسن ب الك لياه لجار ا ا 
القياس» حيث قال كأثه: وَكَدْ تَأَمَلْنَا عَامةَ الْمَوَاضِع الَّنِي قِيلَ: إنَّ الْقِيَاسَ 
ها حارس الع أذ قم الثمل وزيا على جلولي لامر + فَوَجَدْنَا ما 
او ري ل لاد 
الكبل مع العاجة إلى البيعء والاجة ُوجبُ الانيقان إلى الل 

تعر الأضل . 

َالْحَرْصٌ عِنْدَ الْحَاجَةٍ قَامَ مَقَامَ الْكَيْلِء كُمَا يَقُومْ الثْرَابُ مَقَامَ الْمَاء 
وَالْمَينَهُ مَقَامَ الْمُذَكّى عِنْدَ الْحَاجَةٍ. . 

وَلَعَلَّ مَنْ رَرَقَهُ الله قَهْمَا وَآنَاهُ مِنْ لَدُنْهِ عِلْما: يَجِدُ ايه لكام 
لبي تُعلمْ يقئاس شرْعِيَ صَحِح بذعلا الطاب الشَِْي كما ذا 
عَايَةَ ما مَا يَدُلُ عَلَيْهِ الْخِطَابُ الشَّرْعِيُ هُوَ مُوَافِقٌ لِلْعَدْلِ انَذِي هُوَ مَظْنُوبُ 
الِْيّاسِ الصّحيح'" .اه. 

؟ - أنه حينما تكلم عن فول اللي ه: ٠‏ ميد لا تثب وَلَا 
تَحْيِيبُء الشّهْرُ هَكَذًا وَهَكُذَاه؛ يَعْنِي : مَرةَ يِسْعَةَ وَعِشْرِينَ» وَمَرَةَ ثلازينَ. 

نفى ما يَتَبَادر إلى الذهن من أول وهلة أن صفة الأمية صفة نقص» 
بل ذكر أنها صفة مدح وكمال حيث قال: وَظهَرَ بِذَّلِكَ أنَّ الْأَمَّّ 


تك ف برض 5 برنرة 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كأأَل4 د 
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الْمدْكُورَةَ هنا صِمَةُ مدْح وَكَمَالٍ مِنْ وُجُوو: مِنْ جَهَةٍ الاسْيَفتَاءِ عن الْكتَابٍ 
وَانْحسَابٍ بِمَا هُوَ نين نه وَأَظهَرُ وَهْوَ الهلال. 

وَمنْ جِهَةٍ أَنَّ الْكتَابَ وَالْحِسَابَ هُنَا يَدْخُلْهُمَا عَلظ. 

وَمِنْ حِهَةٍ أَنَّ فِيهمًا تَعَبّا كَثِيرًا بلا فَايِدَْ فَإِنَّ كَِّكَ شُعْلُ عَن 
الْمَصَالِحء إِذْ مَذَا مَقْصُودٌ لِمَيْرِهِ لَا لِتَفْسِو وَِذَا كان نَفْيّ الْكِتَابٍ 
وَالْحسَابٍ عَنْهُمْ لِلاسْيَفْتاءِ عَنْهُ بكَيْرٍ ِنّْهُ» وَلِلْمَفْسَدَ التي فِيه: كَانَ الْكِتَابُ 
والحدات إن دلت بنض وَعَيْسّاء جل سَيْكَة وَْنْبّاء فَمَنْ دَكَلَّ فيه فَقَدْ خَرَجَ 
عن الْأَدَ المي فيمَا هُوَ من الْكُمَالٍ وَالْقَضْلٍ المَالِمِ عن الْمَفْسَدَوه وَدكَلَ 
فِي أَمْرٍ َاقِصٍ يُؤديه إِلَى الْقَسَادٍ د وَالِاصْطِرَاب. 

وَأَبْضًا: : فَإنَهُ جَعَلَ هَذَا وَصْمًا لِْأُمَةَ كُمَا جَعَلَّهَا وَسَطَا فِي كَؤْله 
تَعَالَى : «إجعلتكك أُمَةٌ وساب [البَقرّة: *14] فَالُْرُوج عَنْ ذَلِكَ اتبَاعٌ غَيْرِ 
سيل الْمُؤْمنِينَ218.اه 

كلسم سو ادبن الحلا السريو راز اننا 

وفوائدها . 

وقد قال رحمه الله تعالى: اللو وَلِرَسُولِهِ فِي الشَّرِيعَةٍ مِن الْحِكْمَةٍ 
الْبَالِعَ وَالْعْمَةٍ التَامّةِ وَالرَّحْمَةٍ الْعَامّةَ» مَا قَدْ يَحْمَى عَلَى كَثِير مِن 
الْعْلَمَائه .اه ّ 

فرحم الله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» وجزاه عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء؛ فإن الذي يقرأ كتّبه وينهل من علومها يزداد 
إيمانًا وانشراحًاء وتعظم ثقنّه بدينه وكتابه ونبيّه. 

ولا تستكثر على الله تعالى هبَّتّه لشيخ الإسلام هذا الحفظ والذكاء 


ةك كيه كيه 5) وك/رعلاة. 


عا عيقرية شيخ الاأسلام ابن تيمية كانه 


والفهم الخارق» ومنّته عليه بالإحاطة بعلوم الدنيا والدين» وسئن 
المرسلين وبدعٌ الضالين» وإذا كان الله تعالى أعطاه فراسةً خارقة في أمور 
الدنياء أفلا يعطيه مثلها في أمور الدين؟ 

إليك طرفًا من فراسته التي لا يُمكن للعقل البشري أن يُصدقها لولا 
نّ أثبت طلابه رواها بنفسهء قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وَلَقَدْ 
هَذْتُ مِنْ فِرَاسَةٍ شَيْخَ الإشلام ابْن تَنِمِيّةَ لله أَمُورَا عَحِيبَةٌ وَمَا لَمْ 
ا في سِفْرًا ضَحُمًا. 

أخبَرَ أُصْحَابَهُ بدُخُولٍ التَعَارٍ الشَّامَ سه سَنَةَ شع وَيِسْعِينَ نّ وَسِتّمِائَةٌه وَأَنَّ 

كن المشلمين تكد أن مق لا يكو بها قل عام ولا سبي حَامْء 
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28 كَلَبَ الْجَيْشٍ وَحِدَّتَهُ في لازال وَهَذَّا قَبْلَ أَنْ يَهُمّ التعَارُ الْحَرَكةٍ 
كم أَخ بر النَّامنَ وَالْأَمَوَاءَ ب سَنَةَ انَْنَيْنِ 0 التَّتَارٌ 


وََصَدُوا الشَّامَ: أنَّ الدَّائِرَ وَالْهَزِيمَة عَلَيْهِمْ وَأنَّ لذ والتفيتر 
لْمشيمين: َنم على كلك أغكر من سمي بمياء تقال له: كن إ 
شَاء الل َيقُولُ: إِنْ َاءَ الله تَحْقِيًا لا تَعلِيقًا! وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَء قَالَ: 

لما فقوا علي ذلك : لا تُكرُواء كَمَب الله تَعَالَى ذ في اللّوْح الْمَحْفُوظٍ 
أنّهُمْ مَهُرُومُونَ فِي هَذِوِ الْكَرَّةِء وَأنَّ النَضْرّ لِجيُوشِ السام قَالَ: 
وَأظمَعَتٌ بَعْض الْأَمَرَاءٍ وَالْعَسْكَرٍ حَلَاوَةُ النَضْرٍ قَبْنَ خُرُوجِهِمْ ِلَى لِقَاءِ 
الْعَدُوٌ. 

وَكَانَتْ فِرَاسَتْهُ البجرئية”'2 فِي خِلَالٍ هَاتيْنٍ الَْاقعتيْنِ يِثْلَ الْمَطرِ . 

وَلَقا طُللِبَ إلى الدَيَارٍ الْمِصْرِيّة ريد كله بََْما أَنْضِجَتُ لَهُ 


0 


الْقُدُورُه وَقُلْبَتْ لَهُ الْأمُورٌُ ‏ اجْتَمَعَ أَضْحَابهُ لرَدَاعِهِء وَكَانُوا: قَذْ كَوَائَرتِ 


)١(‏ قال الشيخ محمد بن قاسم في حاشية المستدرك: في الأصل: (الْجْرْتيةُ) وهو غلط. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كلل م 
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الْكُبْبُ بِأنَّ قوم عَامِلُونَ عَلَى قَْلِكَء قَثَالَ: وَاللِ لا يَصِلُونَ إِلَى ذَلِكَ 
أَبَدًا! قَالُوا: أَقَتُحْبَسٌ؟ قَالَ: 0 وَيَظولُ حَبْسِي» 4 نم أخوج وَأتَكُلُمُ 
اسن 0 رَعُوس النَّاسٍ» سَوِعْيه يَقُولٌ دَلِكَ. 

توَلَى عَدُوهُ الْملقّبُ بِالْجَاشِْكِير الْمُلْكَ أَخبَرُوةُ بذَلِكَء وَكَانُوا: 
0 َسَجَدَ لو شُكْرا وَأَطَالَء فَقِيل لَهُ 
السّجدَُ؟ كَقَالَ: هَذَا بدَايهُ ُلّهِ ومُقَارَكةُ عِرُِ مِنَ الآنء وَقُرْبُ زَرَالِ أَمْرِى 
قِيل: ل «الراخيرة الحو على إلازي كني بقلب 


7 0 م 
له: ما سَبَبَ هَْهِ 


وَقَالَ مَرّه: يَدْحُلُ عَلَيّ أُضحَابي وَغَيْرُهُمْ فَأرَى فِي وُجْرجِهِمْ 
أو مون لا أذقرعا ل 


وَكُلْتُ لَهُ يَوْمًا: لَوْ عَامَلْتَنَا بَِّلِكَ لَكَانَ أَْءَ ا 
وَالصّلاح؛ فَقَالَ: لا تَصْيرُونَ مَعِي عَلَى ذُلِكَ جُمْعَةَ أو قَالَ: شَهْرًا. 


8 
ع 

ى_ 
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أَوْقَاتَهًا ود ريت بَدْضَهَا وَأنَا أَنْتَظرٌ بَقيتها . 
وَمَا شَاهَدَهُ كبَارُ أَصْحَابهِ مِنْ ذَلِكَ أْضعَافٌ 


أن ف 


ضَعَافٍ مَا شَامَدَيهُ90 .اه. 
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من عدم احتمال العقول ل4] 


كان كبَنْهُ يكتم بعض ما يعلم خوقًا من عدم احتمال العقول له 
ومن ذلك قوله بعد الحديث عن عالم الجن ودخولهم في الإنس: وَلَوْ 
دَكَرْتَ ما جَرَى لِي وَلِأْصْحَابِي مَعَهُمْ لَطالَ الْحِطَابُء وَكَذَلِكَ مَا جَرَى 
لِعَيْرِنَاء لَكِنّ الِاعْيِمَادَ في الْأَجْوبَةِ الْعِلْميَّة عَلَى مَا يَشَْرِكُ التَّامنُ في 
عجولا كرد نا يخمن ِعِلْمِهِ الْمُحِيبُ» إِلَّا أن يَكُونَ الْجَوَابُ لِمَنْ 


ور ملع دروم و ا“ 


يصدقه فِيمًا يخبر .أه. 


وقد ا هذه السَّنّةَ من أصحاب النبي كل قال البخاري 415: 
بَابُ مَنْ حص بالعِلم قَوْمًا دُونَ قَؤْمء كَرَاهِيَةَ أَنْ لا يَنْهَمُوا. 

ثم روى بسئده عن عَلِيّ بن أبي طالب ذه أنه قال: احَدُتُوا 
النَّاسنَء بِمًا يَعْرِقُونَ أَتُحِبُونَ أَنْ يُكَذَّبَ الله وَرَسُولَة». 

رزوي اسلو في «سحيوهة عن عند اللو إن مشغوو ووو أنه قال 
«مَا أَنْتَ يِمُحَدّثِ قَوْمًا حَرِيثًا لا تَلعْهُ عقر هم إلا كان لِبَعْضِهمْ فِنده. 

فينبغي للمفتين وطلاب العلم والوعّاظ ألا يذكروا للناس ما تعجز 
العقول عن تصديقه واستيعابه» كالكلام في القدر وعالم الجن ونحو 
ذلك. 


ف بيه ين كش ريت 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل ا 
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03 [لُمامُه بالمذاهب والأديان والعلوم الأخرى] 


نظر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكتاب والسّنَّةَ نظر الطبيب 
الحاذق» الذي بين عينيه مجهرٌ يرى فيه الدقائق والأسرار التي لا تُرى إلا 
به ففتش عن أسرار الشريعة وحِكّوِهاء فنظر في القرآن تدبّرًا وتمعنّاء ثم 
نظر في تفسير العلماء للقرآن وطالع الكثير متها وقد قال - وهو والله 
صادقٌ بارّ -: إِنّي وقفت على مائة وَعشْرين تَفْسِيرَاء أستحضر من الْجمِيع 
الصّحبح الَّذِي فِيهًا!” . 

وكَانّ كلل يَقُول : رُبمَا طالعت على الْآيّة الْوَاجِدَة نحو مائة تَفْسِير» 
ثمّ أسأل الله الْمّهم وَأَقُول: يا معلم آدم وَإبْرَاهِيم عَلِمِنِي» وُكنت أذهب 
إِلَى الْمَسَاجِد المهجورة وَتَحُوهًا وأُمَرّعْ وَجْهِي فِي الثُرَابِء وأسأل الله 
تَعَالَى وَأقُول: يا معلم إِبْرَاهِيم فهمني7”" . اه. 

وقال تلميدُه الإمام الذهبي عنه: بقي أزيد من سنةٍ يفسر في سورة 
نوحء وكان بحرًا لا تُكدره الدلاء 01 .اه 

وقال كذلك: وَكَانَ آيّة من آيّات الله تَعَالَى فِي التَفْسِير والتوسع 
فيوء لَعَلّه يبّقى في تَفْسِير الآيّة المججلس والمجلسين”؟؟.اه. 

ومما يدلك على كثرة قراءته لكتب التفسير» وتضلعه وتبحره فيها: 
)١(‏ الوافي بالوفيات .١١1/19‏ (؟) العقود الدرية» ص47. 


0 تاريخ الإسلام .775/8٠‏ 
(4) ثلاث تراجم نفيسة» للأئمة الأعلام» ص١7‏ - 50. 


م عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كأ 
سك 77777 000022222525257 


1 


أنه يحكم على كثير منهاء ويُبين ما لها وعليهاء ويقارن بينها, وهذا لا 
يتأنّى إلا ممن جردها وأطال النظر فيهاء, قال رحمه الله تعالى: فى 
التفْسِيرٍ مِن هَذِهِ الْمَوْضُوعَاتٍ قَظعَةٌ كَبِيرَةٌ مِثْل الْحَدِيتِ الّذِي يَرْوبه 
نعلي وَالْوَاحِدِيْ والزمخشري في فَضَائلٍ سُوَرٍ القرآن سُورَةٌ سُورَة» فَإنَه 
مَوْضُوعٌ اماق أهْلٍ الْعِلم. 

والتَعلَبِيُ هُوَ فِي تَفْسِهِ كَانَ فيه حَيرٌ وَدِينٌ» وَكَانَ حاطب لَيْلِ يَنْقُلَّ ما 
وُجِدَّ في كُتّبٍ التَفْسِيرٍ هن صَحيح وَضَعِيفٍ وَمَوْضْوع . 
وَالْوَاحِدِيُ صَاحِبُهُ كان أَنِصَرٌ مِنْهُ بِالْعَرَبِيّة؛ لَكِنْ هُوَ أَبْعَدُ عَن 
السَّلَامَةِ وَاتْبَاع السَّلَفٍ. 
والبغوي تَفْسِيرُهُ مُحْتَصَرٌ من التَعلَيتَ لكِنّهُ صَانَّ تَفْسِيرَهُ من الْأَحَادِيثِ 
الْمَوْضُوعَةٍ وَالآرَاءِ الْمُبْتَدَعَةِ. 
وَالْمَوْضُوعَاتٌ فِي كُنُبٍ التَفْسِيرٍ كَثِيرَةٌ مِثْلُّ الْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةٍ 
الصَّلَاة فَإِنَّهُ مَوْضُوحٌ باثَمَاقٍ أهل الْعِله0"؟. اه. 

فكم هو من المحزن أنْ تجد من ملأ أوقاته بالقراءة والمطالعة 

5 ا 

وحضور الدروس وغيرهاء ولا يكون لكتاب الله نصيب من وقته» وحظ 
من قراءته . 

بل إِنَّهِ لَمّا حبس فى آخر عمره طلب منه أحد طلابه أن يكتب على 


جمِيع الْقُرَآن تَفْسِيرًا مُرَتَبَا على السُورء فكتب له تفسير وشرح بعض 
الآيّات التي أشكل تَفْسِيرهَا على جمّاعّة من الْعلمَاءء بعد أنْ أطال في 


*1/ 2ه" 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية أل 0 
7/1117 لساك 


تدبرها وتأملها والنظر فيهاء ثم قال: قد فتح الله عَليّ فِي هَذِه المرة من 
مَعَاني الْقَرّْآن ومن أصُول د بِأَشْيَاء كَانَ كثير من الْعلمَاء يتمنونهاء 
وندمت على تَضْيبع أكثر أوقاتي في غير مَعَاني الْقُرّآنَ!20.اه. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية قد ملا الدنيا علمًا ونصحًا وجهادّاء 
وشَعَل وقته كله بتدبر القرآن والسَّنّة» والنظر في العلوم الشرعية ليستفيد 
منهاء والعلوم البدعية ليرد على أصحابها ومحبيهاء ومع ذلك رأى أنه 
«ضيّع الزمان في رده على النصارى والرافضة» ومن عانتد الدين أو 
ناقضهء ورأى في آخر حياته لو أنه تصدى لشرح البخاري أو لتفسير 
القرآن العظيم لقلد أعناق أهل العلوم بدر كلامه النظيم»” . 

فكيف بمن ضيّع أوقاته باللهو والسهر واللعب؟ بل كيف بمن ضبع 
أوقاته بغيبة العلماء والدعاة والمصلحين» وانشغل في تصنيفهم والقدح 
في نواياهم» وانشغل بعيبوهم عن عيويه؟ 

تعوذ بالله من الخذلان. 

ثم نظر في كتب السّنّةَ والصحاح والمسانيد والمصنفات» فميّز بين 
صحيحها وضعيفهاء وجعل نصوص الكتاب والسّنَّةَ أكثر جمالاء وأتصع 
بياضّاء 0 عذبة» معقولةٌ مفهومة. 
يكفيك قول تلميذه الخبير بى العالم المحدث الكبير الإمام 
ل َرأ بِتَفْسِهِ على جمَاعَة» وَنسخ عدّة أَجِرَاءِ وَسئنَ أبي دَاوُدء 
وَنظر في الرّجال والعلل» وَصَارٌ من أَيِمّة التّقْدء ومن عُلَمَاء الأثر. 

فإنني مَا رَأَيْت أحدًا أسْرع انتزاعًا للآيات الدَّانَّهَ على الْمَسْأَلّة الَنَي 


.54 - العقود الدرية» ص"4؛‎ )١( 
.775/١ (؟) أعيان العصر وأعوان النصرء لصلاح الدين بن خليل بن أيبك الصفدي‎ 


با عيقرية شيخ الأسلام ابن تيمية كانه 


يوردها مِنّْهُّ وَلَا أشد استحضارًا لمتون الْأَحَادِيث وعزوها إِلَى الصّحِيح 
أو إِلَى المسند أو إِلّى السَئن مِنْهُ كأن الكتاب وَالسَئَن نصب عَيْئَيُو 
وتملى طرف لِسَانهء يعِبَارَة رشقة» وعين مَفْتُوحَةء وإفحام 
للمشالف”7 .اه 

وقول تلميذه البزار وله : أما دواوين الإسلام الكبار ك«مسئد 
أحمد) ولاصحيح البخاري»» ومسلم» و«جامع الترمذي»؛ واسئن أشي 
داود السجستانى»)» والنسائى» وابن ماجه والدارقطنى؛ فإنه ‏ رحمه الله 
ورضي عنهم وعنه - سمع كل واحد منها عذة مرات. 
الحميدي”؟.اه 

فلقد تشبّع من الكتاب والسَّنّة وكلام الصحابة والسلف الصالح 
فيهاء ورسخت فى دماغهء وجر امع ديه وخالطت لحمه. 

ولم يقف إلى هذا الحدّ» وإن كان من بلغ ذلك يُعتبر في ميزان 
العقل البشري عبقريٌّ حافظًا ذكيّاء ولكن توسع فنظر في أقوال السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين ففهمها وقدمها على غيرهاء وجعل أقوالهم 
مفسرةً للكتاب والسَّنّةَ ورفض أنْ يخرج فهم النصوص عن غيرهم. 

فنظر في : كِتَابٍ السّئَنِ للالكائي» وَالْإِبَائَةِ لابن بَكلدَه وَالسُنَةِ لأبي 
در الهروي» وَالْأَسْمَاءٍ وَالصّفَاتِ للبيهقي» والسئّة للطبراني» وَلِأبِي 0 
الأصبهاني» وَلِأَبِي عَيْدِ الله 4 بْنِ مئذه» وَالسّنَةِ لِلْكَلّالٍ وَالتََوْحِيدٍ : 
خُرَيْمَة وَالوّدُ عَلَى الْجَهْوية لِجَمَاعَة: مِثْلَ الْبُخَارِي» وال عد | الله 4 بن 


.7550 - 7١ص ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام»‎ )١( 
.5١ ١9ص (؟) الأعلام العليقء‎ 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميد مله 5 
77225ب 144 
أُحْمّدء وَالْسّنَة لأبي بَكْرٍ ؛ بن الأو وَانْسّنَةِ لِحَنْبّلء وللمروزي» وَلِأَبِي 
دَاود السجستاني» وَلِاِئْنِ أبِي شَيْبَةَ وَالْسُنَةِ لأبي بَكْرٍ بْنِ أبِي عَاصِمٍ 
وَكتّاب حَلْقٍ أْفْعَالٍ الْعِبَادٍ د تحار وَكتاب اليد عَلَى الْجَهُمِيّةَ لِعُنْمَانِ بْنِ 
سَعِيدٍ الدارمي وَغَيْر ه017 

ثم توسع فنظر في المذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية» فنظر فيها 
ونقد السقيم منهاء وأبرز وأظهر الصواب منهاء ورد الأقوال التي نسبها 
أتباع المذاهب للأئمتهم حا أو سوء فهم. 

وز على سفن الاصرل ا أكدرها بل لكل »ولتوس في القياتين 
وسد الذرائع . 

وعند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى إحاطة عجيبةٌ 
بأقوال العلماء ومذاهبهم» واسّتحضارٌ لأقوالهم واختلافاتهم ما يُبهر 
العقؤل:. 

بل إنه يرى أن من لم يعرف أَقَاوِيلَ الْعُلَمَاءِ وَمَآَيِدَمُمْ فَإِنهُ من 
الْعَوَامُ الْمُقَلدِينَه حيث قال في إحدى المسائل التي أطال في تقريرها 
والرد على نواغنا فيها: وَمَذِهِ الْمَسْأَلَهُ وَنَحُوُعَا فِيِهَا مِنْ أَغْوَارٍ الْفِلّه 
وَحَقَائِقِهِ مَا لا يَعْرفُهُ إلّا مَنْ عرف أَكَاوِيلَ الْعْلَمَاءِ تاساقم َأْمَا مَنْ لَمْ 


ساواسضس سر بي 


يَعْرِفْ ِل قَوْلَ عَالِِ وَاحدٍ وَحَجتَهُ دُونَ قَوْلٍ الْعَالِمِ الآحَرٍ وَحجته إن من 
الْعَوَامُ المقلنين» لا من الما الذي تون وا 
ومن دلائل إحاطته بأقوال ومذاهب العلماء والفقهاء: أنه يجزم 


.75/6 يُظر:‎ )١( 

0 أي: لا من الْعُلَمَاءٍ الّذِينَ يُرَجْحُونَ الأقوال الصحيحة. وَيُرَيقُونَ الأقوال الباطلة. 
يُقال: زيف قَؤله أو رَأيه 1 فتده وَأَظهِر باطله. 

65 و سر 


وم عيقرية شيخ_ اللأسلام ابن تيمية كله 
حي 1٠١‏ 9999100 11111119191919 1 1 1 1 1 ذ”ظ 


كثيرًا بأن القول الفلانيّ لم يقله أحدء وقال مرة في مسألة المسح على 
اللفائف: مَن ادَعَى فِي شَيْءِ مِنْ كَلِكَ إِجْمَاعًا قَلَئِنَ مَعَهُ إلا عَدَمُ الْعلم» 
كا يُنْكِنُهُ أن يَنْقُلَ الْمنْعَ عَنْ عَشَرَةٍ مِنْ الْْلمَاءِ الْمَشْهُورِينَ فَضْلَا عَن 
الْإجمّاع!!20.اه. 

57 يتحدى الناس جميعا أن يأتوا بعشر علماء منعوا المسح 
على اللفائف» مع أنها مسألة مشهورة» والقول بالمنع قول مشهور. 

وقال كقلله: وَقَدْ قُلْت لَهُمْ غَيْرَ مَرّةِ: أنَا أَمْهِلُ مَنْ 00 
سِنِينَ» إِنّْ جَاءَ يبعز وَاحِدٍ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَيِمَّةٍ الْمُرُونٍ التَلَائَدِ يُخَائِكُ ما 


بل إنه يصحح 0 روايات أصحاب المذاهب! 

ومن ذلك أنه قال: أمّا إِجَارَةُ أْض تَضْلْحٌ لِلرّرَاعَةٍ فَجَاقِرٌ سَوَاءٌ 
كَانَ كَدْ شَمِلَهَا الرَيُ أ َلَمْ يكُنْ يَعْمَلْهَاء 0 
الْعَادَُ بن الرَيّ يَشْمَلْهَا كُمَا تُكْرَى الْأَرْضٌ الَّتِي جَرَتْ عَادَنُهَا أَنْ تَشْرَبَ 
بن لجار ككل ]0 ينون الع ئها 

وَمَذَا مَذْمَبُ أُئِمّةِ الْمُسْلِمِينَ؛ كَمَالِكِ وَأبِي عَنِيمَةَ وَالِْمَامِ أُخمّد 
و هُوَ أَيْضًا دعَب الشف الصّحيحُ في مَذكبو. ١‏ 

وَلَكِنَّ بَعْضَ أضعابه عُلِظ فِي مَغْرئة مَذعبه تَلَمْ نرق بَيْنَ الأض 
الي يَتَانُهَا الْمَاءُ فِي أَغْلَبٍ الْأَرْقَات َالْأَرْضٍ الي لا يَتَانْهَا الْمَاءُ إل 


تَاوِرًا7" .اه 


وقال في ردّه على من نسب إلى الشافعي قولًا في مسألة: وَهَذَا 


(0) الا/رمملء. 0 #/و0, 
ف شن سيك بثرة 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كل وام 
2-2-2-9 ص 2 0011011 مم ممم 
لَكَلَامُ لِمَنْ تَدَبرَهُ يَجْدَتْ فَاعِدَةَ مَنْ نَسَبَ إِلَى مَذْهَبٍ الشَّافِِيٌ مَا يُخَالِكُ 
ه20 .اه. 

وقال في تقريره لمذهب الَّافِعِيَ في أن مَكْةَ لَمْ تُفْئَحْ عَنْوَةَ بَلْ 
صُلْحًا: وَمَنْ حَكى عَنْهُ أنّهُ كَالَ: إِنّهَا فْيَحَتْ عَنْوَةٌ - كَصَاحِب الْوَسِيط 
وَغَيْرِهِ - ققد عَلِط عَليه"©.اه. 

ويعرف أصح الأقوال في مذاهب الأئمة» وَيُحْطَئْ من نسب من 
أصحابهم قولًا خاطئًا لإمامهم. ويعرف كثيرًا من كتب أصحابهم» 
والمتأخر والمتقدم منهاء فمن ذلك قوله في مسألة حل نساء أهل الكتاب 
اع مه كوهض اه كه سمس فم ممه اه #9 تك يه اس ,سس له سراي 
وذبائحهم : من ظنّ مِنْ أصْحَاب أَخَيّنَ وعيرهم أن تحريم تكاج مَنْ أَبَوَاهُ 
مَجُوسِيانٍ أزْ أَحَدُهُمَا مَجُوسِيٌ قَوْلُ وَاحِدٌ في مَذْمَبهِ فَهْوَ مُخَطَمٌ حَظًا لا 
رَيْبَ فيه؛ لِأنَّهُ لَمْ يَف أضل الترّاع في عَذِو الْمَسْأَلَة. . 

وَالْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَِنْ كَانَ كَدْ قَالَ هَذًا الْقَوْلَ هُوَ وَطَائِفَةٌ مِنْ 
تبَاعِهِ فَقَد رَجَعَّ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ فِي الْجَامِع الْكبير وَهْوَ آخِرٌ كُثيو0"؟. اه. 

وصدق العالم المحدث الكبير الإمام الذهبي حين قال: أقبل على 
الْفِقُه ودقائقه وقواعده وحججهء وَالْإِجْمَاع وَالِاخْتِلاف, عَنَّى كَانَّ يُقُضى 
مِنْهُ العجب إذا ذكر مَسْألّة من مسَّائِل الخلاف. ثمَّ يسْتَدلٌ ويرجح 
ويجتهد» وَحَقٌ لَهُ ذلك فَإن شرُوظ الاجتهاد كَانَت قد المجتمعت 


فيه , اه 
ثم توسع فنظر في كتب اللغة والنحو. فنظر وأمعن النظر في كتب 


الك اشويداة 5) #لرحلت 
اضف سنيفضة 
(54) ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام» ص١7‏ - 560., 


وك عيقرية شيخ_ اللأسلام ابن تيمية كاله 
حي ”1 0 1 19 191019191 11111111 1 1 1 5ذ”ظ 


المشهور: أسيبويه نَبِي النَّحُو أَرْسِلهُ الله بِهِ حَنَّى يكون مَعْصُوما؟ سِيبَوَيهُ 
أخطأ فِي الْقَرْآن في تَمَانِينَ موضمًا لا تفهمها أَنْت وَلَا 0 .اه. 


تفسير الآيات المتشابهات في قوله تعالى: ع يع تأويلة: إلا أ 


00 


وَلدَسُِْنَ في الْهِلر يَتُولُونَ امنا بور 6 مِنْ عند 0 وا يك إلة أوأوا 
الألِب 469 آآل عِمرّان: 19. 


قال: أما النّكَوِيُونَ الَذِينَ يَقُونُونَ إن الرَاسِخِينَ لا يَعْلَمُونَ مَمْنّى 

الْمُتَضَابهِ به قَهُمْ مُتنَاقِضُونَ في ذَلِكَ َإِنَّ هَؤُلَاءِ ء كُلْهُمْ يتَكَلْمُونَ في تَفْسِير 

فى الْقُرآنِ يَكوَسَعُونَ في الْقَْلِ في ذُلِكَ» حَتَّى يلق ع إل 
ذال في كلك اث فوَالَا لَمْ يُسْبَقْ إِليهَا وَهِيَ ححظأ. 


ابن ال الْآنيا ُ الَّذِي بَالَعَ في تضر ذَلِكَ الْقَوْلِ: هُوَ م نر 0 
كَلَامًا فِي مَعَا ي الْمُتََاهَاتِ يَذْكرُ فيها من الا قوَالِ مَا لم بقل 
أ ون الكلّب» و لِمَا يَُولَهُ في الْقُرْاد بِالشَّاذٌ مِن اللّعَق وَقَصْدَهُ 
بذَِكَ الإنْكارُ على ابْنٍ فُيَة وَلَيِسَ هُوَ أغلمَ بمَعَانِي الْقُرْآن وَالْحَدِيثِ 
وَأتْبَعَ ِلسُنْةِ من ابْنِ قُتيبدَ وَلَا أَفقَهَ في ذَلِكَ. 

وَإِنْ كَانَ ابْنُ الْأَنْبَارِيٌ مِنْ أمظ النّاس لِنّعَ نكن بَابَ فِفْهِ 
للُُرص عَيْرُ باب حل القَاظ الل 0 


ل اه ام 


بذاك قروا فى ار ف كرا وه على أي اغبي افيه ين 
َفْسِيرِهِ غَرِيبَ الْحَدِيثِ . ٠‏ إلخ كلامه 0 , 


)١(‏ الرد الوافر» ص508. 5) لالرعلة للق 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كأأَل4 ا 


| 1# 


إنَّ هذه التحقيقات والاستنتاجات التي ذكرهاء والحكمّ على أئمة 
اللغة والمقارنةَ بينهم: لا يُمكن أن يتوصل إليها إلا من كان خبيرًا بكتب 
اللغة» مُطلعًا عليهاء غائصًا في بحارها. 

ثم توسع فنظر في أحوال القلوب وأمراضها وعللهاء ونظر في 
الكتب التي اعتنت بذلك. والكتب التي شطحت عن ذلك؛ ككتاب قوت 
القلوب للقشيري» وكتب الغزالي كإحياء علوم الدينء وَالْمُنْقِذٍ من 
الضَّلَالٍء وكِتَاب اريخ أَمْلٍ الصَّدِ خولاي د ارين ن السّلَمِيء وكِتّاب 
تم الْولَايَةٍ لأبي عَبْدٍ الله مُحَمَّدٍ بْن عَلِىٌ الْحَكِيم 0 وكِتابٍ مَنَازِلٍ 
السَّائِرِينَ لأبي إِسْمَاعِيلَ الهروي وغيرهاء فردٌ ما فيها من الباطل» 
وصوب ما فيها من الحق. 

ثم توسع فنظر في الأديان الأخرىء كاليهودية والتصرانية» واطلع 
على بعض كتبهمء وردٌ على باطلهم» ودحض حججهم. وزيّف 
أقاويلهم؛ وسبرها وفهمهاء ويدل على ذلك قوله: التَّوْرَاةُ مَمْلُوءَهٌ من 
الصَّمَاتِ الْمُطَابِمَةٍ 3 لِلصّمَاتٍ الْمَذْكُورَةِ ذ فِي الْقُرَآنٍ وَالْحَدِيثْء وَلَيْسَ فِيهًا 
تَضْرِيحٌ بِالْمَعَادٍ كُمَا في الْقّرْآنِ"؟2. اه. 

وقال كله في نقده لمذهب الرافضة: وَكَدْ رَأَيْنَا فِي كُتبِهِمْ من 
الْكَذِبٍ وَالِإفيِرَاءِ عَلَى النَبِيّ لله وَصَحَابَتِه وَقَرَابَتِهِ أكُقَرَ ما رَأَيْنَا ِن 
الْكَذِبٍ فِي كُنْبٍ أهْل الْكتّاب مِن التَوْرَاةٍ وَالإنجيل”” .اه 

فهذا يدل على أنه مُظَلعٌ على كتب اليهود والرافضة اطلاعًا كبيرًا . 

بل يستشهد بأقوالهم من كتبهمء فمن ذلك أنه قال: وَكَذَّلِكَ ما في 
التَوْرَاةٍ أنَّ الله تَعَانَى غَضِبَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ» فَجَعَلَ مُوسَى يَسْأَلُ رَبّهُ 


ه/ع”, 9) مث/ركلاة. 


هوام عيقرية شيخ الأسلام ابن تيمية كانه 


يَذْكُرُ ما وَعَدَ به إِبْرَاهِيمَ ؛ قَإِنَّهُ سَأَلَهُ بسَابق وَعْدِهِ 00 


كتبهم؛ كما قال كاله اليد 1 : الْمِيعُ ابْنُ الله وَعَرَيْرٌ ل الله : 3 


يرد عُملَاوْهُمْ اده حِسَيَ مِنْ جِنْسٍ ولاك الْحَيوَانٍ الْفِصَالٍِ جَزْء مِنْ ذْكْرِهِ 
في أَنَاهُ يَكُونٌ مِنْهُ الْوَلَدُ؛ِ فَإِنَّ النَصَارَى وَالصَّابِيِينَ مُتَقِقُونَ عَلَى َي ذَلِكَ 


0 مُشْرِكُو الْعَرَبِء مَا أَظْنُ عَُلَاق"© ار يَعْتَقِدُونَ كَلِكٌ وَإِنَمَا 
صَمُوا الْولَادة الْعَفْلِيّةَ الرُوحَانِيّة: مِثْلَ مَا يَقُولُهُ النّصَارَى: إنَّ الْجَؤْمَرَ 
الَّذِي هْرَ الله مِنْ وَجدء وَهُرَ الْكَلِمَةُ مِنْ وَجْوءِ تَدرّعَتْ بِإِنْسَان مَخُلُوقٍ مِنْ 
مَرْيَمَ فَيَقُولُونَ: تَدَرّعَ اللّامُوتُ بِالنَّاسُوتِءِ تَطَاهِرُُ - وَهُوَ لزع 
وَالْقَمِيِصٌ - بَشَرٌ وَبَاطنَهُ - وَهْوَ لْمُتَدرعُ - لَامُوتٌء هُوَ لابن الَّذِي مُوَ 
الْكَلِمَةُ لَوَلْدِ هَذَا مِن الأب الَّنِي هُرَ جَوْهَرُ الْوُجُودِ. 
َهَذِِ الْْنوُ مُرَكْبَةٌ عِنْدَهُمْ مِنْ أَصْلَيْن : 
َحَدْهُمَا: أن الْجَوْمَرَ الَذِي هُوَ الْكَلِمَةُ ولد ين الْجَرْمَرٍ الّذِي هُوَ 
الآثء عَتَوَثْر 0 وَالْقَوْلِ ين الْعَالِِ الْقَائلٍ . 
وَالنَانِي: أَنَّ هَذَا الْجَوْمَرٌ انَحَدَ ِالْمَسِيحٍ وَتَدَرَّعَ بو» وَذَلِكَ الْجَوْمَرٌ 
هُوَ الْأَبُ مِنْ وَجَف وَهْوٌّ الابْنُ مِنْ وَجْد. 
قَلِهَدَا حَكى الله عَنْهُمْ تَارَةٌ أَنّهُمْ يَقُونُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ الله وَتَارَةٌ 
أنّهُمْ يَقُولُونَ: إنَّ الله هُرَ الْمَسِيحٌ ابن مَرْيَم . 
ما حِكَايَيُهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَانُوا: إِنَّ الله ثَالِتُ تَلائّق» فَالْمُمَسْرُونَ 
لف فاضت 
(؟) هكذا في جميع النسخ التي وقفثٌ عليهاء ولعل الصواب بالنصب: عُتَلَاءَهُمْ؛ لأنها 
مفعول ظن. 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل ا 


يَقُولُونَ: الله وَالْمَسِيحٌ وَأمّهُ كما قَالَ: «ينِيتى ان مي عَأنتَ قْتَ ينايب 
. 0000 0 
عدون وَأ إِلهَيْنِ ين ذُونٍ أشّو) [المائدة: 315 . 


اه ئًّ 


وَمنْ النّاسِ مَن يَدُْمْ أن نَ الْمُرَادَ بِدَلِكَ الْأَكَانِيمُ التَلَانَهُ وَهِيَ الْآَبْ 
وَالابْنُ وَدُوحُ الْقُدْسِء وَعَذَا فيه نَقلر. . إلخ كلامه كله" . 

فانظر مدى معرفته بكتبهم وأقوالهم» وانظر كيف وجّه ما ذكره الله 
عنهم أَنَّهُمْ نارَةٌ يَقُونُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللو وَتَارَةٌ أَنّهُمْ يَقُولُونَ: إنّ الله هُوَ 
الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمّ مع أن المشهور في تفسير ذلك: أن النصارى افترقوا 
إلى فرق» فمنها من تدعي أن المسيح ابن الله» ومنهم من تدعي أنه الله» 
تعالى الله عما يقولون عُلُوًا كبيرًا. 

وانظر إلى حسن توجيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لعقيدتهم 
وكلامهمء فرحمه الله» ما أعظم فهمهء وأشد ذكاءه. 

وقال كأنْهُ في ثنايا حديثه عن تحريف أهل الكتاب للتوراة 
والإنجيل: فَإذًا اتج أَحَدُمُمْ عَلَى خلا الْقُرْآنِ برِوَايَة عَن الرّسُلٍ 
لْمْتَقَدّمِينَ مِدْل الّذِي يُْوَى عَنْ مُوسَى أَنهُ َالَ: «تَمَسَّكُوا يالسَّبْتٍ مَا مَا كَامَتَ 
السَّمَوَاتٌ وَالْأَرْضُ) أَْكَتنًا أَنْ تَقُولَ لَهُمْ: في أي كِتَابِ هَذًا؟ أَخْضِروة 
وَكَدَ عَلِمْنَا أنَّ هَذَا لَئِسَ في كُُيِهِمْ وَإِنَّمَا هُوَ مُفترَى مَكُدُوبٌ”" .اه. 

وكوتّه علم أَنَّ هَذَا الكلام المسوب لموسى لَيْسسَ فِي كُتُبِهِمْ: يدل 
على أنه قرأها. 

وقال أنه في ثنايا حديثه عن أسماء الله وصفاته: وَكَذَّلِكَ فِي أَهْل 


(10) 5539/5 -445. 9) 4/؟117. 


50000 95 ين 1 
ل عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رَكان4 
حديي 1 00 1 1 1 11111111101 1 1 1 1 ذ”ظ 


أَهْل التوْرَاةٍ وَالإنجيل - تُوجَدُ هَذِه الْمَذَاحِبُ الْمُتَقَابلَةُ في التي 
وَالْإثبَاتِ7؟. اه. 

37 5 8 زفق 

ونقل عنهم من كتبهم في مواضع من كلامه”" 

ثم توسع فنظر في أقوال المبتدعة من الشيعة بجميع أصنافهم » 
والصوفيةء والمعتزلة. والأشاعرة. والخوارج». والمرجئة. والجهمية, 
وغيرهم » فردٌ على أئمتهم» وفضح أسرارهم» ونقد أقوالهم . 

وهو لا يحكم عليهم بمجرد ما ثُقل عنهم وإن كان الناقل ثقة 
صادقًا فحسب» بل يحكم عليهم بعد اطلاعه على كتبهم أنفسهم» » وقد 
قال في كلامه عن الجهمية: َقَد رَآَيْت مِنْهُمْ وَمِنْ كُتيَهمْ وَسَوِعْت مِنْهُمْ 
وَمِمَّنْ يُخبرُ عَنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ م ما شَاءَ الله َكُلُّهُمْ عَلَى هَذِهِ الْأَخْوَالِ ضَالُونَ 
عَنْ مَعْبُووِهِمْ وَإِلَهِهِمْ وَحَالقهة7 .اه 

فقرأ كتاب: مِنْهَاجٍ الْكَرَامَةِ في مَعْرِفَةٍ الْإمَامَةٍ لحني الرافضي» ورد 

وقرأ كتاب: المنقذ من الضلال لأبى حامد الغزالي (المتوفى: 
6ه) ورد عليه , 

وقرأ له كتبًا أخرى يأتي ذكرها. 

والعجب من إحاطته بكتب الردود على الأخطاء والشطحات التى 
وردت في بعض كتبهء حيث قال: رَدٌّ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ حَنَّى أَخَصٌٌ 
أْضْحَابهِ أَبُو بكر بْنُ الْعَرَبِيٌ. . 


كملا (9) ينظر: 9/ 7ق 105/6. 
6 4ت (2) كما في 54/7 - 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كل ا 
لجووج و كد وو وتوا ون وا جر زو زو ا تت او 7117م جد 


وَرَدٌ عَلَيْهِ أبُو عَْدِ الل المازري فِي كِتَادِ 
وَرَدّ عَلَِْ أَبُو بَكْرٍ الطرطوشي . 
وَرَدّ عَلَبْهِ أَبُو الْحَسَنٍ المرغيناني رَفِيقُةُ رَدٌّ عَلَيْهِ كَلَامَهُ فِي مِشْكَاةٍ 


5 


الْأَنْوَارٍ وَنَحْوِِ. 

وَرَدَ َل الشّبحُ أبُو الْبيَانِ. 

وَالشَّيْحُ أبُو عَمْرِ بْنُ الصَّلَاح وَحَذَّرَ مِنْ كَلَامِهِ في دَّلِكَء هُوَ وَأَبُو 
َكَرِيّا النواوي ا 
د عَلَيْه ابن أن عفل. 
وَأَبُو مُحَمّدٍ المقدسي وَغَيْرُهُه2"0.اه. 
فهنا ذكر عشرة علماءً روا عليه» فما أدري مما أعجب: قراءته 
لكتبه وهي أكثر من ستة كتب» أو قراءيّه لكتب من ردٌّ عليه؟ 

وقرأ: كتاب الْمُرْشِدَةِ لأبي عَبْدِ الله مُحَمَّدِ بن عَبْدٍ الله بْنِ التومرت 
ورد عليه. 

وقال كُنهُ في نقده لمذهب الرافضة: وَرَوَوَا فِي إِنَارَةٍ الْمَشَاهِدِ 
وَتَعْظِيوِهًا وَالدّعَاءِ عِنْدَهَا من الأكاؤيب مَا لَمْ أَجِدْ مِثْلَهُ فِيمَا وَقَفْت عَلَيْهِ 
مِنْ أكَاذِيبٍ أَهْلٍ الْكِتَابٍء حَنّى صَنَّفَ كَيِيرُهُمْ ابْنُ التْعْمَان كِتَابًَا في 
«مَئَاسِكَ حَج الْمَشَاهِلِ)0؟' . اه. 

بل إنه لا يكتفي بالرد على أقواله علماءِ المبتدعة» والإجابةٍ عن 
حججهم» فأصبح يصحح أقوال شيوخهم! 


(1) 55/4,. لضفه قد رديت 


اا عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاله 

وخذ مثالا على ذلك في قرله كته: نقل بعضهم أن مَذْمَب 
الأ شْعَرِي أن الْقُرْآنَ لا يَفْصْلْ بَعْضْهُ بَعْضْهُ بَعْضَاء إِذْ كُنهُ كلامُ الل تَعَالَى 
وَصِفَنْهُ وَهُوَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَلَا يَجُورُ التَنَاضُْلْ إِلّا في الْمَخْلُوفَاتِ قال: 
وََمّا تَُنُ هَذَا الْقَوْلِ عن الْأَشْعَرِيٌ وَمُوَافِقِيهِ فَعَلَظ عَلَيْهِمْ؛ إِذْ كُلَامُ 2 
عِنْدَهُمْ لَيْسَ لَهُ كُلّ وَلَا بَعْضُء وَلَا يَجُورُ أَنْ يُقَالَ: كل يفعيل لخطه مضه 
بَعْضًا أؤ لا يَفْضُْلُ» كَامْئاع التَفَاصْلٍ فيه ِنْدَهُ كاميتاع الَمَائُلِء وَلَا يَجُورْ 
أن يْقَالَ | ل ا ير 


10 


00 1 :إن الات لا تتماضل بن 
هَذًَا 2 عليه كن هو يَتُول: إِنَّ الْكَلَامَ لا يَدْلُهُ التَفَاضُلُ كَمَا لَا 
يَدْخُلّهُ التَمَائْلُ لِأَنَهُ وَاحِدٌ عِنْدَهُ لا لِمَا ذُك20.اه. 


و 


وقال في مناظرته لمن نقموا عليه ما كتبه في العقيدة الواسطية: أَبَيْنُ 
أذ ا القول المنوي هنه - أي: الأشعري - في كيل الصّفَاتٍ الْكبرية كَل 
لا أضل لَهُ فِي كَلَامِهء وَإِنَّمَا هُوَّ قَوْلُ ظَائِفَةِ مِنْ أَصْحَابِدِء فللأشعرية 
قَؤلانء لَيْسَ لِلْأَشْعَرِيّ فَؤْلان”".اه. 


ومن العجيب كذلك أنه مُظَلعٌ على كثير من الطوائف التي لم 
تشتهر» ويعرف شيوخهم وخاصتهم وشُعَارهِمء حيث قال كله: وه 
المُتِبُونَ إلى الشَيْخ يونس: كَكَدِيرٌ مِنْهُمْ كَافِرٌ بالله وَرَسُول. 
إن حوَاصَهمْ مثل الشَّبْخْ سلول وجهلان والصهباني وَغَيْرِهِمْ: 
فَهَؤُلَاءِ لَمْ يَكُونُوا يُوجِبُونَ الصَّلاة» بَلْ وَلَا يَسْهَدُونَ لِنِيَ كيه بالرّسَالَةِ. 


لال/مهظ1 كول 5 #ارمول 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل ا 
1 لل كك 

وَفِي أَشْعَارِهِمْ - كَشِعْرٍ الكوجلي وَغَيْرِهِ - مِنْ سَّبٌ الي يله وَسَبّ 
الْقَرْآنِ وَالْإِسْكَام مَا لا يَرْضَى به لا الْيَهُودُ وَلَا النَصَارَى27.اه 

ومما مدنف هك أنه قد أحاط بالعلوم والمذاهب والأديان 
الأخرى» قوله لخصومه مِن الْجَهْمبة وَالِإتحَادِيّة وَالرَافِضَةَ َغيْرِمْ مِنْ 
دّوِي الْأَحْقَادِء حينما سعوا به إلى السلطان ووشوا به: كُلُّ مَنْ 
خالتي هي شيو وكا كاب بيني في الواسطية د كان الع يملهيم 
ونه .اه 

بل وقال ينه في مناظرته لأهل البدع في العقيدة الواسطية: لما 
الْتَهَيْثُ إِلَى ذكْر الْمُعْتَِلَة: سَألَ الْأميرُ عَنْ مَعْتَى الْمُعْعَرلةِ قلْت: كَانَ 
النَّامسُ في دِيم الّمَانٍ قد التَلَقُوا ني الْمَاسِقٍ الْمِّي وَهُوَ أَرَّلُ يلاف 
حَدَتَ في الْمِلَةِ: هَل هُوَ كَافِرٌ أو مُؤْمِنٌ؟ كَقَالَت الْحوَارجٌ : إِنّهُ كَافِرٌ 
وَكَالَت الْجَمَاعَةٌ: إِنَّهُ مُؤْمِنٌء وَكَالَتْ طَايِفَةٌ: تَقُولُ هُوَ فَاسِنٌ لا مُؤْمِنٌ وَلَا 
كَافِرٌء نُرلهُ منِْله بَْنَ الْمَمِْكتينِء وَحَلَدُوهُ فِي الا وَاعْتَرَلُوا عَلَقَةَ الْحَسَنٍ 
الْضْرِيٌ وَأَضْحَابِهِ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى - نَسْمُو نَسْمُوا مُعْتَرِلةٌ. . 

وَلم يصبر الشيخ صَفِيَ الدّينٍ الْهِنْدِيَ - وهو الذي أحضره أصحابه 
في الجلسة الثانية التي عَقَدتٌ لمناظرة شيخ الإسلام وقَانُوا : هَذَا أَفْضَلُ 
الْجَمَاعَةٍ وَشَيْحُهُمْ في عِلْمِ الْكَلَام - فقَالَ: لَيْسَ كَمَا قُلْتَّء وَلَكنّ أَوّلَ 
مَسْأَلَة اختَلّت فِيهًا الْمُسْلِمُونَ مَسأَلَةُ الْكَلَام وَسُنّىَ الْمُتَكُلْمُونَ مُتَكَلْمِينَ 
لِأَجْلٍ تَكُلّمهِمْ في دَلِكَء 2311 لبا زوفي لخلا 
بَعْدَ مَوْتِه عَطَاءُ بْنُ وَاصِلٍ. . 


فرد عليه شيخ الإسلام بقسوة فقال: أخظأت. وَهَذَا كَذِبٌ مُحَالِتَ 


ال كك يل 
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لِلْإِجْمَاع» وَقال لَهُ: لا أدب وَلَا نَضِيكَة لا تأَدت مَعِي فِي الْحِطابِء 
وَلَا أَصَبْت فِي الْجَوَابِ. . 

فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقسو عندما يقل أدب المخاطب معه 
ويكذب عليهء وانظر ثقته بما ينقله ويتكلم به. 

نُمّ صحح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما قاله صفي الدين فقال: 
النّامنُ اختَلَقُوا فِي مَسْأَلَةِ اكلام فِي خلاقة الْمَأْمُونٍ وَبَعْدَمَا فِي أَوَاخِرٍ 
الْماكة التَانيَِ وَأَمّا الْمُعْمَرِلُ كَقَدْ كَانُوا َبْلَ ذَلِكَ بَكَثِيرٍ فِي زَّمْنِ عَمْرِو بْنِ 
بيه بعد مَوتٍ الْحَسَنٍ الْضْرِيٌ في أَوَائلٍ الحائة الا وَلَمْ يكُنْ وليك 
قَدَ تكَلّمُوا في مَسَْلَةِ الْكلام» ولا تَتَارَعُوا فيهًا. 


وَإنَمَا أو 


1 


لُ بِدعَِهِمْ تَكلّمُهُمْ في مَسَائْلٍ الْأسْمَاء وَالْأخكام وَالْوَعِيدِ. 
َقَالَ صفي الدين: هَذَا ذَكَرَهُ الشّهْرِسْتَانِيَ في كِتَابِ الْمِلٍ وَالتْحَلِ . 
رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: السَّهْرِسْتَانِيَ ذَكَرَ 

ذُلِكَ فِي اشم الْمْتكَلّمِينَ لِمَ سْمُوا مُتَكَلْمِينَ؟ لَمْ يَذْكُرْهُ في اسم الْمُعْترلةِ. 
وَالْأَمِيرُ إِنَّمَا سَأنَ عَن اسْم الْمُعْترلةِ. 
ثم قال لهم: أنَا أَعْلَّمُ كُلّ بِدْعَةٍ حَدَنَتْ فِي الْإسْلام وَأوَّلُ مَن 

ابْتَدَعَهَاء وَمَا كَانَّ سَبَبَ ابْتِدَاعِهَا” .اه. 1 
وهذا من سعة اطلاعه وإحاطته يمذاهب الفرق والأديان. 
بل قد قال لهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مَرّاتِ: َدْ أَنْهَلْتَ 

كُلَ مَنْ حَالْمَنِي في شَيْءِ مِنْهَا نلا سِيِينَ» فَإِنْ جَاءَ بَحَرْف وَاحِدٍ عَنْ 

أَحَدٍ من الْقُرُونٍ التَلانة الي أَنْتَى عَلَيْهَا النَِيْ #لله. . يُكَالِفُ ما ذَكَرْته: 


إلى نديية 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كلل 


َأنَا زجع عَنْ دُليِكَ0.اه. 

إن هذه الثقة لا يُمكن أن يُحصلها أحد إلا بعد اطلاع واسع وكبير 
جدّاء وإحاطة بالغةٍ بالكتاب والسِّنّةَ وكلام السلف الصالح في القرون 
الثلاثة بأكملها . 

ومن عجب هذا الإمام الحافظ: قوله عن العقيدة الواسطية: هَذًَا 
اْتَقَادُ رَسُولٍ الله يق وَكُلُ لَفْظِ دكَْته كَأنَا أَذكُرُ بو كيد أو حَدِيئاء أو 
ِجْمَاعًا سَلَفِيّاء وَأَذْكُرُ مَنْ يَنْقُلُ الْإِجْمَاعَ عن السَّلَفٍ مِنْ جَمِيع طَوَائِفٍ 
الْمُْلِِينَ وَالُْقََاِ الأرْبَعةٍ وَالْمتكلمِين وَأهلٍ الْحَدِيثِ وَالصُوية"©.اه. 

فكل ما جاء في العقيدة الواسطية فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا 
ينقل الإجماع على ما فيها من كتب أهل السُنَّهَ فحسب» بل مِنْ جَمِيعِ 
طَوَائِفٍ الْمُسْلِمِينَ وَالْقَمَاءِ الأرْبَعَةٍ وَالْمْمَكلْمِينَ وَأَهْل الْحَدِيثِ وَالصُوفيّة. 

فأيّ علم وصل إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ 

بل قال كذلك: أَخْضَرْت فِي الشَّام أكْثْرَ مِنْ حَمْسِينَ كِتَابَا مِنْ كُتّبٍ 
الْحَنَفِيّةِ وَالْمَالِكيةِ وَالشَّافِوِيق وَأَهْلٍ الْحَدِيثء وَالْمْتَكُلّمِينَء وَالصُوفِية 


لصوم وس سر 


ا سك 


كُلّهَا تَُاِقُمَا قُلته بألَْاظِء وَفِي ذَلِكَ نُصُوصٌ سَلَفِ الْأمَةِ وَأَِميهَا. 

وَلّمْ يَسْتَطعْ الْمُتَازِعُونَ مَعَ ظولٍ نَفْتِيشِهِمْ كُنْبَ الْبَلَدِ وَحَرَائِتَهُ أَنْ 
يُْرِجُوا ما يَاقِضُ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَيِمَةِ الإسْلام وَسَلفوة".اه. 

ومما يدلك على اطلاع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأقوال أهل 
المذاهب المبتدعة أو التي صُبغت ببعض البدع: أنه يذكر ما على بعض 


() #رحكء لقف سال 
إس براقت 


اس عيقرية شيخ_ اللأسلام ابن تيمية كاله 
- 1019199910100 111111111 1 1 1 1 ذ”ظ 


علمائهم وما لهم من الصواب والخطأء ومن الأمثلة على ذلك قوله عن 
ابن حزم والأشعري : أبُو مُحَمد بْنُ حَرْم فِيمَا صَئمَهُ ِن الْمِلَلٍ وَالنَحَلٍ 
إنّمَا يُسْتَحْمَدُ يِمُوَاكَقَةٍ قَقَة المّئَةٍ وَالْحَدِيثِة مِثْلَّ ما ذَكَرهُ في مَسَائِلٍ الْقَدَرِ 
وَالْإِرْجَاءِ وَنَحْوٍ ذُلِكَء بخلاف ما الْقَرَدَ به مِنْ قَوْلِهِ فِي التّفْضِيل بَيْنَ 


الصَّحَابَة . 
مح كاي 5 عليه لم وى موه كه 
وَكُذْلِك ما ذكُرَهُ في اب الصٌّفَاتِء فَإِنَه يُسْتَحَمَدٌ فيه بِمَوَافَقَةَ أُمْل 
4600 


السِّنَّدَ وَالْحَدِيثِ؛ لِكَوُنه ني فى الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة. 
َعم السَّلَف وَأَيِمَةَ الْحَدِيثِْء وَيَقُولُ إِنَّهُ مُوَافِقّ لَِومَام أَحمّد في 
مَسْأَلٍَ الْقُوْآنِ وَغْيْرِهَاء وَلَا رَيْبَ أله مُوَافِقٌ ل لَهُ وَلَهُمْ في بَعْضٍ ذَلِكَ. 


ككنّ الأشعرِي وَنَحْوَهُ أَعْظَمْ مُوَاققََ لِومَامٍ أَحْمّد بْنِ حَتْيلٍ وَمَنْ قَبلَهُ 
من الْأَيِمَة ذ فِى الْقُرْآنِ وَالصٌّفَاتَ وَإِن ؛ كان أب محمد بن عَم في مسَائل 
الْإِيمَادٍ وَالْقَدَر أَقُوَمَ مِنْ غَيْرِو وَأَعْلَم ب بِالْحَدِيثتٍ) وَأَككَرَ تَْظيمًا 


0 


لَهُ وَلأْمْلِهِ 
مَنْ غَيْرِه. 
َكِنْ كد حَالَط مِنْ أقْوَالٍ الْمَلَاسِفَةِ وَالْمُْتَلَةِ في مَسَائِلٍ الصّفَاتٍ ما 
صَرَكَهُ عَنْ مُوَاققَةٍ أل الْحَدِيثِ يثِ فِي مَعَانِي مَذْمَبِهِمْ في ذَلِكَء كُوَافَقَ نَّ هَؤُلَاءِ 
في اللّفْظِ وَمَؤْلَاء في الْمَعْنَى . 

َبِِثْلٍ هذا صَارَ يديه من يَذَىْهُ مذ الْمْقَهَاء وَالْمْتَكَلْمِينَ وَعُلْمَاء 
الْحَدِيثِ باتْبَاعِهِ لِطَاهِر لا بَاطِنَ لَه كُمَا نَفَى المعَانِيَ في الْأمرٍ وَالنَهي 
وَالِاشْيقَاقِ» وَكُمَا تَقَى خَرْقَ الْعَادَاتِ وَنَحُوَهُ مِنْ عِبَادَاتِ الْقُلُوبٍ. 


259 


مَضْمُومًا إلى مَا في كلاه من: 


. أي: يُثبت الصّفّاتِ التي جاءت في السُنََّء ولا يُؤولها أو يرّدها‎ )١( 
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١‏ - الْوَقِبِعَةٍ في الأكا 

ا 

“2 وَدَعْوَى مُتَابَعَةَ 3 الَرَاهِر 

وَإِنْ كانَ لَهُ من الْإيمَانٍ وَالدينٍ وَالْعُلُوم الْوَاسِعَة الْكَثِيرَةِ مَا لا يَدْفَعُهُ 
إلا مُكَابرٌ وَيُوجَدُ في كُمْب مِنْ كَفْرَة الاظلاع على الا قوَالٍ وَالْمَعِْئة 
ِالْأَخَوّالِ» وَالتَعْظِيم لِدَعَائِمِ الْإِسْلام وَلِجَانِتٍ الرسَالَةَ ما لا يَجْتَمِعْ مِكْلهُ 

َالْمسْلَهُ الْتِي يَكُونُ فِيهَا حَدِيتٌ يَكُونُ جَانِبهُ فِيهَا ظاهِرٌ التَرْجِيحء 
وَلَّهُ مِن التَّمزِ بَيْنَ الصّدِ بح وَالضَّعِيفٍ وَالْمَعركة بِأقْوَالٍ السَلَفٍ مَا لا يَكَادُ 


27 


7 قَعُ مِدْلّهُ لِغَيِْهِ من 10 50 
وفي موضع آخر يُقارن بين ابن حزم وبين أبي المعالي الجويني بدقة 
معن علرا يار تي كنيينا وفكرهماء فيقول: لِطرِيفَةِ أبي الْمَعَالِي كَانَ 


مه 


0 لَكِنْ أبو تعثر قان اغل بالكرين 
وَأنْبعَ مِنْ أبي الْمَعَالي وَيِمَذَاجٍِ الْمُقَهَاءِ. 

وَأَبُو الْمَعَالِي أكُثَرُ اتبَاعَا للْكَلام وَهُمَا فِي الْعَرَييَةِ مُتقَارِبَان!؟". اه. 

انظر إلى هذه الدقة فى الوصف وذكر المحاسن والمساوئ» وذلك 
لا يكون إلا بعد اطلاع 5 وشامل على كتبهم. 

وهذا مجرد مثال» والأمثلة على ذلك كثيرة جد 

وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يحكم على الكثير من العلماء حكمًا 
دقيقًا؛ ولا يكون ذلك إلا إذا قرأ وتعمق في قراءة كتبهم» وخذ مثالا 


7١18/5 1‏ 5) 6/مد. 


اس عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كله 
دي 2222222222222 
على ذلك: أَبّو طَالِبٍ كلأله هُوَ وَأضْحَابُةٌ السالمية أَنْبَاعٌ التّيْخ أبي 
الْحَسَنِ بْنِ سَائِمِه 2 صاجب شل إن غي اشر اتستري: َهُْ من الْمَعْرقَ 
وَالْعبَادَة وَالدهْدِ راقع السُّنَّدَ وَالْجَماعَةِ في عَامَةٍ مةٍ الْمَسَائِلٍ الْمَشْهُورَةِ أَمل 
السُِنَّدَ مَا هُمْ مَعْرُوقُونَ بوه وَهُمْ مُْتَسِبُونَ إِلَى إِمَامَيْنِ عَظِيمَيْنِ في السُنَةِ: 
الإمَامٍ مد بْنٍ حَتبل»ء وَسَهْل بْنِ عَبْدِ الله التستري » وَمِنْهُمْ مَنْ تَفَقَّهَ عَلَى 
مَذْهَبِ مَالِكِ ؛ بن أنس كنت الشّيخ أبي مُحَمَدٍ وَعيرهِمْ وَفِهمْ مَنْ هُوَ عَلَى 
مَذْمَبِ الشَّافِعِيٌ. . 


ل 0 تَخو الخلول 
وَغَيْرِهِ ‏ وذكر من أنكر عليه فقال: أَنْكَرَهَا عَلَيْهمْ ينه الل والثي 
وتشبرم ل الفلرن مرحنن ل 
أبي عَلِيٌ الْأهْوَازِي» لَمَا صَنَّف هَذَا مَكَالِبَ أ بِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِي» وَهَذَا 
مَنَاقِبَهُ» وَكَانَ أبُو عَلِيٌّ الْأَهْوَازِيُ من لجا يق قَتَسَبَهُمْ طَائِفَةٌ إلى 
الْخَلُولٍ. 

وَالْقَاضِي أَبُو يَعْلَى 1 لَهُ كِتَابٌ صَنْفَهُ في الرّدُّ عَلَى السالمية. . 

ثم ذَكَرَ من تأثر بأبي طالب فقال: وَمَا وَكَعَ في كلام أبِي طَانِبٍ من 
الْحلُولِ سَرَى بَعْضُهُ إلى غَيْرهِ م ين الشّبوخ الذِينَ أحَدُوا عنْهُ كأبي الْحَكم بن 
برجان وَتَحْوو. . 

ثم قارن بينه وبين أبي إِسْمَاعِيلَ الهروي ققال: وَأَما أَبُو إِسْمَاعِيلَ 
لْأنْصَارِيُ صَاحِبُ «مَتَازِلٍ السَايِِينَ, قَلَيْسَ فِي كَلَامِدِ شَيْءٌ من الْحَلُولٍ 
الْعَامٌ؛ لَكِنْ في كَلَامِه شَيْءٌ من الْحُلولِ الْحْاصٌ فِي حَنٌّ الْعَبْدِ الْعَارِفٍ 
الْوَاصِلٍ ِلَى ما سَمَّاهُ هُوَ: «مَقَامُ التَوْحِيدِه. وَقَدْ بَاحَ مِنْهُ بِمَا لَمْ يَبْحْ به 
أَبُو طَالِبٍء لَكِنْ كُنَى عَنْهُ 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية أل ب 
-ج222222----22222225252525252525252525252525252525252-2 تك د 


وَأمّا «الْحُلُونُ الْعَام َفِي كلام أبي طَالِبٍ يِظِعَةٌ كبيرَةٌ مِنْهُ اث أيه 
مِنْ لَفْظِ الْحَلُول؛ َإِنَّهُ دَكَرَ كَلَامًا كَِيرًا حَسَنًا في التّوْجِيو .اه 

إن هذه الدقة في بيان أحوال هؤلاء لا يكون إلا من رجل سهر 
الليالي في جرد كتبهم ومقالاتهم. 

ومما يدل على إحاطته بكتب المخالفين والمبتدعة» أنه كثيرًا ما 
يقول: ليس هذا قولهمء أو لم أجده في كتبهم؛ كما في قوله عن 
المرجئة: لم أر أنَا فِي كِتَابٍ أَحَدٍ منهم أَنّهُ قَالَ: الْأَعْمَالُ لَيِْسَتْ مِن 
الدّينِ» بَلْ يَقُونُونَ لبْسَتْ مِنْ الْإيمَان”"2.اه 

وكما قال عن الكَرَّامِيّة حكى بنشهم عع أنه يعارن الكافقي 

من أل الْجَنّق وَهْوَ غَلَظ عَلَنْهِمْ نما نَارَعُوا في الاشم لا في - 

بسَبَب شْبْهَةٍ الْمُرْجكَةٍ ني أنَّ الْإِمَانَ لا يَتبَعْضُ وَلَا يقّاضَلُ7".اه 

بل ويعرف أولٌَ من ابتدع 005 كما قال ككْنْهِ في ردّه على من 
زعم أَنَّ الْمَْدُوم شَيْءٌ تَابتٌ في 0 أَوّكُ مَن ابْتَدَعَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ في 
الْإسلام: أَبُو عُفْمَانَ الشحامء م 9 عَلِيّ الجبائي» وَتَبِعَهُ عَلَيْهَا 
طَوَائِفُ مِن الْقَدَرِيةَ الْمبَْدِعَةِ من الْمُعْتَِكَةِ وَالرَافِضَة1". اه. 

فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وغفر له» كم تعب وسهر في 
التنقيب عن بطون الكتب» واستخراج صوابها وأخطائهاء ولقد قدم لنا 
الحُكم على العلماء وَالْمُصئفات» مُدكُمًا بالأدلة والبراهين الساطعة. 

ثم توسع فنظر في كتب الفلاسفة والعقلانيين والزنادقة العرب» 
كابن سيناء» والرازي» والفارابي» والتلمساني» وابن عربي» وَصَاحِبهِ 


() هره/*8: ملع 5 الاح 
إضة دض 4 110/77 


ود عيقرية شيخ الأسلام ابن تيمية كاله 
دي 100 1 1 1 1111111119101 1 1 1 1 1 ذ”ظ 


القونوي» وَابْنِ سَبْعِينَ» وَائْنِ الْفَارِضٍ صَاحِبٍ الْقَصِيدَةٍ الئَائبةِ 0 
المُلوك 229 وَعَا مِرٍ الَْصْرِيّ السيواسي الَّذِي لَّهُ تَصِيدَ 
الْفَارِضٍء والتلقياتي الذي شَوَّحَ (مَوَاقِكَ الكثْري)» 1 0 الْسْعَاء 
الْحْسْتَى عَلَى طَرِيقَةٍ مَؤُلَاءٍ الملاحدة؛ وَسَعِيلٍ الفرغاني الي شَرَحَ قَصِيدَة 
ان الْمَارِضٍِء والشَّشَْرِي صَاحِبٍ الْأَرْجَالٍ الَّذِي هُوَ يَلْمِبدُ ابْنِ سَبْعِينَ 

عَبْدِ الله البلياني» وَابْنِ أبي المنضور الْمْتَصَوّفٍِ الْمِضرِيٌ صَاحِبٍ فَكُ 
رار أو الأضرار وأمقازية: 

فقرأ كتبهم أو ما نُقل عنهم» وفهم أقوالهم» ورد على باطلهم. 

وصنف كتابًا يعرف بالصفدية فِي الرّد على الفلاسفة فِي قَوْلهِم إن 
معجزات الْأنرياء عَلَيْهِم السَلَامٍ قوى نفسانية وَفِي إيظال قَؤْلهم يِقِدَم 
الْعَالم . 

وكثيرًا ما يردٌ على ابن عربي'" في كتابّيه: «الْمُصُوص» 
وَ«الْمُتْوحَاتٍ الْمَكْيَهَاء وهذا يعني أنه قرأهما وتمعن في ضلالاته. 

بل أخبر عن نفيه أنه قرأ كَثِيرًا من كتبه» مثل «الْمُُوحَاتَف 
و«الكنة) و«الْمُحْكم الْمَرْبُوطِ»» و«الدُرّةِ الْمَايِرَه و«مَطَالِع النُجُوم»» 
وَنَحْو ذلك . 

وذلك قبل أنْ يظلع عَلَى حَقِيقَةِ مَفُصُووو". 


)١(‏ يُنظر بعض ردوده عليها: ؟18/7". 

زفق هو: محبي الدين بن عربي» محمد بن علي الطائي» الأندلسي» فيلسوف» متكلم 
ملحدء رأس في الضلالة» من دعاة وحدة الوجودء بل هو قدوتهمء تسأل الله 
السلامة» توفي سنة 7'8ه بدمشق. 
ويُنظر ردوده عليه في: ,755-37١4/7‏ 8537 - 401» وفي غيره من المواضع في 
الجلد الثاني وغيره. 

55 52/5 د م5 


0 
قصيدة 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميد مله بم 
1 2_1 #1 108070 أ 
وتبحر وتوسع في علوهم وكتبهم حتى قال في أحد ردوده عليهم 
ل 0 تبهم: صَنَّف ابْنّ سِيئًا كُثْبًا زَادَ فِيهًا 
ِمفعضَى الْأصْرلٍ الجر أَشْيَاءَ ل يَدُكُرْمًا رم وتتقى :ذلك 
ل الْإلَهِيَ» وَتَكلمَ في المبرَات والكراتا تِ وَمَقَامَاتِ الْعَارِفِينَ كلام فيه 
شَرَف وَرِفْعةٌ بالنْسبَةٍ إلى كلام الْمتَقَدْمِينَ 


َإِنْ كان عِنْدَ الْعُلُوم الْإلْهيِ الوم فيه من الْقُصُورٍ وَالَفْصِيرٍ وَالنْقَاقٍ 
َالو #الشلال والكتر ها لافخنى عل عن لا اذى بصير: ة بِالْعِلَم 
وَالْإِيمَادِ وَإِنَّمَا وَاجَ عَلَى مَنْ سَلَكَ طَرِيقٌ الْمتمَلسِمَةِ؛ ؛ لِأَنّهُ قَجَبَ لبهم 
مَعْرِفةَ الله وَالتُوَاتِ وَالْمُمْجِرَاتٍ وَالْولَاية بِحَسَب أُصُولٍ الصَابكةِ اْقَاسِفَة - 
لا بِحَسَبٍ الْحَقٌّ فِي نَفْسِهِ ‏ بِمَا أَشْرَقٌ عَلَى جَهالَاتهم من ثور الرّسَالَةٍ 
وَبُرْمَانٍ التي كَمَا فَعَلَهُ نسطور النّضْرَانِيُ الذي كَانَ في زَمَنِ الْمَأْمُونٍ 
الي تنْسَبُ إِلَيِْ النسطورية فِي الَثْلِيثِ وَالِانّحَادِء لَكِنّهُ ما أَضَاء عَلَيْهِ مِنْ 
ثور الْمُسْلوِينَ أزَاكَ كثيرًا مِنْ قُسَادٍ عَقِيدَةِ النَضْرَانِيٌ وَبَقِيَ عَلَيْه مِنْهَا بَقَايَا 


وَكَذَلِكَ يَحْيَى بْنُ عَدِيّ النَصْرَانِئُ لَمّا تَفَلْسَف قَرّبَ مَذْهَبَ النَصَارَى 
في التَْلِيثِ إِلَى أَصُول الْمَكَايِئَةَ في الْعَقْل وَالْعَاقِل وَالْمَعْقُولٍ. 

وَلِهَذدَا الْمَلَاسِفَةٌ الْمَحْضَةٌ ‏ الْبَاقُونَ عَلَى مخض كلام الْمَشَّائِينَ - 
يَرَوْنَ أن ابْنّ سِينًا صَانِمَ الْملْيين. 

ثم نقل عن الْمَارَابِيَ أنه تَارَة يقول بِبَمَاءِ الْأَنْمْس كُلْهَا وَتَارَة بِبَقَاءِ 
النْفُوسٍ الْعَالِمَةٍ دُونَ الْجَاهِلَةِ. . إلخ ردّه عليه 


ثم قال: إِنَّ مَنْ لَهُ مَادّة َلْسَفِيّة مِنْ مُتَكُلَمَةٍ الْمُْلِمِينَ ‏ كَانِن 


ار عيقرية شيخ_ اللأسلام ابن تيمية كله 
دي ا 


الخطيب”' وَغَيْرِه - يَتَكَلّمُونَ فِي أَصُولٍ الْفِفْهِ الَذِي هُوَ عِلْمْ ِسْلَامِيٌ 
مَحْضٌ ) ا الْمَلْسَفِيِّ؛ كَقَوْلٍِ ابْنِ ال يليب وَغْيْرِهِ 
في أل أُصُولٍ الْفِقْهِ 4 مُوَاكَقَة لَابْنِ سِ سِيئًا وَّمِنْ قَبْلِه: الْعُلُومُ الْجَرْييةٌ لا 0 


مَبَادِئهَا فِيهًا؛ للا يَلْرَمّ الدّورُ. . إلى آخر رده عليه . 


وقد ردٌ عليهم بعشرات الصفحات بل بالمئات”” وهي متفرقة في 
مجموع الفتاوى» ويجد القارئ المتخصص صعوبة في فهم أقوالهم وردّه 
عليهم» ويتمالكه العجب: كيف استطاع هضم أقوالهم المنتشرة في كثير 
من كتبهم» وكيف استطاع الردٌ عليهم بالمنطق والعقل؟! 


بل إنه من شدة معرفته بتفاصيل أقوالهم ومذاهبهم: يرى أتباعُهم أنه 
من أئمتهم وعلمائهم» ومن ذلك أنه قال في رده على ابن عربي وغيره 
من الملحدين: وَلِهَذَا لما بَيَنْتُ لِطْوَائِفك مِنْ أَنْبَاعِهِمْ وَرُوَسَائِهِمْ حَقِيقَةَ 
َولِهِمْ مر مَذْهَبهِمْ : : صَارُوا ار اه وَلَوْلَا مَا أقْرِنة بِذَلِكَ مِن 
النّمّ وَالرَدُ لَجَعَلُونِي مِنْ أِمَته”*» وَبَذَنُوا لي مِنْ طَاعَةٍ نُقُوسِهِمْ وَأَمْوَالِهمْ 
مَا يَجلُ عَن الْوَصْفِءْ كما تَبْذْلّهُ النَصَارَى لِرُوْسَائِهِمْء وَالْإِسْمَاعِيليّة 


لِكُبرَائِهِمْ وَكَمَا بَدَّلَ آل فِرْعَوْنَ لِفِرْعَوْنَ .اه 


() يعني به الرازي في كتابه المحصول في علم الأصولء» ص970. 

(9) ينظر: 7/مم - ك2 

(9) يُنظر مثلًا: المجلد الثاني بأكملهء وأوائل المجلد الثاني عشر إلى ص274 حيث رد 
على الفلاسفة المتكلمين» والجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة» وأرسطو وابن 
سينا وغيرهم . 

(4) لاعتقادهم أنه من أئمتهم! وهذا يدلك على أنه تبحر في كتبهم وعلومهم. 

(5) أي: لولا أني أسوق كلام أثمتهم وأقرنه بالذم لهم والتشنبع عليهم: لغلو فيَ لظنهم 
أني منهم . 

الف نفاسنة 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كككه م 
عل 2222222222 010572777222777 جد 

ويعرف قول إمامهم وتلاميذهم والفرق بين أقوالهم» فمن ذلك 
قوله وله في رده على ابن عربي في تقريره لعقيدة وحدة الوجود: وَأمَا 
صَاحِبُةُ الصَّدْرٌ الْمَخْرُ الرُومِئُ فَإِنّهُ لا يَقُولُ إِنَّ الْوُجُودَ رَائِدٌّ عَلَى الْمَاهِيَةِ 
قَإِنَهُ كان أَدْخَلَ فِي النّطرِ وَالْكَلَام مِنْ شَيْجْوِء لَكِنَهُ أَكْمَرُ وَأَقَلُ عِلْمًا 
وَإيمَانَاء وَأَكَلَ مَعْرقَةَ السام وكام الْمَشَايخ. . 

َأمّا التلمساني وَنَحْوْهُ ا يُفَرقُ بَيْنَ مَاِيّةِ وَوْجُودٍ وَلَا بَيْنَ مُظلَقٍ 
وَمُعَيّنَء بّلْ عِنْدَهُ مَا نَمّ سِوَى وَلَا غَيْرٌ بِوَجْهِ مِن الْوُجُوو وَإِنّمَا الْكَائِئَاتُ 


2 
أَجَدَاءٌ مد 


جَرَاءٌ منه. . 

ثم قال: وَاعْلَمْ أنَّ هَذِهِ الْمَقَالَاتِ لا أَغرِثُهَا لأحد مِن أََةِ مَبْلَ 
هَؤْلَاءٍ عَلَى هَذَا الْوَجْوء وَلَكِنْ رََيْت فِي بَعْضٍ كُتْبٍ الْقَلْسَفَةِ الْمنْقُولَةِ عن 
أَرِسْظو أَنَّهُ حَكى عَنْ بَعْض الْتَلَاسِفَةٍ قَرْلَهُ: إِنَّ الْوُجُودَ وَاجِدٌَء وَرَّدَ دَلِكَ 
وَحَسْبْكِ يِمَذْهبٍ لا يَرْضَاُ متكلْمةُ الصَايِينَ”"©.اه. 

ثم توسع فنظر في كتب الفلاسفة والعقلانيين الاغرين واليونانيين 
وغيرهم » كسقراط » وأفلاطون وأَرِسْظو في كتابه : «عِلّم م يَعْدَ الطبِيعَةِ» 
وتاليس وَغَيْرِهِمَا مِنْ أسَاطِينٍ الْقَلَاسِفَة فهجم على ما عندهم من الباطل 
فكسره» وعلى باطلهم فقئده . 

بل إنه يبيّن أول من قال بالقول الفلانيئ» ويذكر تصحيح حذاقهم 
لبعض أقوالهم» فمن ذلك قوله في ردّه عليهم في مسألة إثبات الصانع: 
والمتفلسفة كَاْنِ سِيئًا الرّازِي رَمَنْ انّبَعَهُمَا فَالُوا: إنَّ طرِيق إنْبَاتِه 
الِاسْيِدْلَالُ عَلَيْهِ بِالْمُمْكَِاتِء وَإِنَّ الْمْمْكِنَ ا بد لَهُ مِنْ وَاجِبء قَالُوا: 


() “الكت ككلكه الاك 


ا عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّد يَكألة 
ه00" صصص خخخخخخوت ”ات 
وَالْوُْجُودُ إمّا وَاجِبٌ وَإِنّا مُمْكِنٌّ» وَالْمُمْكِنْ لا بُدٌ لَهُ مِنْ وَاجِبِء كَيَلرَم 
تبُوتُ الْوَاجِبٍ عَلَى التّقدِيرَيْن. 
وَهَذْهِ الْمََالَهُ ئها ابْنُ سِيئاء وَرَكُبَهَا مِنْ كلام الْمُتَكُلْمِينَ وكام 
سَلَفِِ؛ كَإِنّ الْمتكَلْمِينَ نَسَمُوا الْوُجُود إِلَى كَدِيم وَمُحْدَِء وَقَسَمَهُ هُوَ إلى 
وَاجِبٍ رَمُمْكِنِ؛ وََلِكَ أنّ الْقلَكَ عِنْدَهُ لَبِسَ مُحْدَنَاء بَلْ رَعَمَ أَنَّهُ ممْكن. 
وَهَذَّا التَقْسِيمٌ لَمْ يَسْبِقْهُ إِليْه أَحَدٌ من الْفَكاسِفَة بَلْ حُذَاقُهُمْ عَرَقُوا 
ند خظل :ونه اكت شلقة وَجَقهور الفقلاو رَعَبْرْفمْ: الخ ركه 


ىا 


وقال كأله: أما الْمَْكَلَمُونَ كُلّمْ يَسْنُكُوا مِن التَقْسِيم الْمَسْلَكَ الّذ 
دَلّ عَلَيْهِ الْكتَابُ وَالحْتَةُ وَكَانَ عَلَيْهِ سَلّكُ الْأُمَق وَكَذَِكَ مَؤُلاءِ الْمُتَقَلْيِنَةُ 
نْبا أرِسْظر لَمْ يَسْلْكُوا مَسْلَكَ الْفَكَاسِفَةِ الْأَسَاطِينِ الْمْتَقَدمِنَ كَإِنَّ أُولَيِكَ 
كَانُوا يَفُولُونَ بحَدُوثِ هَذَا الْعَالّم وَكَانُوا يَقُونُون: إِذَّ قَوْقَ هَذدَا الْعَالّم 
عَالَمَا آكَرَ يَصِفُوتَهُ ببَعْضٍ مَا وَصَف النَبِيْ لله به الْجَنَّه وَكَانُوا يمون 
مَعَادَ الْأَبْدَاذٍ كما يُوجَدُ هَذَا فِي كلام سُفْرَاط وتاليس وَغَيْرِهِمًَا مِنْ 
أَسَاطِينٍ الْفَلَاسِفَةِء وَقَدْ دُكَرُوا أَنَّ أرَّلَ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ بِقِدَم الْعَالّم 
أرشظو”؟ . اه. 1 1 

ويدل على أنه يقرأ كتبهم: قوله في بيان أن الفلاسفة يسمون 
الكواكب: الآلهة الضقرئ والآرباب: .رقي كعاك شراط » والتواميسن 
لأفلاطون وغيرهما من ذلك أمور كثيرة .اه. 


ويعرف أقوال قدمائهم وما أحدثه من جاء بعدهم» ومن ذلك قوله: 


0-3 


41م /4غ. (5) لالمرام",. 
) بيان تلبس الجهمية ؟/ 747. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كأأَلة #0 
ططخ دازي ١١‏ د 


0 


أصْحَابُ أرِشْطظو جَعَلُوا الْحَرَكَةٌ مُخْتَضصَّةٌ 27 وَيَصِفُونَ النْفْسَ بتع 
من الْحَرَكَق وَلَْسَتْ عِنْدَهُمْ جِسْمًا قْتَاقَضْر 

وَكَانَتْ الْحَرَكَةُ عِنْدَهُمْ َلَائةَ أنْوَاعء قَرَادَ ابْنُ سِينًا فِيهًا قِسْمّا رَايعًا. 

وَيَجْعَلُونَ الْحَرَكَةَ جنْسًا نَْيَهُ أنْوَاعٌ : حَرَكةٌ في الْكَيْفِ وََرَكَةٌ في 
الْكُمّ وَحَرَكَةٌ فِي الْوَضْعء وَحَرَكَةٌ في الْأيْنِ. إلى آخر كلامه العجيب 
علهم ورد 000 

ومن عظيم علم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: معرفتّه بمبدأ بعض 
الأفكار الفلسفية وتسلسلها التاريخي» ويستدرك عليهم ما ذهبوا إليه» فمن 
ذلك قوله عن علم الحساب: كَانُوا يُسَمُونَ أُصْحَابَهُ أَصْحَابَ الْعَنَدِ 
وَكَانُوا يَطنُونَ أن الأغدَادَ الْمُجَرَدةَ مَوْجُودةٌ حَارِجَةٌ عن الذَّهْنِ. 
ثم تبيّنَ لأفلاظونَّ وَأْصْحَابهِ عَلَظ دَلِكَء وَطَنُوا أن الْمَاحِيّاتٍ الْمُجَودة 
كَالْإنْسَانٍ َس الْمُظلَقٍ مَوْجُودَاتٌ حارج الذَّمْنِء وَأَنّهَا أَرَيهٌ أبيِيةً. 

َم تين تَبَيّنَ لِأَرِسْطو وَأَصْحَابِهِ غَلَطُ دَلِكَء قَقَانُوا: بَلْ هَذِهِ الْمَاهِيّاتُ 
الْمُظلَمَةُ مَؤجوقة غِي الْحَارِجٍ تقارقة لِوْجُودٍ الأشخاصٍء وَمَشَى مَنْ مَشَى 

سام أَرِسْظو من الْمُتَأْرِينَ عَلَى هَذًا. 

هُوَ أَيْضًا غَلَط؛ٍ لل 

الكارج لا مَا هُوَ مُعَيّنّ مَخْصْوصة ”.اه 

ومن عجب الشيخ رحمه الله تعالى: أنه يعرف من ناظر الفلاسفة 
مناظرةً صحيحة» ومن ناظرهم مناظرة ضعيفة؛ أي: أنه قرأ كتب 
الفلاسفة» وكتب الردود عليهم» فميّز أصحاب الردود القوية من 


21 ه/لاده. 4/ااا. 


2 عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاله 
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الضعيفة» ومن أمئلة ذلك: قوله في رده على إحدى زلات الفلاسفة: وإِنَّ 

م أل النَظرِ يَقُونُونَ: إِنَّ قَسَادَ هَذَا مَعْلُوم الصّرُورَة؛ كُمَا ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو 
0 الْجَوَينِي وََمْكَانُهُ مِنْ أَئِمَدِ التَرِ وَالْكَلام . 

َمَْ لم يَْد لِهذَا؛ كالسْهْرَستَاني» وَالرَازِي» والآمدي, وَنَحْوِِمْء 
2 َهُمْ نَاطرُوا الَْلَاسِفَةَ مي وَلَمْ يُِْنُوا قَسَادَ أَصُولِهِمْء كُمَا بَيّنَ 
ذَلِكَ أَيِمَةُ هُ التّلرٍ الَّذِينَ هُمْ أَجَلُ مِنْهُمْء 8 عَؤْلَاء لِلْفَكَاسِفَةٍ مُتاظَرَةٌ 
صَعِيِفَ وَلَمْ 0 قسَادَ أَصُولِهِمْ إلى مُقَدْمَاتٍ بَاطْلَقِ اسْتَرْلُوهُمْ بهَا عَنْ 
شيا مِن الْحَيّء بخلاف أَئِمَةٍ أَهْلٍ النَطرِ؛ كَالْقَاضِي أبي بَكْرِ دَأبِي 
الْمَعَالِي الجُوَيْنِيء وَأبي حَامِدٍ الَْرَالِيَ» وَأبِي الْحْسَيْنٍ لْبَصْرِي» وَأَبِي 
َبْدٍ الله بْنِ الْهيْصَم الكرامي» وَأَبِي الْوَقَاءِ عَلِيٌ بْنِ عَقِيل. 

َِنْ قبَلٍ مَؤْلَاءِ: فل أبي عَلِيٌ الجبائي: وَانِْه أبي هَاشِمء وَأبِي 
لْحَسَنٍ الْأشْعَرِي وَالْحَسَنِ بْنِ يَْبَى النوبختي . ّ 

وَمِنْ بل مَؤْلَاءِ: كأبي عَبّْدٍ الله مُحَمَّدٍ بْنِ كَرَامٍ؛ وَابْنِ كُلَابِء 
وَجَعْمّرِ بْنِ مُبَشْرِ وَجَعْمّرٍ بْنِ حَرْب» وَأَبِي إسْحَاقَ الام 9 الهذيل 
الْعَلّافِء وَعَمْرِو بْنِ بَحْرٍ الْجَاحِظٍ وَحِشَامٍ الجواليقي» » وَحِشَامٍ بن 
الْحَكُمء وَحْسَيْنٍ بْنِ مُحَمَّدِ النَّجََانٍ وَضِوَارٍ بْنِ عَمْرِو الْكُوفِيٌ» أبن 
عِيِسَى مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى بُرْعُوثِء وَحَفْصٍ الْمَرْو وَغَيْرٍ هَؤُلَاءِ مِمنْ لَا 
يُخْصِمِهمْ إلا الله مِنْ أئ ئِمّة أَمْلٍ النَطرٍ وَالْكََام؛ فَِنَّ مُتَاطَرَةَ هَوْلَاءِ 


2 


للْمُتَمْلْسِفَةِ خَيْرٌ مِنْ مُتَاطرَة أُولَيِكٌ . إلخ كلامه 00 
الوا كيف أحصى سبعًا وعشرين عالِمًا من علماء أهل 
الكلام» وميز بينهم من ناحيتين : 


01 4/6ة؟ 56ك, 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل م 
لما 


التاريخ» فعرف المتقدم منهم من المتأخر. 

الحجةء فسبر كتبهم ومقالاتهم فعرف من حجتّه قوية ممن حجته 
- ضعيفة . 

وهو إنما تكلم عن هذه المسألة عرضًاء فإنه كان يُجيب سائلًا في 
مسألة في العقيدة» وذكر هذه المسألة من باب الاستطراد! 

ركتلاك جينها بعلم .عن لط والحتركية التي تتتاول 0 
الْمَوْضُوفٍ مِن الْأمُورٍ الِاخَتِيَارِيّة؛ كَالْمَضَبٍ وَالرّضًا وَالْمَرَح وَكا كت 
وَالْقَرْبِ وَالِاسْتِوَاءِ وَالتُرُولٍء بَلْ وَالْأَفْعَال الْمَُعَدية؛ ؛ كَالْكَلْق وَالإِخْسَا 


و جيوو رمو 


مكبر كلك - عل يُوضت الذيها آم ينث نيه 12؛ 
فذكر سبع فرق مُخالفةٍ لمنهج أهل السّنَّة والجماعة» وائنَّيْ عشر 
وهكذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يُحصي في الكثير من المسائل 
لدقيقة قيقة والجليلة. العقدية والفقهية» والأصولية والنحوية: المذاهت 
0 والمخالفة» ويحصر أسماء الموافقين والمخالفين. 
فكم هي سعة العلم وقوة الحفظ الذي تميّز بها شيخ الإسلام 
بل وإليك أعجب من ذلك: أعطى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى 
ملخّصًا لتوجهات وعقيدة أكثر من أربعين مذمبًا وعَالِمء وقارن ببن كثير 
منهم؛ وذلك في ست صفحات فقط”''؛ وإنما تكلم عنهم عرضًا لا قصدّاء 
وإليك أسماءهم : 


() كلهم 


000 عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة 


فأما المذاهب فهي : 
١‏ الْحتفيّة. 
؟ ‏ والْمَالِكِية. 

1 - وَالشَّافِعِية . 

4 - وَالْحَيْيلية . 

© وَأمْل الْحَدِيثْ. 
١‏ - وَالْأَشْعَرِية. 
* - الْقَلَاسِفَة. 

8 - وَالْمُعْتَزِله. 

9 - والْجَهْرة. 


١‏ - والْأَشْعَرِيّة الخراسانيون. 
2 والكراميّة. 
٠‏ - والصّوفيّة. 
5 - والسالمية. 
6 - والرَّافِضَة. 
وأما العلماء فهم: 


5 الْيَاقلانى. 


0 
02 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كأأَل4 #0 


4 2 وابْنُ فورك. 

- وَالْجَوَيْني 

١‏ 2 والقشيري. 

71 - وأبُو عَبْدِ الله بْنُ حَامدٍ. 

7٠‏ - والْقَاضِي أَبُو بعلن 

4 - وأبُو عَبْدِ الله بْنُ بَة. 

8 - وأبو بَكْرٍ الآجري. 

5 - واللالكاتي. 

7 - وَالْكَلُالُ. 

- أَبُو مُحَمَّدٍ ابن حزم 

2.4 وأبو الحسن التميمي. 

٠‏ - وابنه أبي الفضل التميمي. 
1" وابن ابنه رزق الله التميمي. 
3" - وَالْبَنِمَقِي . 

وابْنُ عَقِيلٍ . 

4 - وأبو عَلِيَ بن الْوَلِيدٍ المعتزلي. 
8“ وَأبو الْقَاسِمِ بْن التَبّانٍ المعتزلي . 
00 

٠ وَالْعَرَالِنُ‎  / 

8” - وابْن سِيئًا 


500 5 ين 1 
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9 وأبو حَيَّانَ التوْحِيدِي . 

45 - وابنٌ قدامة. 

١‏ - وابْنُ الْخطيبٍ. 

خحقٌ لك أن تعجب عجبًا لا مُنتهى له من هذا الإمام الكبير» 
والعالم النحرير» الذي قرأ مئات بل آلاف الكتب» وفهمها واستوعيهاء 
حتى استخرج لنا منها عقائد الناس ومناهجهمء وقارن بينهم! 

إن هذا يكاد يكون مُعجزةً إلاهية» وكرامة ربانية» وموهبةٌ نادرة. 

ولقد صدق تلميذه العالم المحدث الكبير الإمام الذهبي حين قال 
عنه: وأما أصُول الدّيانّة ومعرفتها وَمَعْرِفَة أخوّال الْحوَارِجٍ وَالْرَّوَافْض 
والمعتزلة وأنواع المبتدعة فَكَانَ للا يش فِيهِ غباره» وَلَا يلحق 
شأوه”؟.اه. 

ذم نوع اتنظر شر كنب المصحمين والسخرة» ثرة علبوج اريلقه 
آراءهم» ككتاب: السْرٌ المكثوم للْمَشْرِتَِيَ» وَكتاب الشُعْلَةِ التُورَانِيّة للبوني 
الْمَعْريتَ". 

ثم توسع فنظر في كتب الحساب والهئدسة والطب والفلك» 
فهضمها واستفاد منهاء بل وجادل أصحابها وجاء في كثير من الأحيان 
بما لم يفهموه وهم أهل التخصص. 

ومن تأمل كلامه في مسألة مطالع الشمس ونحوها تحقق ذلك. 

وخذ مثالا واحدًا لِمَا قال في علم الفلك: بَيْنَ ابْتِدَاءِ الْعِمَارَةِ مِن 
)١(‏ ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام» ص١7‏ - 7550. 
(9) ينظر: .401١/1٠١‏ 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كَل 0 
007770072323307 ل جد 
الْمَشْرِقٍ وُمُنْعَهَاهَا مِن الْمَغْرِبٍ مِقْدَارُ مِائةٍ وَتَمَانِينَ كَرَجَةَ َلَكِيّةٌ َكل 
ع وَالسَّاعَةَ عَهَ الْمُعْتَدِلَةُ هِيَ سَاعَةٌ من انْتتّئ 

هَ سَاعَةٌ باللّبلِ أؤ التّمَارٍ إدًا كَانَ اللّيْلُ وَالنَهَارٌُ مُعَسَاوِيَيْنِ - كُمًا 

يَسْتَوِيَانِ في وَل الربيع الذي تسمئة الْعَدَبُ الصَّيْفت» َأوِ الْخَرِيفٍ الْنِي 

مُسَميه + اليم يبادب ما إِذَا كانَ أَحَدُهُمَا أظْوَلَ من الآخرء وَكُلّ وَاحِدٍ 
امنا عَضْرَةَ سَاعَةٌ . . 

إلى أن قال: كَإِنَّ الْمَعْمُورَ مِن الْأَرْض من التَّاحِيَة الشَّمَالِيّةِ من 
الَْرْض الَتِي هِيَ شَمَالُ خَط الِاسْيوَاءِ الْمُحَاذِي لِدَائِرَةِ مُعْكدِلٍ التَهَارٍ الي 
يَسْبَتْهَا إِلَى الْقُظبَيْنِ ‏ الشَّمَالِيَ وَالْجَنُوبِيٌ - نِسْبَةٌ وَاحِنَةُ. . إلى آخر 
كلامه” 2 , 

بل قال تلميدُه صلاح الدين الصفدي: أخبرني المولى عَلَاء الدين بن 
الْآمِدِيّ قَالَ: دخلتٌ يَوْما إِلَيْهِ وَأنا وَالسَّمْس النفيس عامل بيت المَال 
وَلم يكن فِي وقته أكتب هِنْهُء قَأخذ الشَّيْخْ 2 الدين يسأله عَن الارْتفاع» 
وَعَما بين الفذلكة» واستقرار الْجْمْلّة من الْأَبْوَابِء وَعَن الفذلكة الثَانيَة 
وخصمهاء وَعَن أعمال الاسحتقاق» وَعَن الْحَتم والتوالي» وَمَا يُظلب 
من الْعَامِلء وَهُوَ يجيبه عَن الْبَعْضْء ويسكت عَن الْبَعْض»ء ويسأله عن 
تَعْلِيل ذَلِكء إِلَى أن أوضح لَهُ ذَّلِك وعلله! 

قَالَ: قَلَما خرجنًا من عِنْده قَالَ لي النفيس: وَاللهُ تعلمت الْيَوْم مِنْهُ 

ما لّا كنت أعلمة؟.اه. 

ويعرف كتبهم 2 بل ويجزم بأن القول الفلاني لم يتكلم به 

العالم الفلاني! قال كه في إحدى مسائل الحساب والفلك: فَلِهَذَا كَانَ 


(0 قرمكة كلك (؟) الوافي بالوفيات 14/87 


ا عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميد كاله 
تت تت 5ه ست سه 
قُدَمَاءُ عُلَمَاءِ الْمَيَةِ كَبَظلَيْمُوسَ صَاحِبٍ الْمَجِسْطِي وَغَيْرِِ لَمْ يَتكلّمُوا في 
لِك بحَرْفء وَإِنمَا تكلم فيه بَعْض المُتَأَحرِينَ؛ مِثْلّ كوشيار الدَيْلَِيَ 
وَنَمْوِوٍ لَمّا وَأَوَا الشَّرِيعَة جَاعَث باعْيبَارٍ الرُؤْيةَ1' .اه. 

ثم توسع فنظر في علم المنطق» وهو علم عويصٌ عسير» صعبٌ 
مرير» فائدثُه في الدين والدنيا قليلة» وهو في الغالب مضيعة للوقت» 
يُغري على الجدال والمراء» حتى قال الشيخ كله عن هذا العلم: وَلِهَذَا 
مَا زَالَ عُلَمَءُ الْمُسْلِمِينَ وَأَئِمَةُ الدْينٍ يَذْمُوتَهُ ويذْمُونَ أَهْلَه وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَعَنْ 
هله .اه. 

ومع ذلك تعلمه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا لذاته» ولكن 
ليجادل أهله ويقطع حجتهم . 

فلذلك أطال في الكتابة في هذا العلم» وألف كتايًا سماه: «الرد 
على المنطقيين» ويقع في (010) صفحة. 

إلى جانب ما جاء في المجلد التاسع من مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى! 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سبب تعلمه للمنطق وقراءته 
لكتبهم مع قناعته بعدم فائدته؛ بل وجزمه بضلال كثير مما جاء فيه فقال: 
لكلا في الْمَنْطتي: إِنّمَا وَقَعَ لما رَعَمُوا أَنّهُ آله قَانُونِيةُ تَعْصِمْ مُرَاعَاتُهًا 
الذّهْنَ أنْ يَرَلّ في فِكره. 

َاحْتَجمًا أَنْ تَنْظرَ في هَذِه الآلَةِ: مَل حِي كما فَانُوا أَوْ لَيْسَ الْأئرُ 
كَذَنكَ؟0 .اه. 


1ع 55/4 ث4 امة 
94/4 1. 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل 2 
<< <<7ت 72 ا(7ب7ل(؟لْبلللللللااااااط يي ١1‏ د 
النظر فيه . 

وقد قام الحافظ العلامة السيوطي صاحب التصانيف الكبيرة 
باختصار كتاب الرد على المنطقيين للشيخ» وقد اختصره ف في أكثر من 
مائتين وخمسين صفحة!20, 

وقد اطلع على أمهات الكتب التي أُلّفْت فيه» ثم ردّ على ما جاء 

فدح بلقن 0 لْأقيِسَةَ حَمْسَة: الْبُرْمَانِيَ وَالْحَطَابِيَ وَالْجَدَلِىَ 

ويستدرك ويخطئ ويرجح في مذهبهم» ومن الأمثلة على ذلك 
قوله: وَمَنْ قَالَ مِن الْعُلَمَاءِ 000 فِي الْمَنْطِق: إِنَّ الْقِيَانَ الْحَطَابِيَ 

ما يُفِيدُ الطّنّ كُمَا أَنَّ الْبرْمَانِىَ ما يُفِيدُ الْعِلْمَ: قَلْمْ يَمْرِفْ مَمْصُودٌ 
الْنَوْم وَلَا قَالَ حَقًا(.اه. 

ومن ذلك قوله فيمن يَنْقُونَ الصَّفَاتِ؛ كَالْمُعْتَرْلَةِ وَأْمْئَالِهُمْ مِن 
الْجَهْوِيّة الْمَحْضَةٍَ من الْمْتَفَلْسِفَةِ وَالْقَرَامِطةِ وَغَيْرِهِم وَيَقُونُونَ ِِنْبَاتِ ذَّاتٍ 
با صِفَاتٍ أو يَقُولُونَ بِإِنْبَاتٍ وُجُودِ مُظْلَقٍ بِشَرْط الإظلاقء لا يُوصَفْ 
يتنه من الْأمُور التبُوية؛ كَمَا هُوَ قَوْلُ أبْنِ ب سما سِيئًا وَأَمْتَاله مَعَ قَوْلِهِمْ في 
أُصُولِيمْ الْمَنْطقيةِ: إن ؛ انتل يي العلا برذ في الكارع كن ل 
هو 5و نَفْسُ الْمُعير أو كُلَّنَ مقا ب للمعدة 1 


2 


0 


قال: قَالصَّوَابٌ 007 وَلْكنٌّ الثاني هُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ 


75/4م- 55ل 5 4/١ك.‏ 


138 
ا عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة دكالة 


ل سهفتم 
كف كسفن سس ياف 00 
أهْلٍ لْمَنْطت مَعَ تنَاقْضٍ أقْوَالِهة .اه 
تأمل كيف يعرف الصواب عِنْدَهُمُء ويعرف قول أكثرهم أو الكثير 
والمتأخرين» كما يدل على ذلك عدة مواضع من كلامه”". 
ويعرف كتبهم ومنهاجهم ومصنفيهم» كالسهروردي الْمَفْقُولٍ عَلَى 
الزَّنْدَقَةِ صَاحِبٍ «التَلْويحَات» ودالْأنْوَاح» واحِكمّة الْإِشْرَاق00. 
ومن طالع ردوده عليهم علم صعوبة هذا العلم» ووجد صعوبة في 
فهم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وردوده عليهم. 
وأيّ الأمرين أعجب : أمِن طول نفس شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى في قراءته لكتبهم » أو من طول ردوده عليهم؟ 
ولك أن يزداد عجيُّك من ردُو على ما يَدْمُمُونّه أنَّ الْحُدُوةَ الّيَى 
يَذْكُرُونَهَا يُفِيدُونَ بِهَا تَصَوْرَ الْحَقَائِقِء وَأَنَّ ذَلِكَ نما ين بَذِكْرٍ الصّمَاتِ 
الذَّاةِ الْمُشْترَكَةِ وَالْمُمَيْرَة حَتَّى يُرَكّبَ الْحَدٌ ين الْجِنْسِ الْمُشْتَرَكُ وَالْمَضْلِ 
الْمُمَيّرِ حيث ردٌّ على هذه المقالة بستة عشر وجهاء في خمس وعشرين 
01 
هذا إلى جوانب كثيرة من الردود العجيبة» المبئية على الحجج 
العقلية والمنطقية. 
ولم بقنصر على هذاء بل تبحر في التاريخ ‏ وعرف سير الملوك 


4 رون رةه (9) ينظر: 5/4 2ك 24. 
© يُظر: 142/9. 2) #/غ4 4ك 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كله 0 
كح دوقي 11١‏ جد 
والدول والوزراء» فتراه يُبدي رأيه في أمراء بني أمية وبني العباس وبني 
بويه ومملكة محمود بن سبكتكين » والدولة الأيوبة ونحوها من الدول. 


ومن المعلوم أن التاريخ الإسلاميّ دخل فيه الكثير من التحريف 
والتشويه والكذب» ونجد شيخ الإسلام كزنهِ بذل جهدًا كبيرًا في تمحيصه 
وتنقيحه ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فمن ذلك قوله عن المهدي 
والمأمون: إن الْمَهْدِيَ قَتَلَّ من الْمُتَافِقِينَ الْرَّتَادِ قَةِ مَنْ لا يُخْصِي عَدَدَهُ 


5076 3 
2 


إلا الله وَالرَشِيدُ كَانَ كيِيرَ الْمَرْوِ وَالْحَجٌ. . 


وَفِي دَوْلَةِ أبِي الْعَبّاسِ الْمَأْمُون: طهر «الحُرّمية»© 0 من 
0 وَعَرَّبَ مَنْ كُتيٍِ الأوَائِلٍ الْمَجلوية مِنْ نْ بلا الؤرعيها 
مَقَالَاتُ الضَّايئِينَ ؛ نسل مُلُوكَ الْمُشْرِكِينَ من الْهِنْدٍ وَنَحْوِهِمْ» حَلَّى 


موص ةملوع م 


ص بَيْنَهُ وَيَبِنَهُمْ مَوَدة. 


81 سس اس[ لإسم ا ]ده ع م له 00 
فُلما ظهّرٌ ما ظهَرٌ مِن الكقر والتفاقٍ فِي المِسْلِجِينٌ» 000 
0 1 اسكه ككاب: كان مِنْ أثر ذَلِكَ ما ظَهَرَ 7 


5 


5 


َعَوَلدَ مِنْ ذَلِكَ مِحنَةٌ الْجَهْميّة > حَنَّى انتْحئت ١‏ الْأَمَدُ بِتَفُى الصّفَاتَ 
وَالتَكْذِيبٍ يكلام الله وَرُوْيتَى وَجَرَى مِنْ مِحْنَةٍ الْإمَام أَحْمّد وَغَيْرِهِ ما 


ا 


)0 هم أتبا بابك ويناب ف المأمون سنة ١١٠اه,‏ انَّذِي ظهر بِتَاجِيّة أفربيجان» 
وَكثْرت تبَاعه» َكانَ يشتحل الْمُحرمَات كلها رهزم كثيرًا من عَسَاكر بني الْعَبّاسء 
فِي مُدّة عشرين سئة» إن أن أسر مَعّ أخيه خيه إِسْحَاقء وصّلِب بسر من رأى فِي أيّام 


المعتصم . 


ا عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميد كله 

بإ ا ب سه 

وَكَانَ في ) يام اْمَوَكُلٍ : كَدُ عر الِسَْامُ حَمّى ألم أل لدم 
بِالشُرُوط الْعُمَرِيّة وَأَلْزِمُوا الصََّارَ فَعَرّت السُِنّةُ وَالْجَمَاعَةٌ وَقْمِعَتَ 
الْجَهْميّة وَالرَافْضَةٌ 0 : 

ويمضي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بذكر شيء من السيرة على 
جهة الاختصار فيقول: وَكَذَّلِكَ فِي يا ادير والمهتدي وَالْقَادرٍ 
وَغَيْرهِمْ من الْحُلَمَاءِ الَذِينَ كَانُوا أَحْمّد سِيرَةٌ وَأَحْسَنَ طَرِيقَةٌ مِنْ غَيْرِهِمْ 
وَكَانَّ الْإسْلَامُ في زَمَنِهِمْ أعََّ وَكَانَت السَّنَهُ بِحَسّبٍ ذَلِكٌ . 

وَفِي دَوْلَةِ بَنِي بويه وَنُحْوهِمْ: الأ بالعكس؛ َِنّهُمْ كان فِيهُم 
أضئاف الْمَذَاحِبٍ الْمَذْمُومَةِ قَوْمٌ مِنْهُمْ روقش وَفِيهِمْ قَرَامِطَدٌ كَثِيرَة 
وَمُتَفلْسَِةٌ وَمُعْتَرِلةٌ وَرَافِضَةٌ وَمَذِهِ الْأَشْيَاءُ كبيرةٌ فبِهم عَالِبَةٌ َه 

قَحَصَلّ في أهْل الإلام وَالْسْنَدَ في يام من الْوَمْنِ مَا لَمْ يُعْرَفْء 
حَنََى اسْتَوْلَى لنُصَارَى عَلَى نُُورِ الإْلام» وَانْ نتَشَرَت الْقَرَامِطَةٌ في أزض 
يضر وَالْمَغْرِبٍ وَالْمَشْرِقٍ وَغَيْرٍ ذلك وَجَرَتْ حَوَادِتُ كثيرةٌ. 

راذا كائث متاك مكحو إن سكعي حو اسن ارق نين 
جِنْسِهِ -: كَانَّ الْإِسْلَامُ وَالشُنّةُ في مَمْلَكَته أعدٌ ؛ فَإنّهُ غَرَا التشركين ين 
أَمْلٍ الْهِنْدِء وَنَكَرَ مِن الْعَدلِ مَا لَمْ يَنْشُرْهُ مله .اه 

إنّ هذا السرد الموجز المتين لا يخرج إلا ممن هضم التاريخ» 
وعرف الصحيح من الكذبء» والحق من الباطل. 


)١(‏ وهذا بخلاف ما أورّدّه المسعودي في مروج الذهب» حيث ذكر عن الأمين ما يقبح 
ويشين» وذكر أنحاه المأمون بأحسن الأوصاف والأخلاق» والمسعودي في مروجه 
يُسيء إلى تاريخنا المشرق في كثير من المواضعء ولا أدل على ذلك: من أنه لا 
يذكر من تاريخ أمراء الدولةٍ الأمويّة والعباسيّة إلا قصص الحب والغرام واللهو 
واللعب والمزاحء ولا يذكر فتوحاتهم ومحاستهم إلا النزر اليسير. 

(9) يُنظر إلى أمثلة ذلك في: 7١/4‏ "الا 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كلل ا 


شه 


هذه بعض الفنون والعلوم التي صال وجال فيها الشيخ كك ولا 
شك أن الإحاطة بها أمرٌ لا يكاد يتخيله عقلّ بشري» ولكن الله تعالى 
يمَنّ على من يشاء . 

#0 

وأزيد في الدلالة على تبحر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بكتب 
أهل العلم الفقهية والعقاتدية ونحوها ما يلي: 

أولًا: رده على بعض رؤوس المبتدعة الذين امتحئوه بسبب تأليف 
العقيدة الواسطية» حينما سَأَنُوهُ عن الظََامِرِ هَل هُوَ مُوَافِقٌ أمْ لا؟ 


تال 


كَقَالَ: هذا لَيِسَ فِي الْعَقِيدَة وَأَنَا أنَبَرَعُ بِالْجَوَابٍ عَنْ أَكْثَرٍ مَنْ 
حَكى مَذْمَبَ السَّلَفٍ ‏ كالخطابي وَأَبِي بَكْرٍ الْخُطِيب» والبغوي» وَأَبِي 
بَكْرٍ وأبي الاي النّمبعِيّ» وَأبِي الْحَسَّنٍ الْأشْعَرِي» وَابْنٍ الْبَاقِكلاني » الى 
عُْمَانَ الصَّابُونِيٌ» وَأَبِي عُمَرَ َ عَبْدِ الْبَرٌ وَالْقَاضِيٍ أي يَعْلَىء وَالسَّيْفٍ 
الآمدي, وَغَيْرهِمْ فِي َف الْكَبْفّة وَالتَشِبه عَنْهَاء وَأ الْكلَام فِي الصّفَاتِ 
َرْعّ عَلَى اكلام في الدَّاتِء يُحْتَدَى فيه عَُوُهُ وَيَبَمُ فيد انك .اه 


م 


انظر كيف نقل عن هؤلاء الأئمة هذه المسألة الدقيقة» وهو لم 
يُحضر قبل ذلك» ولم يذكر إمامًا ولا إمامين» بل ذكر أحد عشر عالمّاء 
هِمّا يعني أنه قد اطلع على كتبهم وفهمها واستوعب ما فيها. 

ثانهًا: قوله في رده على قول المنطقيين: الْحَدٌ يُفِيدُ تَصَوّرَ الْأَشَْاءِ: 


فقال: الْمُحَقَّقُونَ مِن النْطََارٍ عَلَى أنَّ الْحَدَّ قَايِدَتُهُ التّميِيزُ بد بَيْنَّ الْمَحْدُودِ 
وَغَيْرِهِ كالاسْم» لَيْسٌ فَائَنَهُ تَضْورٍ ير الْمَحَدُودِ وَتَعْرِيف حَمِيِقيتِهِ . 


"الى 


بس عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّد يَكألة 
لت تت 5ه اس سه 
وَإِنّمَا يَدّعِي هَذَا هل الْمَنْطِق الْيُونَانِيُونَ أَنْبَاعٌ أَرِسْظوء وَمَنْ سَلَكَ 

سَيلَهُمْ تَفْلِيدًا لَهُمْ من الْإِسْلَاميينَ وَغَيْرهِمْ . 
كما جْمَاهِيرٌ أَهْلٍ النَظرٍ وَالْكلَام م مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرهِمْ فُعَلَى خلافٍ 


هَذا. 


وَإِنَمَا أُدْحَلَ هَذَا مَنْ كنم في أصُولٍ الدّينِ وَالْفِقُِ بَعْدَ أبي حَايِدٍ 
فِي أَوَاخِرٍ الْمِائَةِ الْكَامِسَقَ وَهُمٍ الَّذِينَ تَكُلَمُوا في الْحْدُودِ بِطَرٍ يِقَدٍ قَِ أَهلٍ 
الْمَْطِقٍ الْيُونَانِيٌ . 

وَأمَا سَائِدُ التَارٍ مِنْ جعي العَلَوَائِفٍِ الْأشْعَرِ يَهُ وَالْمُعْتلة وَالكرَامِيّة 
وَالسَّيعَةٌ وَغَيْرُهُمْ فَعِنْدَهُمْ إنّمَا يُفِيدٌ الْحَدٌ الّمويزٌ يد المكدوة وَغَيْرِه. 

وَدَلِكَ مَشْهُورٌ في كُتْبٍ أبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِي وَالْقَاضِي أبي بكر 
وَأْبِي ِسْحَاقٌ» وَابْنٍ قورك وَالْقَاضِي ا يَعْلَى) وَانْنِ عَقِيلِ وَإِمَام 
الْحَرَميْنِه والنسفي, وَأَبِي عَلِيٌّ» وَأَبِي هاشم وَعَبْدٍ الْجَبّارِه والطوسي» 
وَمُحَمَدِ بْنِ الْمَيِصَمٍء وَغَيْرهِم!!00 

انظر وتأمل ‏ أخي القارئ ‏ كيف أن هذا الإمام النحرير النادر في 
تاريخ الكرة الأرضية يتكلم عن مسألة ليست من المسائل الدينية» بل من 
مسائل علم المنطق الصعبة والدقيقة» ومع ذلك يعرف قول المحققين 
منهم» ويعرف أول من تكلم في هذا من الأصولبين. 

ثم يعدد أسماء علماء أهل السّنَّة والبدعة والمذاهب الأخرى الذين 
نصوا على أن الحدّ إنما يفيد التميبز بين المحدود وغيره» ولا يفيد تصور 
الأشياء؛ فذكر ثلاثة عشر عالِمّاء بل ذكر أن هذا مشهور في كتبهم. 


.اه 


)١(‏ و/ممى. 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل ا 


فهو لم يطلع على كتاب واحد لكل عالم» بل اطلع على كتب كل 
واحدٍ منهم أو بعضهاء ولذلك ذكر بأن ذلك مشهور عنهم. 

ثالنًا: أنه لا يكاد يخرج كتاب في زمانه ويزعم ناشره أنه لفلان من 
العلماء إلا عرف أنه له أو أنه مكذوب عليه؛ لإحصائه لكتبهم» أو لخبرته 
بأساليبهم التي عرفها من كثرة القراءة لهم. 

وخذ مثالا على ذلك: قال يله - بعد سرده لبعض الكتب المنسوبة 
لبعض العلماء كنبًا -: عَامّةُ هَذِِ الْمَلَاجِم الْمَرُويِّ بالنّظم وَنَحْوهِ عَامُهَا 
من الأكاؤيبء وَقَدْ أَحَدِت فِي رَمَاتنَا من الْقُضَاٍ وَالْمَشَايخَ غَيْرُ وَاحِدَةٍ 
ِنّْهَاء وَكَد كَرَرْتُ بَعْض هَؤْلَاءٍ عَلَى دَلِكَ بَعْدَ أن ادعَى قِدَمَهَاء وَقُلْت لَهُ: 


بَلَ أ 
وَكَذَنِكَ عَيْرُهُ من الْقّضَاةٍ وَعَيْرِِمْ لَبِّسُوا عَلَى غَيْرٍ هَذَا 
الْمَلِك0 .اه. 


رابمًا: أنه لا يكاد يسمع بكتابُ ألف إلا بادر بشرائه أو طلبه ممن 
هو عنده؛ وقد قال في رسالته لأحد سكان المدينة النيوية: إِنْ كُنْتُمْ 


تعرقُونَ للْمَديةٍ كتابا يعصَمّنُ أَْبَارَهًا كُمَا صُنْتَ أَحْبَار مَكَة: فلَعلَ ُعَرْهُونا 


ان .أه. 


وصدق تلميذه البزار كأَنْهُ حين قال: قل كتاب من فنون العلم إلا 
وقف عليه" .اه. 


وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قرأ كتبًا قد لا يمر عليها 


1 4/5هلا- 486 4 ااترفيرة 
() الأعلام العليقء ص9١ .5١‏ 


كله 


ا عيقرية شيخ الاأسلام ابن تيمية را 
دي 1 222222222222222 


المتخصصون في فنهمء وساذكر كتبًا في الفلسفة والمنطق وعلم الكلام 
والسحر وغيرهاء ومن الواضح من سياق كلام شيخ الاسلام رحمه الله 
تعالى أنه قرأها بأكملها أو نصفحها وأخذ ما يريده منها. 


إللفق 
إلرف 
فق 
إفف 


إل 


وإليك بعض كتب أهل البدع. أو من عنده بعض البدع العقدية: 
١‏ «الْمَبَاحِتْ الْمَشْرقِيّةه للرازي”© 

8< 5900 الْإِشرَّ رَاق76 , 
«قَايق الْحَقَائِق»7© 


8 
4 - همون الكو . 


- «كشف الْحَقَائقي)0*. 
«الْأسْرّار الْحَفِيّة في الْعُلُوم الْعفْكن9 , 
#يغيّار الْعلْم؛ للغزالي””©. 


- «مَحَكَ النّطرا للغزالي” . 

- «مِشْكَاةٌ الْأَنْوَار؛ للغزالي . 
- «الْقِسْطاس الْمُسْتَقِيم) للغزالي2. 
١‏ اتَهَافْتِ أهل المنطق» للغزالي 9 . 


خضسلة إلى الطارسنة 
لضضلة 40 اللرشنة 
لخضضلة 4 اطارسنة 


ا 23486 وذكر أن الغزالي صَنّفَ كِتَابا في تَهَاقْتِ أهل المنطق وَبَيْنَ كُثْرَهُمْ 
ِسَبّبٍ مَسْأَلَةٍ قِدَم الْعَائَم وَإِنْكَارٍ الْعِلّم بِالْجُْئِيّاتِ وَإِنْكارٍ الْمُعَادٍ. 

قال : وَيَيّنَ في آخِر كه أن طرِيقَهُمْ كَاسِدَةٌ لا لا تُوصِلُ إِلَى يقن . اه. 

/--186. (4) برعلل 


184/806 عمل الك ال كرفة 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كلل ب 


للق 
زشق 
إفرف 


زفق 
زفق 
دك 


- ااعَعوَاصٌ الْقُرْآنِ؛ للغزالي”؟ . 

«الْأَرْبَعونَ» للرّاِي” . 

4 - «الْمَضْنُونُ به عَلَى َبْرِ أَهْله» للرّازِي” . 

«الْمَطَالِب الْعَالِيّة للرّاذِي' . 

5 «أَبْكَارٌ الْأفْكَارِ» للآمدي*". 

37 - «الأربَعون» للأرموي9؟. 

18 - «الْرينَة) لأبي حَاتِم. 

١ , «السَّعَادَة)‎ - 9 

2 لجَوَاهِر الْقَرَآنِ). 

1 . «كتاب سقراط»). 

7 - «النواميس» لأفلاطون. 

«السْرٌ الْمَحْتُوم؛ للْمَشْرِقِيَ. 

4 «الشّغْلة الصُورَا نيا للبوني الْمَمِْبِيَ ٠‏ 

© «التأويلات) لأبي بَكْرِ بْنُ فورك7 . 

*” - «تَأْسِيسَ التَقْدِيس» لأبي عَبْدٍ الله مُحَمّد بن عُمَرَ الرّازِي 
4 * وقد ردّ على بعض ما جاء فيه. 
057 58/ "الالاء وقد نقل عنه في الموضع الثاني» ورد عليه وفنّد كلامة.ر 
038/4 وقال الشيخ عنه: هو آخر كُمُِوه وَهُوَ مِنْ أُْبَرٍ كُتبه الْكَلَاميّةِ الَّذِي سَمَّاهُ 
لزهَايةَ الْعُقُولٍ في وِرَايَةِ الْصُوله .77١/5‏ 00 
كعنم لالم لولنفة 
اي إف4 كرفت 


ه/ 0 7894/5. قال الشيخ: جَمَعَ فيه عَامّهَ حُبَجِهِمْ - أي: الْجَهْوية - وَلّمْ أرَ لَهُمْ 
مِثْلّهُ. اه. 


ا م عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّد يَكألة 
ل- ج-72 272227 5ر70 2 ج20 

- «الإقيد» للقرمطي 9 . 

وفي العقيدة والولاية لأهل البدع: 

8 . هِمِنْهَاجَ الْكَرَامَةٍ في مَعْرقَةٍ الْإمَامَةه للحِلّي الرافضي ورد عليه 
بتسع مجلدات كبار. 

«الْحَجٌ إِلَى زِيَارَةٍ الْمَشَاهِدِ؛ لمُحَمّد بْن التْعْمَانٍ الرافضي» 
الوص 

"٠‏ «المنقذ من الضلال» لأبي حامد الغزالي» وردٌ عليه. 

"١‏ - «الْمُرْشِدَةُ؛ لأبي عَبْدِ الله مُحَمّدُ بن عَبْدِ الله بْنِ التومرت» ور 


عليه . 


نَم السّلُوكُ » لابن الْمَارِضٍ. 

.. «قَصِيدَّة عَامِرٍ الْبَصْرِيٌ السيواسي» التي تُنَاظرٌ قَصِيدَةٌ ابْنٍ 
الْفَارضٍِء الذي شَرِحُ مَرَاقِف الَقْرِي؛ للتلمساني. 

4 - «شَرْحُ الْأسْمَاءِ الْحْسْئَى؛ للتلمساني عَلَى طَرِيقَةٍ عَؤْلَاءِ 
الملاحدة. 


؟" ‏ «الْقَصِيدَّة النَّايّة - 


8 «شَرحٌ قَصِيدّة ابْنِ الْقَارِضٍ» لسَعِيدٍ الفرغاني. 


- وهذا يدل على قراءته الدقيقة له ولغيره من الفلاسفة والمتكلمين. 

.1١١ ونقل عنه في شرح العقيدة الأصفهانية:‎ ,.١117/6 )١( 

(؟) 017/4. قال الشيخ: ذُكَرٌ فيه مِن الأثارٍ عَنْ النِيَ كله وهل َيه وَزِيَارَةِ هَذِو الْمَشَاهِدِ 
تالخ مانا لم بغز مثلة في الع إلى يلك الو العزام: 
وَعَامَةٌ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَوْضّح الْكَذِبٍ وَأَبيْنِ الْبهْمَانِء عَنَّى أَنّي رَأَيْت فِي ذَلِكَ مِنْ الْكَذِبٍ 
وَالْبَْانِ أمْرَ مما رَأيْته من الْكَذِبٍ في كثير مِنْ كُنْبٍ الْيهُودِ وَالنُصَارَى . 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل بس 


«الْأَرْجَال) للشَّضْئَري . 
- «الْفُضُوص) لابن عربي. 
«الْمْتُوحَاتٍ الْمَكُيَّه لابن عربي. 
«الكنة» لابن عربي. 
«الْمُحْكُم الْمَرْبُوط» لابن عربي. 
١‏ - «الدُرَةُ الْقَاخرّة؟ لابن عربي. 
9 - «مَطَالِعُ النُجُوم» لابن عربي. 
4 «قَكٌ الْأَزْرَارٍ عَنْ أنمتاقٍ الْأَسْرَارِ» لابن أبي ي الْمَنْصُورِ 
الْمتَصَدّفٍ الْمِصْرِي. 
5 - احم الْوِلَا يه ' لأبي عَبْدِ الله مُحَمَّد بْن عَلِيَ التَّرْهِذِيَ 
الْحكيه” . 
8 - يماح غَيْبِ الْجَمْع وَالْوجُودِ» لابن عَرَبِيٌ 8 
5 اأَضصُول الدّينِ) للْنَاضِى ل بِي حَازِمٍ بْنٍ الْقَاضِي أبي يَعْلَى 
اهرما عن كان نسو بن المق الكرافي : 
597 . #المطالب العالية من العلم الإلهي» للفخر الرازي (ت 
هع جمَعَ فيه عَامَةَ آرَاءِ الْقََاسِفَةٍ وَالْمُتَكلْمِيد 0 . 


ل 


28 2 عَنْقَاءُ مُغْربِ) لابن عَرَبِيٌ 0 
4 رفشفقة 59 لارالاء. 
صف بارت 
41١/4 )4(‏ 


واسم الكتاب: عنقاء مغرب في نختم الأولياء وشمس المغرب. 
قال الشيخ: 0 بِمُسْتَفْبََاتِ كَيِيرَةٍ عَامَنْهَا كَذِبٌ. 


5 
سب عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة وكالة 


جه "1 | 


9 هجمَلٌ الْكلام فِي أَصُولٍ الدّين) لمُحَمّد بْن الْهَيْصَم 


الكرام 200 


١حَمَانِقُ‏ التَفْسِيرِ» للشَّيْخ أبي عَبْدِ الرّحْمَن السلمي”؟. 
«التوراة) , 
- «الإنجيل». 
وفي السحر وتقرير الشرك: 
"6 «عِبّادَة الْكَوَاكَبٍ وَالْأَصْنَام للرّاذِي”" . 
«الْسرُ الْمَكْتُومُ في السَّحْرٍ وَمُخاطَبَة النجوم» للرّانِي9) 
- «الرّسَالَة الْعكَائيّة في الاختبارَاتٍ السّمَارِي للرّازِي”*؟ 
وني الكتب المنسوبة إلى علماء كذيًا: 


- ه«الْجَفْر الّذِي يَدّعي الرافضةٌ أَنّهُ كَتَبَ فِيهِ جَعْمَرٍ دن 


الْحَوَادِكَ20) 


زلق 


إفرف 


فق 


لفك 


إفف 


7ه «اليطاقة» الّذِي يَدَّعِبه ابْنُ الحلي وَنَحُوهُ مِنْ الْمَعَارِيَة" . 


الم 
2 


«الْجَدْوَل فِي الْهِلال» عَنْ جَعْفَرِ الصادق" , 


87/5 1: ونقل عنه جملة من كلامه. (؟) 5/5لا"ء وانقد بعضى ما جاء فيه. 
1/5 

.18٠‏ قال شيخ الإسلام : َيُقَالُ: إِنّهُ صَئَنَهُ لِأمّ السْلْطانٍ عَلَاء الدّينٍ مُحَمدِ بْنِ 
لَكْشٍ بْنِ جَلَالٍ الدّينٍ حادم شاه رَكَانَّ مِنْ أغقلم مُلُوكِ الْأَرْضٍ وَكَانَ للرازي به 
انُصَالٌ َرِيّ حَتَى أله وَضَى | ِنَيْهِ عَلَى أَوْلَاد. 

اعم 6/ملا. 

قال الشيخ: وَالْجَمْرٌ: وَلَدُ الْمَاعِنِ يَرْهُمُونَ أَنّهُ مكب ذَلِكَ في جِلْدِو! 

0/5 (م) 6/ولا. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية أل سب 


«الْهَفْت1 عَنْ جَعْفَرٍ الصادق©. 
«رَسَائِل إِخوَانٍ الصّفًا» الْذِي صَئَفَّهُ جَمَاعَةٌ فِي دَوْلٍَ بَنِي بويه 


يبَعْدَادَ السو لجعفر الصادق27' , 


كتب أخرى لفرق ومذاهب غير أهل السّنّة: 

7 - «كِتَابُ التَّمْهِيدِ» للْقَاضِي أبي َكرٍ مُحَمَّد بْن ن الطيّب الْبَاقلَانِي 
ديع 60 
الْمتكله. 

اده كم ل نه ل 2 دده 0 
57 - «الرّسَالَةُ النظاميّة؛ لأبي الْمَعَاِي الجَرَيني 
«الْمُعْتَمَدُ للْقَاضِى الباقلائ © 
6 شَرْحُ الْإرْشَادِ» لأبى الْقَايِم الْأَنْصَارِيّء شيخ السَّهْرِسْتَانت0) 


(0) كلؤلاء (0) ك/كلا. 


() في المجموع: (ابن غنضب)» والتصويب من منهاج السّنّد /8/ 185 181. 

2) كرولا 
قال الشيخ: وَعَذَا شّ َيْء لَمْ يكن في الْوُجُود ِائَمَاقٍ أمل العلم؛ وَمَلَا بن عقب نما 
صَنَمّهَا بَعْضُ الْجُهّالِ في دَدْلةِ ُورِ الدّينٍ وَتَحْوهَاء ا نَ نَاظمَهُ 
جَاهِلٌ .اه 

(5) 2.44/5 وأراد الشيخ أن ينقل عنه في كتابه لكن قال: لَكِنْ لَيْسَّت التْسْكَةٌ حَاضِرَةٌ 
عِنْدِى .اه 


وهذا يدل دلالةٌ واضحة أن الشيخ قد اطلع على كتابه والكتب الأخرى ودرسها 
وقفحخصهاء » فلم يكن عمله كعمل بعض الباحثين المعاصرين» الذين ينقلون من الكتب 
ما يحتاجونء دون النظر في الكتاب كله أو جلّهء فهؤلاء لا يستفيدون من الكتب التي 
يرجعون إليها كبير فائدة سوى النص الذي انتقوه» ولكن الفائدة تكمن في الاطلاع 
على جميع أو أكثر ما في الكتاب. 

(5) ه/١٠٠.‏ واسْتشهد ببعض ما جاء فيه. (ف4 اطاالاشة 

لفك سات 


بصم عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككأل4 


رضنا 


5 - «الْأَسّْمَاءُ وَالصّفَات» لأبى إسْحَاق7 . 
1" «الموجز» لأبي الحسن الأشعري”” . 
ومن الكتب التي قرأها في الردّ على الفلسفة؛ وعلم الكلام» 


والمنطق: 


ته «التَلْويحَاتٌ» للسهروردي . 
0 
9 «الالواح؟. 
٠‏ ١حِكمَةٌ‏ الْإِشْرَاق». 
الات «إِلْجَامُ الْعَوَامٌ عَنْ عِلْم الْكلَام» للغزالى 29 
9 (أَقْسَام اللَدّاتِه لأبي عَبْدِ الله مُحمّد بْن عُمَرَ الرَاذِي؟. 


الْمَلَاسِمَةِ وَالْمُتَجُمِينَ وَرَجُحَ فيه مَنْطقَ الْمتكلْمِينَ مِئْ الْعَرَب عَلَى مَنْطِقٍ 
ا 


5 «الآوَاء وَالدَّيَانَات) لأبي مل الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى 


هذه بعض الكتب التي مرت على من حين عزمت على حصرهاء 


وهي في تسع مجلدات ١(‏ - 9)) فلم يكن ذلك على سبيل حصر جميع 
ما ورد في مجموع الفتاوى. 


زلق 
إقرف 
)2 
زفق 


اا ١16‏ زفف نكرت 

توسيفة 2 5/؟لا. 

الخرقة 

2718 وقد نقل بعض كلامه واستحسنه» وقال: نظرت في كتاب الآراء والديانات 


لأبي محمد الحسن بن موسى النوبختي.اه. الرد على المنطقيين» ص١*”.‏ 
وهو يُعتبر مِنّ الشَّيعَوَ وقد تأثر في أُقْوَالٍ الْمُعْتَلَة. يُنظر: منهاج السُنّة ./7/١‏ 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل ا 


ولك أن تتصور أنها كتبٌ لا تتعلق بالدين الصحبح» بل هي منحرفة 
لأناس مبتدعين أو عندهم بدع في كثير من أمور الدين» أو كتبٌ لا 
علاقة لها بالشريعة. 

فماذا عن كتب الإسلام الصحيحة في العقيدة والفقه والحديث 
ونحوها؟ كم كتابًا قرأ؟ 

ومن باب الاستطراد والوقوف على الكتب التي من النادر ما ثُقراأ: 
إليك ما قرأه ووقف عليه منها: ١‏ 

كتبٌ في المقالات : 

«الْمَقَالات» لأبي الْحَسَنٍ الْأشْعَري”. 

- «الدَّقَاتِق» للْقَاضِي أبي بكر . 

وكتبٌ في الحديث المسندة: 

«أبو حُمَرَ مُحَمّد بن عَبْدِ الْوَاحِدٍ الرّاعِدُ عام تغلب»”". 

(أبو حَفْص بْن شَاعِينَ0©. 

وكتب أخرى: 

9 «الْقُصُولُ فِي الْأصُولٍ عَنْ الْآَِةِ المُحُولِ؛ لشَيْحُ الْحَرَميْنِ أبي 
الْحَسَنِ مُحَمّد بْن عَبْدٍ الْمَلِكِ الكرجي”* . 


0 5/5ه. 0) 5/١ه.‏ 

ك/ردق. (4) ك/رهةغ. 

.١176/4 )0(‏ قال الشيخ: : ألّمَه إِْرَامًا لِدّوِي الْبدَعِ وَالْمُضُولٍء وَكَانَ مِنْ أَيِمّةِ الشَّافِعِية. 
ثم نقل الشيخ عنه كثيرًا من كلامهء ومما نقله عنه قوله: إن فِي التَقْلٍ عَنْ عَؤْلَاءِ - 
أي: الأئمة الأربعة وغيرهم من السلف لزان لو على ل عن يحل مذقت 
إِمَام يُكَالِفُهُ في الْعَقِيدَة؛ فَإِنَّ أَحَدَهُمَا ا مَحَالَةَ يُضَلُْنُ صَاحِبَهُ أو يََدْعْهُ أز يكفرهُ. . 


اس عيقرية شيخ_ الاأسلام ابن تيمية كانه 
حي 4 99101010 1 1 1 1111111 1 1 1 ذ”ظ 


لم _ «اللقط» لأبي مُحَمَّلٍ بْن قتيبة 2 


. «الرُوِحٌُ وَالنَفْس» للْحَافِظٌ أبي عَبْدٍ الله بْنُ منده”"‎ - ١ 
. اعبَاءٌ الْأَنيياءِ في بُورِهِم) لابن الرّاعُونِي”‎ 87 
«السّابق وَاللاجِق» لأبى بكر الْسطيب220,‎ 4 


- اتَفْضِيلُ الْكَلَاب عَلَّى كَثِيرٍ مِمَنْ لبس الثَّيَابَ؛ لان 
الْمَرْؤْيَاو1”*. 
- 27 20 تَقُوِيم الأ الأول عَلَى الْإمَام للُإِمَام مَنْصْور بن عَيْدِ الْجَبّارٍ 


2 


السَّمْعَاني المروذي؛ أَحَدٌ أَبِمَدِ َِّةِ الت من أضحَاب الشَّافِين. 


كس ع مسقي 00 0 
- «أَنْسَابُ فُرَيْش» للرُيْر بن بكار" 


0 
8 


لاب «الْعِلّم الْمَشْهُور في قَضْلٍ ليام وَالشَهُورِ)» لأبي الْخَطَلَابِ بن 
دعي الَّذِي كان يُقَالُ له: دُو النَسَبيْنٍ 00 


- قَمَنْ قَالَ: أَنَا شَافِعُِ الشَّْع أَشْعَرِيٌ الَاعيقَادِ قُلْنَا لَهُ: هَذَا مِنْ الْأَصْدَادٍء لا بل مِنْ 
الارْتِدَاد؛ إذْ لَمْ يكن القَّافِعِيُ أَشْعَرِيّ الاغْتقّادٍ. 
وَمَنْ قَالَ: أنا ني في الْتدُوع مزلي في الْأَصُولٍ ُلْا: كَدْ ضَلَلْت إِذًا عَنْ سَّوَاءِ 
السّيِلٍ فِيمَا تَرْعُمُةُ؛ د لَمْ يَكُنْ أَحْمَدُ مُعْمَِلِيَ الدْينِ وَالِاجْهَادِ .اه 
واعتنى المؤلف بالرد على من ينتسب للآئمة الأربعة في الفروع ثم يخالفهم في 


الأصول. 
الك مضه 
(؟9) »545١/8 7١1/5‏ واسّتشهد ببعض ما جاء فيه 
اضف رفست 2) 5/4" 


"51١/5 )5(‏ واشتشهد ببعض ما جاء فيه. 
(5) 98/4": واسْتشهد ببعض ما جاء فيه. 
(69 504/5, واسْتشهد ببعض ما جاء فيه. 
(8) 004/5 واسْتشهد ببعض ما جاء فيه. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كأأَل4 ا 


4 «كِتَابُ الْقَارُوق؛ لشَيْخْ الْإِسْلام أبي إِسْمَاعِيلَ الْأَنَصَارِيَّ 
الهروي” , 0 

4 . «أصُول السّئَّقَه لأبي عَبْدٍ الله مُحمّد بْن عَبْدِ الله بْن أبي 
زمنين» الْإمَام الْمَشْهُور مِنْ أَيِمّةٍ الْمَاِكية"” . ش 

. «الغنية عَنْ الْكَلَام وَأَمْلِهِ» لآبي سُلَيَمَانَ الخطابي”‎ 4١ 


١‏ امَحيجَةُ الْوَائقِينَ وَمَدْرَجَةٌ الْوَامِقِينَ للْحَافِظ أبي تُعَنِم9؟. 


0 


6 - «التّعَرُفُ بِأَخْوَالٍ الْعِبَادِ والمتعبدين» لعَمْرو بْن عُفْمَانَ 
0 

#ة ‏ مقَهُمْ الْقَرْآنِ؛ للْإمَام أبي عَبْدِ الله الْحَارِث بْن إِسْمَاعِيلَ بْنِ 
أَسَدِ المحاسبي” . 


4 - «اعْيقَادُ التَوْحِيدٍ بإ 


بِإِنبَاتٍ الْأَسْمَاءِ وَالصّمَاتِ) للْإِمَام أبي عَبْدِ الله 
زفى 


- 8 


عله بْنَ حَفِيفِ 
8 «الغنية» للشَّيْخَ الْإمَام أبي مُحَمَّدٍ عَبْد الْقَادِرٍ بن أبي صَالِحَ 
|1 :. ا 


5 - «إبطال التأريل» للْقَاضِى أبى يَنْلَى"؟. 


)١(‏ 49/6 واسْتشهد ببعض ما جاء فيه. 
(؟) 04/0, واسْتشهد ببعض ما جاء فيه. 
(9) 458/5 واسّتشهد ببعض ما جاء فيه. 
(4) 2.50/5 واسْتشهد ببعض ما جاء فيه. 
(6) 57/6. واسْتشهد ببعض ما جاء فيه. 
(5) 50/0» واسّتشهد ببعض ما جاء فيه. 
(9) 0/ الا» واسْتشهد ببعض ما جاء فيه. 
(4) 86/5 , واسْتشهد ببعض ما جاء فيه. 
(4) 284/0 واسّتشهد ببعض ما جاء فيه. 


7 عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاله 
«اخيلاك الْمُصَلينَ وَمَقَالَاتُ الْإِسْلَامِينَ» لأبي الْحَسَنٍ عَلِيَ إن 
0 الْأَشْعَرِي» الْمْتكلّم صَاحِب الطرِيقَةٍ الْمَْسُوبَةِ إِلَيْهِ في اكلام" . 
4 كات لبانق للْقَاضِي أبي بَكْرٍ مُحَمّد بْن الطيّبٍ الْبَاقِلَاني 
المتكله ”7 . 
4 . «نَئْزِيهُ أَئِمّةٍ الشَّرِيعَةٍ عَن الْأَلْقَابٍ الشَّنِيعَة لأبي إِسْحَاقَ 
بْرَاهِيم بْن عُثْمَانَ بْنِ دِرياسٍ الشّافِعِيَ7 . 
٠‏ 2 «الْإِقْصَاح؟ لأبي الْمُطَلمر9. 
مَالِك© . ١‏ 
- «الْوْصُولُ إِلَى مَعْرِفَةٍ الأضولٍ؛ لأبي عَمْرِو الطلمنكي 
الْإمَاه0 . 
٠‏ - «الْيَائةُه لأبي نَضْرٍ السجزي الْحَافِظ2©. 
5 2 امَثَالِبُ ابْنِ أبي بشْر) لأبي عَلَِ الْأَهْوَانِيَ7 . 
نيل - «الرّهُ عَلَى مَنْ رَعَمَ أن الاو كل شكان. وَعَلَى مَنْ رَعَمَ 
الله لَيْسَ لَهُ مَكَانُء وَعَلَى مَنْ تَأَرَّلَ التُرُولَ عَلَى غَيْرِ النُرُوله لأبي 


)١(‏ 40/0. واسْتشهد ببعض ما جاء فيه. 

(؟) 48/6.» واسُتشهد ببعض ما جاء فيه. 
قال الشيخ: رَهُوَ أفْضَلُّ الْمتِكَلْمِينَ الْمُنْتَيِبِينَ إِلَى الْأشْعري2 لَبْسَ فِيهِم مِثلهُ لا قَبِلَهُ 
وَلَا بَعْدَهُ. 

( 8/١١1ء‏ واسْتشهد ببعض ما جاء فيه. 

»١55/68 )4(‏ واسْتشهد ببعض ما جاء فيه. 

(0) ململ () مروقمل 

(0) وموك 

(8) ه/4؟5. قال الشيخ عنه: هُوَ مِنْ السالمية. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كلل 


الْقَايِمٍ عَبّْد الرّحْمَنٍ بْن أبي عَبْدٍ الله مُحَمدٍ بْنِ منده 


لق 


زفق 
زفرف 
22 
262 
إفف 
إلى 


دق 


5 2 اكت التَّْبيهِ بكفث الَنزِيو» لأ بي الْقَرَج بْن الْجَوْزِي”" . 


- «الرُوح وَالنَفْسُ؛ للْحَافِظٍ أبي عَبْدِ الله مُحَمَّدٍ بْنِ منده”” . 


4 . «الوصول إلى معرفة الأصول» لأبي عمر الطلمنكي 
المالكي» أحد أئمة وقته بالأندلس©. 


4 «التَعَرّفُ لِمَذْمَّبٍ التصَوْفِ» للكلاباذي”© 
9 هَهْمْ الْقُرَآنِ؛ للْسَارِثُ المحاسبي”2 
«إثبَاثُ التنزِيوه لابن عَقِيلِ7". 
- «الْإِرْشَادُه لابن عقيل . 
- «إِطالُ التأوبل» للْقَاضِي أبي يَغْلَى” . 
0 لأبي بَكْرٍ عَبْدُ لزيا 0 
© - (إيضاحٌ الْبََانِ في مَسَْلَةِ الْقْرَآنِه للْقَاضِي أبي يَعْلّى270. 


5ه 


- «الْحَيْدَةُ لعَبْد الْعَزِيرٍ بْن يَحْمَى الْكتانَي'""2. 


ه/ /ة". قال الشيخ: صنفه فِي الْإنْكَارٍ عَلَى مَنْ كَالَ: لا يَحُلُو مِنْهُ الْعَرْشلُ 


الشيخ بعض ما جاء فيه. 

00 

45١١/0‏ واسّتشهد ببعض ما جاء فيه. 
0-- 2675068 واسْتشهد ببعض ما جاء فيه. 


-014, (5) و/لادهة. 
07 م) كث/غه. 
كه 0ك لله 


0/1 . 40 اليل" 


ثم ذكر 


5 


عه 5 نا 1 
انك عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة قالة 


- «الرّدُ عَلَى الْجَهْمِيَّة وَالْمَدَرِيّةه لعَبّْد الْعَزِيِزٍ بن يَحْيَى 
الْكِمَانت 2377 

ان كاي لح الإناه لام أبي إِسْمَا مَاعِيلَ عَبّْد الله بْن 
مُحَمّدٍ الْأنصَارِء 0 


| 2 


64 2 امَتَاقِبُ قَبُ الْإمَام أَحْمّد : بْنِ حَتبَلِ؛ لشَبْخ الإشلام أ 
عَبْد الله 4 بن مَحَمَّدِ الْأَنُصَارٍ 0 

2 صَرِيحٌ السُنَقَا لأبي جَعْفَرِ الطبري”). 

. «الْإِيمَان» لأبي عُبَيْدٍ الْقَاسِم بْن سَلَام الْإمَاهم‎ - ١ 

© ار عَثْمَانَ بن سَعِيدٍ ار علي الْكَاذْبٍ الْعَِيلِ فيمًا افْتَوَى 
عَلَى الله فى التَّوْحِيدِ؛ لَعُثْمَانَ بْن سَعِيدٍ الدارمىء أحد الْأَيِئَةِ الْمَشَاهِير فى 
زَمَانِ الْبُخَارِي9 , 

«المحصول في علم الأصول للرازي 29 

ومن الكتب في الحديث والآثار الضعيفة: 

64 2 «وَسِيلّة الْمُتَعبّدِينَه لِعْمَّر الملا الموصلي. 
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هذه الكتب التي ندر من وقف عليهاء وصعب من حفظ أستماءهاة 
قد قرأها شيخ الإسلام أو اطَلَّعَ على ما فيها؛ لأن مِن مَنْهج شيخ 
(0) كرككل 
(؟) 177/6: واسشتهد ببعض ما جاء فيه. 
(67 0179/5 واسشتهد ببعض ما جاء فيه. (2) ك/لاماء. 


(0) 04/0" وتقل عنه. ور« 
(ف4 زؤالكة” (م) ١/١51؟.‏ 
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الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يحكم على أحدٍ حتى يقف على كلامه أو 

وإنما حصرت ما ذكر أنه قرأها أو اطلع عليها في تسع مجلدات 
فقطء ولو تتبعتها في جميع كتبه لَتبيّن أنه قرأ الكثير الكثير. 

ولم أذكر الكتب المشهورة في الفقه والأصول والعقيدة والحديث 
والنحو وغيرهاء فهي لا تحتاج إلى ذكرء فقد قرأ الكثير منهاء وإذا كان 
يُطالع في الآية الواحدة أكثر من مائة تفسيرء بل ويقول: وقفت على مائّة 
وَعشْرين تَفْسِيرَاء أستحضر من الْجَمِيع الصّحبح الَّذِي فيهًا. 

فكيف بالعلوم الأخرى» فلا أقل من أنه قرأ ألما وألفين. 

فيا لله! كم هي الكتب الإسلامية من تفسير وأحاديث ولغة وأصول 
وعقيدة وسلوك وغيرها قد قرأها وحفظ واسْتحضر الكثير منها» وكم هي 
كتب المخالفين في السلوك والعقيدة والأديان والفرق والمذاهب قد قرأها 
وفمهما وتفحصهاء وكم هي كتب الطب والفلك والحساب قد قرأها 
واشتفاد منهاء واستخرج أصلح ما فيها فأخرجها لنا بقالب بديع نافع» 
ورد ما فيهام من الأخطاء والباطل» فكفانا مؤنة إظهار وإبراز الحق التي 
فيهاء» وإشهارٍ الباطل الواجب ردّه وبيان باطله لثلا يُغتر به. 

علمًا أن هذه الكتب ليس كهيئتها اليوم» إخراجًا وكتابةٌ ووضوححاء 
فكثير منها يحتاج إلى تدقيق لمعرفة الخط» والواحد منا لو أخذ أحد هذه 
الكتب ليحقهها في مرحلة الماجستير أو الدكتوراة لاستغرق وقنًا طويلًا؛ 
لفهم عباراتهم ومقاصدهمء والأصعب من ذلك: الردٌ عليهم عقلا 
وشرعًا . 

وهو قد قرأ المئات من الكتب المختلفة المشارب والاتجاهات 


وس عيقرية شيخ الأسلام ابن تيمية كاله 


والمذاهب» فكيف استطاع أنْ يستوعبها ويفهمهاء ثم كيف استطاع أن 
يرد عليها كلها ردًّا سليمًا منطقيًا؟؟ 

فسبحان الله الذي وهبّه ذلك. 

وقراءته لِِبَاتٍ أو آلاف الكتب المتنوعة المشارب والأفكار 
والمقاصد أمرٌ عجيب مُبهر. وأعجب منه وأغرب: 

-1١‏ قدرته على فهمهما واستيعابها استيعابًا تامّاء وفهم المراد 
متها واستئباط الحكم والدرر منها. 

؟ - قدرته على الوقوف على النافع والمفيد منهاء وإخراجه للناس 
بقاب أشدٌ وضوحًا مما فى الكتب ‏ غالبًا -. 

 ”*‏ قدرته على الوقوف على الضار والباطل منهاء وفهمها فهمًا 
صحيحًاء والردّ عليها ردّا شرعيًا وعقليًا. 

وردوده لم تكن مقتصرةً على طائفة معيئة » حتى نقول بأنه فرغ وقته 
وعمره كله على العكوف على دراسة الطائفة هذه وكتبها؛» بل رد على 
عشرات الفرق والأديان والمناهج الإسلامية وغيرها. 

وهذا يتطلب أمرين أساسيين: 

الأولك: استيعاب نصوص الكتاب والسَّنّةَ وبقية العلوم الأخرى» 
كالئحو والأصول. 

الثاني : استيعاب مقالاات وكتب الطائفة التى سيرد عليهاء وفهمها 
فهمًا تامًا . 

ولذلك قال رحمه الله تعالى أثناء ردّه على النصارى والحلولية 
وزعمائها كابن عربي وغيره: قَتبيّنَ بدَلِكَ مَا فِي الْقُرْآنِ مِن الرّدٌ لِمَقَالَاتِ 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كأأَل4 مم 


الْمتقدَمِينَ قبْلَ هذه الْأمّةِ وَالْكُمّارٍ وَالْمُتَافِقِينَ فِيهًا مِنْ نات الْوِلادة لِلّ. 

وَإِنْ كَانَ كثيرٌ مِن لثامي لا يَفْهَمْ دَلَالَةَ الْقَرْآنِ عَلَى هَذِهِ الْمَقَالاتِ؛ٍ 
أن ذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى شَيكين 

5 

؟ - وَإِلَى تَصَوّْرٍ مَعْنَى الْقُرْآنٍ وَالْجَمْع بينَهُمَا . 

تَجِدُ الْمعْتّى الَذِي عَتَوْهُ قَدْ دَلَ الْقُرْآنُ عَلَى ذكرو وَإبْطَاله""؟ .اه. 

هذا إلى جانب الأوقات التي بذل الكثير منها في التأليف والجهاد 
والدعوة والنصيحة وجدال أهل الباطل» والسنوات التى قضاها بين 
القضبان!! ١‏ 

أضف إلى ذلك الأوقات الكثيرة كذلك التي قضاها في العبادة 
والذكر والحج والعمرة» والترحال والأسفار الطويلة. 

فسبحان الله الذي أعطاه هذا العقل الذي لا يُعلم له نظير» سوى 
ما أعطاه لأنبيائه وخاصة أوليائه» وسبحان من وسع فهمهء وأنضج عقله» 
وقوى حفظه» وبارك في أوقاته. 

وما أقول في تفسير هذا الجهد والعمل العظيم الذي تعجز عنه 
المؤسسات العلمية» والجامعات العريقة»ء والعقول المجتمعة الفذة: إلا 
أن الله تعالى أخرجه للدنيا ليجدد دينه» ويرفع كلمته؛ ويُحبي ما اندرس 
من الشريعة السمحة. 

فما هذا العقل النادر» والذكاء الخارق» والفهم الثاقب» الذي 
مكّنه من استيعاب هذه العلوم كلّهاء وهضمها ونقد الخطأ الحاصل فيها؟ 


4 لففففة 


ا عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككأله 
2 1100 1 1 1 1 19101 111111111 1 1 1 1 ذ”ظ 

وكيف استطاع أنْ يجمع بينها وبين الشريعة الإسلامية؟ وكيف لم 
تؤثر عليه في آرائه وأقواله وتصوراته» ولم تجعله يُخلط أو يتذبذب؟ 

ونحن نرى الكثير مِمّن كانت لهم توجهاتٌ إسلامية» بل وبعضهم 
معدودٌ من أهل العلم الشرعي» حينما نظروا في كتب الفلاسفة 
المعاصرين ونحوها مالوا إلى بعض أفكارهم» بل وتفاخروا في 
الاستشهاد بهاء وأثرت عليهم في سلوكهم وأفكارهم. 

فسبحان من ألهمه وعلّمهف وتبارك من فهمه هذه العلوم فكرسها في 
خدمة الإسلام والرد على أهل البدع والشرك. 

ولَمّا كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا القدر من العلم 
والفهم واستيعاب أقوال الأئمة والمخالفين: وثق به الناس في زمانه من 
جميع الطوائف». وإليك هذا السؤال الذي وُجِهٌ إليه: سُهْلَ: عَنْ رَجُلَيْنِ 
اختَلًّا فى الِاعْتِقَادِء قَمَالَ أَحَدُهُمًا: مَنْ لا يَعْتَقِدُ أنَّ الله #لة فى السَّمَاءِ 
وجا كان الآغو إن إن حشعانة لا تعس ين تكاو: نما 
شَافِعِيّانِء فَبَيْنُوا لَنَا مَا نَتَبعٌ مِنْ عَقِيدَةٍ الشَّافِعِيَ دنه وَمَا الصَّرَابُ فِي 
ذَلِكَ؟ 

فأجابهم بما شفى عليلهم» وروى غليلهه” . 

وإليك - أخي القارئ ‏ أمثلةٌ لما جاء من تقربرات شيخ الاسلام 
رحمه الله تعالى أو ردوده في بعض الفنون؟؛ لتعرف مدى صعويبتها 
وعسرهاء وكيف استطاع - بفضل الله - أنْ يستوعبها ويُطيل النفس فيها: 

المنطق: الْمَدْلُولُ الّذِي هُوَ مَحَل الْحُكُم وَهُرَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ 


,35١-؟هكتر/ق‎ )١( 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كأأَل4 م 


أعمْ ين وميك الكليل 0 لَهُ قلا يُعْلَمْ تُبُوتُ الخكم لَه قلا يَكُونُ 
لع د َنم يَكُونْ إذَا كَانَ لَازِمًا لِلْمَحْكُوم عَلَيْه الْمَوْضُوفٍ الْمُخْبَرِ 
عَنْهُ الَذِي ي- يُسَمّى الْمَوْضُوعَ . 

وَالْمُبتَتأْ مُسْتَلْزِمًا لِلْحُكُم الَّذِي هُرَ صِمَةُ وَحَبَرّ وَحْكُمٌء وَهْوَ الّذِي 

يُسَمّى الْمَحْمُولَ وَالْك(21.اه. 

الحساب: ذا جَمَععت مِائَةّ إِلَى مِائَةِ عَلِمّتَ نيما مِائَتَانِ فَِدًا 
َسَمْتهَا عَلَى عَشْرَةَ كان ِكل وَاحِدِ عَشْرَة وَإِدَا ضَرَيْتَهَا في عَشْرَةِ كان ُ 
الْمُرْتَفِمُ مِائَةٌ» وَالصَرْبٌ مُقَابلٌ لِلْقِسْمَةِ؛ فَإِنَ دزت الأقتاو الصَّحِيِحَة 
كَضَْفِيف حاو أحد ا بِآحَادٍ الْعَدَدِ ا قَإِدًا َس م الْمُرْتَقِعُ 

7 ضْرِبَ التارع تشمو في التقشوم عأ 00 خَرَجَ الْمَقْسُومُ 
كَالْمَفْسُومُ تَظيرٌ الْمُرْتَمُع بِالصٌرْبِ ككل وا عد يز التق رين ني 
الْمَْسُوم وَالْمَفسُومٍ عَلَيْى والئقيه تيع م كليو لها تيب أحد المضزوتين 
إِلَى الْمُرَْفِع كسب الَْاحِدٍ إِلَى الْمَضْرُوبٍ الآحرِء وَنسْبَةُ الْمُْئقع إَِى أحَدٍ 
0 ِلَى الْوَاجي .اه 


لعقيدة: (الأسماء والصفات): وَأَمّا قَوْلُ الْقَائِل: لَوٌ قَامَثُ بهِ 
0 وَالْحَادِتُ إِنْ أَوْجَبَ لَهُ كَمَالُا فَقَدْ عَدِمَهُ 
1000 ع ا[ و عدو 


َه وَموَ تَْسٌء ون لَمْيُوجبٍ لَهُ كما 
17 


و 


: هَذَا مُعَارَضضٌ بِنَظِيرِ مِن الْحَوَادِثِ الَتِي يَفْعَلْهَاء كَإِنَ 


| 


و 


.١ 735/4 )9 و/دكل.‎ )( 


سس عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاله 
144 )تبت 
كِلَيْهمًا حَادِتٌ بِقُدْرَتِهِ وَمَشِيكتِهء وَإِنَمَا يَفْتَِقَانِ فِي الْمَحَلُّء وَهَذَا النَّقْسِيمْ 
وَارِدُ عَلَى الْجهَتَيْنِ. 
وَإِنْ قبل فِي الْقَرْق: الْمَفْعُولُ لَا يَنّصِفْ يَنَصِفُ به بخلاي الْفِغل الْقَائِم بو؟ 


- 
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قبل فِي الْجَرَابٍ: بَلْ هُمْ يَصِفُوئَهُ بِالصّفَاتِ الْفِعْلِيّة وَيُقَسْمُونَ 
الات ]إلى تقيية روني بيطو تشيكزيو خايقا وزاز ةا جنة أذ لخ يكن 
كَذَّلِكَء وَهَذَا النَقْيِيمٌ وَارِدٌ عَلَيْهة2'1.اه. 

انظر إلى عسر هذا الكلام. وأمثاله كثير جدَّاء بل إنه قد يتكلم في 
ردوده على هؤلاء وغيرهم بمئات الصفحات. 

فسبحان من أعطاه هذا العقل الذي استطاه به أن يستوعب 
كلامهم؛ ويرد عليهم؛ ويُفند أباطيلهم . 

وفي نهاية هذا البحث الطويلء والذي كلف صاحيه قرابة عام 
كامل؛ عكف على فتاوى شيخ الاسلام ليعطيك هذه الزبدة؛ قد تتساءل - 
أيها القارئ الكريم ‏ عن سبب إسهابي في ذكر إلمام شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى بكتب وأقوال الناس وسعة اطلاعه؟ 

فأقول: إِنْ هدفي من هذا عدة أمور: 

الأمر الأول: أنْ يكون لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقعٌ 
عليك؛ بحيث تثق في كلامه ونقولاتِه وآرائه» وتعلم أن شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بعد جهد عظيم» وصبر 
منقطع النظير» وانكباب لا مثيل له على الكتب وكلام المخالف 
والموافق» فلذلك وضع الله له ولكتبه ولأقواله القبول والقوة والمتانة. 


)١(‏ كرمع 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل ا 


وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وآراؤه لها وقعٌ عظيم في 
نفوس الناس وأهل العلم» ولا يكاد أحدٌ يذكر قولَ شيخ الإسلام عند 
إيراد مسألةٍ في الفقه أو العقيدة أو السلوك أو غيرهاء إلا أذعنت القلوب 
لقوله» واطمأنت لرأيه. 

الأمر الثاني : أنْ تعلم أنَّ علمَ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كرامةٌ من الله 
تعالى لأهل الإسلام؛ حيث جدد به الدذين» وأحيى به الإسلام» وأخرج به 
أسرار الشريعة وعلومها وحكمهاء ودحر به الباطل الذي ألزق في الشريعة في 
كثير من المواضع» سواءٌ في العقيدة أو الفقه أو مقاصد الشريعة وروحها. 

الأمر الثالث: حتّك على الاطلاع على كتبه وفتاويه”"» وألا تزهد 
فيهاء فهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كأنه بيننا اليوم» بل هو بيننا 
بعلمه وكتبه وسيرته. 

فبادر - أخي القارئ ‏ إلى شراء كتبه وفتاويه» وتدرج فيهاء ولا 
تبدأ بالمطولات قبل المختصرات» واستشر أهل الخبرة؛ فهم أدرى 
وأعرف بما يصلح لك. 

وإِنّ من المؤلم أنْ يزهد طلاب العلم بكتب هذا الإمام؛ وشيخ 
الإسلام» ومفتي الأنام؛ الذي جمع العلوم دقيقها وجليلهاء وسبر مذاهمب 
المسلمين والمخالفين؛ ونقحها وفحصهاء وأخرج زبدتها ودررهاء وردّ 


على غثائها . 
الأمر الرابع: الإجابة عن السؤال المتكرر: هل شيخ الإسلام يُعتبر 
مُجتهدًا مُطلقًا؟ 


)١(‏ وقد منّ الله تعالى علي فيسرت مجمرع الفتاوى كلها وهذبتها وعلقت على كثير من 
المواضع شرحًا وتوضيحًا وترجيحاء وسيخرج بحول الله تعالى عن قريب. 


أ عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّد يَكألة 
2:7١‏ جه ادحو وح و وراد ووز وي 

فأكاد أجزم بعد أنْ قرأت ما تقدم أنك على قناعةٍ تامّةَ بأنه قد بلغ 
رتبة الاجتهاد المطلق. 

الأمر الخامس: أن نعرف سرّ هجوم المنافقين والمبتدعة عليه إلى 
هذا اليوم» فهو الذي عرف أقوالهمء ورد على أباطيلهم؛ ودحض 
شبههم» وعرّى نواياهم» وهتك أستارهم» وفضح أسرارهم. 

حتى شكوه إلى الحكام مرارّاء وسجنوه وهددوهء فما أجدى ذلك 
نفعَاء وهاهي أقواله تصدع في أرجاء الأضء «ِتُبَتٌ في القنوات ومواقع 
التواصل عبر الملايين من مُحبِّيهء ويتسابق الناس إلى نشرها وبثّها بين 
الناس. 

فكأنه بيننا حيّ لم يمت. 

فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية» وجمعنا به في دار كرمته» 
ونفعنا بعلمه وسيرته» إنه سميعٌ قريب. 

الأمر السادس: أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يكن يُفتي في 
مذهب أهل السّنّةَ فحسبء بل ولا أهل القبلة كلهم بل يُفتي في جميع 
أديان الأرض المشهورة» ومذهبهم المعروفة! 

فهو كما قال عنه العلماء: مُفتي الفرق. 

فكثيرًا ما يُسأل عن مسألة فيُجيب بذكر مذاهب البشر فيهاء 
مسلمهم وكافرهم. 

فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كثير من مسائل الدين الدقيقة 
والجليلة يذكر خلاف جميع الطوائف فيهاء وهي مسائل اتفق عليها أو 
على أغلبها أهل السِّنَّةَ والجماعة» ولكن الشيخ كله لم يكن جهده 
مبذولا لأهل السّنّةَ فحسب. بل الجهد الكبير الواضح مبذولٌ لإصلاح 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كأأَل4 ب 
لللللتتتت يلللا ير /13 د 


أصحاب المذاهب والطوائف والأديان الأخرى» ويُجادل ‏ كما سيأتي - 
جميع الطوائف والطبقات» من الفقراء إلى الأغنياء» ومن الراعاة إلى 
الرعية» ومن ملوك المسلمين إلى ملوك الإفرنج. 

فهذا رجل الأمة كلهاء لا رجل أهل السّنَّةَ فحسب 

وخذ مثالا على ذلك: سُيْلَ ‏ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: عَنْ خسن 
إِرَادةِ الله تَعَالَى لِكْلي الْكَلْت وَإِنْشَاءِ الْأنَام وَعَلٌ يَخُّنُ لعل أو لِكيْرِ 068 

كَأَجَابَ بمقدمة ذكر فيها أن سُوَالَ السَّائْلٍ يحتوي على تقْدِيرَات 

ثلانّة» وَكُلُ تَقْدِيِرٍ قَالَ بو طَوَائِفٌ مِنْ بَنِي آدمّ: مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَغْبْرٍ 
الْمُسْلِمِينَ ١.ه‏ 

ثم شرع في ذكر أقوال المسلمين وغير المسلمين» في أكثر من 

ه20 

صفحه 39 

فذكر أقوال: 

١‏ - أهل السّنَّهَ والمبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والشيعة 
والكرامية والكلابية والصوفية» والجبرية والقدرية» والحلولية أتباع ابن 
عربي وغيره. 

؟ 2 وغير المسلمين من الوثنيين وأهل الكتاب. 

“7 وأهل المنطق والفلاسفة والمتكلمين. 

وأسماء الذين وافقوا أو خالفوا أو فصلواء ومن وافقهم من السلف 
وأهل اللغة والتفسيرء وذكر حججهم. العقلية والنقلية» والردود على من 
أخطأ منهم» في بحث لا يقدر على جمعه من أمهات الكتب وأصول 


.51/ - *9//8 -1628ء وقد ذكرها في موضع آخر باختصار‎ 8١/8 )١( 


ا عيقرية شيخ اللأسلام ابن تيمية كاله 
عدي 11 ا 


الفرق وعلوم الشريعة إلا مجموعةٌ من الفطاحلة والعلماء المتخصصين» 
وأكاد أجزم أنهم لن يأتوا ولا بقريب من طرح شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى في قوة حججه وإحاطته بأقوالهم» وصواب ردوده عليهم. 

وخذ مثالا آخر: سّيْلَ - قَدَّ الله رُوحَهُ وَهُوَ يضر -: عَنْ عَذَابِ 
الْمبْر: هَلْ هُوَ عَلَى التَْسٍ وَالْبَدَوِء أو عَلَى النَّفْسِ دُونَ الْبَدَنِ؟ 

فذكر أقوال أهل السَّنَّةَ والحديث, وأقوال الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى 
والفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة» وأدلة المذاهب الضالة والردود 

له 

وانظر إلى كلامه على مسألة تكليف ما لا يُطاق» فقد ذكر أدلة 
وأقوال المذاهب والفرق”'. 

وكلامه كذلك على القضاء والقدرء فقد ذكر أدلة وأقوال المذاهب 
والفرق» والملاحدة والمشركين والمجوس والاتحادية وغيرهم» ورد 
عليهم وأبطل حججهم المخالفة للشريعة”؟ . 

وكلامه كذلك على مَسْأَلَة تَحْسِين الْعَقْل وَتَقْيحِه فقد ذكر أقوال 
المذاهب من أهل السَّنّةَ والمعتزلة والأشاعرة وأدلتهم» وانتصر لمذهب 
أهل السّنَّ الموافق للشرع والعقل”'' . 

والأمئلة على ذلك كثيرة جذا 

وإِنَّ طريقةً عرض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للمسائل» 
واستطراده يذكر أقوالٍ أهل المذاهب والأديان مقصودٌ لغيرهء حيث يكشف 


1 55-5875/5. 40 ال 2 ريرة 
ا رت رض الك كفك (4) م5 15 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية أل ا 
لعللتلتختتتتت-”ك77 البا7بلاللالااط7بببببص يي 11 د 


ما يحملّه من شفقةٍ عظيمةٍ على عموم الأمة بقسميها: أمّة الإجابة وأمّة 
الدعوة. 

فكان مقصوده الأكبر في ذلك: هداية الناس للحق؛ ببيانه لهم 
بطريقةٍ يسيرة تتقيّله نفوسُهمء وتُريلُ ما تشَرَبئه ين الباطل بهوى أو بفهم 
خاطن أذَّاه إليه اجتهادهم . 

فقد تقع فتواه في يد أحدهم فيهديه الله بها . 

ومن أعظم أهدافه من ذكر أقوال المذاهب والأديان والنظر في 
أدلتهم: البحث عن الحق والصواب له ولغيره. 

وهناك أهداف أخرى ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر 
جوابه لمن سأل: هَل يَخُلّق الله لِعِلَّة أؤ لِمَيْرِ عِلَّدَ بقوله: : مَنْ فَهِمَ مَا 
كيب : 

1- انْمَتَحَ لَهُ اكلام في هَذَا الْبّاب. 

ب - وَأْمْكَتَهُ َكتُ أنْ يُحَصّلَ تَمَامَ اكلام ففي جنس هَذِه الْمَسَائِلٍ. 

0 الكَلَام فِيهَا ِالّدْرِيجٍ مَقَامَا بَعْدَ مَقَامِ: هُوَ الّنِي يَحْصّلُ به 


1 ًا جم علَى الْقَْبٍ الْيَْمْ مَمَالاتٍ لم يُخكمْ أَدلَتهَا وَطُرَْهَا 
وَالْجَوَابَ عَمّا يُعَارِضُهًا: كَانَ إِلَى دَفْعِهَا وَالتَكْذِيبٍ بِهَا أَقْرَبَ مِنْهُ إِلَى 
النَضْدِيقٍ يها . 

قَنِهَدًا يَجِبُ أنْ يَكُونَ عاد في امار الْمُشْكِلَةٍ بطرِيقٍ ذكرٍ 
ليل كُلَ قَوْلِ وَمُعَارَضَةٍ الآخر لَهُ؛ حَبَّى يَتبيّنَ الْحَقُ بطَريقِهِ لِمَنْ يُرِيدٌ الله 
هِدَايتهُ» وَمَنْ لّمْ يَجَعَلْ الله آ يورا ما لَه من ُو .اه 


ا عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككأله 
د 2 111111119191099 1 1 1 1 ذ”ظ 

فخلاصةٌ القول: أنَّ الشيخ نظر في أقوال ومذاهب أهل الملة وغير 
الملة» في مختلف العلوم والفنون» الدينية والدنيويّة» فوقف على كل أو 
جل ما قيل فيهاء فمخضّها ونقّحهاء فأبقى الصالح الموافق للشرع» 

وما صلح منها صبغها صبغةٌ إسلامية» فوظّف العلوم التي لا 
تخالف الشريعةً فى خدمة الكتاب والسّنّة. 

فلا جرم أنْ كان لكلامه قوةٌ ولترجيجه هيبة» ولاستدلاله دقف 
ولآراته السلوكية حلاوة» ولتأصيلاته العقدية والفقهية متانة. 

ولا غرو أنْ ينهل الأئمة من بعده من علمه, ويعظم قدر الكثير 
منهم بقدر أخذهم منه» وتشبعهم من كتبه» بل ما كانت منزلةٌ ومكانةٌ 
وقبولُ كثير من العلماء إلا لأخحذهم منه» وفهمهم لكلامه, ونهلهم من 
ومحمد بن عبد الوهاب» وأحفاده وطلابه» وعبد الرحمن السعدي» 
ومحمد بن إبراهيم» وعبد العزيز بن بازء ومحمد بن عثيمين وغيرهم» 
رحمة الله على الجميع . 

وإذا رأيت محققا بارعًا مُسدًَّا: فالغالب أنه استفاد ذلك من شيخ 
الإسلام. 


بل وكثير من أجوبة العلماء مأخوذة من إجابات أو تقريرات شيخ 
الإسلام نضًا أو معنى. 

ولا تكاد تقرأ للشيخ في أيْ مسألة إلا وجدت ما قاله هو الذي 
تطمئنٌ له النفس» وتعتقد أنه هو الصواب شرعًا وعقلاء ولا تكاد تأخذ 
بقول يُخالفه. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمئة كلل ب 
كب ل لط يدياه د 


وقد صرح بذلك العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين فقال: مع 
أن غالب اختياراته أقرب إلى الصواب من غيره» كلّ ما اختاره إذا تأملته 
وتدبرنه وجدته أقرب إلى الصواب من غيره؛ لكنه ليس بمعصوم, لدينا 
نحو عشر مسائل أو أكثر نرى أن الصواب خلاف كلامه ككهُ؛ لأنه كغيره 
يخطئ ويصيب""2.اه. 


© © © 


,"ا/ل٠‎ 759/8 الشرح الممتع‎ )١( 


سننه مبقريّة شيع الاسلام ابن تيمقة يتنه 


9 لزع 
2 


3 [قدرته المجيبة في حل الإشكالات العصيبة] 


لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى اليد الطولى في حل الكثيرٍ من 
الإشكالات التي قد تَرَدٍ على بعض طلاب العلم وغيرهم حول بعض 
نصوص الكتاب والسَّنَّةَ وما يُلحق بهما من العلوم الأخرى كاللغة 
ونحوها. 
وقد قال القَّاضِي زين الدّين عمر بن الوردي الشَّافِعِي المعاصر 
و30 
تَقِيَ الدّين ذُو ورّع وعلم خَرُوقُ المعضلات بو تُخاط 
لحن في علمه ادن فريك وز الوط علات بوكقاط 
وهناك إشكالاتٌ تُؤرّق كثيرًا مِن طلال العلم وغيرهم» ولم يجدوا 
لها حلا مُقنماء فإذا تأملوا كلامه» ووقفوا على علُومِهء ونهلوا من معين 
درره: بددّ ظلام تلك التساؤلات» وأجاب عن تلك المعضلات» بأدلة 
مقنعة» وأجوبة سديدة. 
ومن الاشكالات التي أزالها الله تعالى به: ترجيحح كثير مِن العلماء 
أنَّ البسملة ليست آيةٌ من الفاتحة» كما هو رأيّه نفسّه حيث قال: مَنْ تَدَبرَ 
عَامّةٌ الآمَارٍ التَابتَةٍ في هَذَا الْبَابِ عَلِمَ أَنَّمَا آي مِنْ كِتَابٍ الل وَأَنْهُمْ 
قَرَهُوهَا لِيبّانِ ذَلِكَء لا لَِيَانِ كَوْنْهَا مِنَ الْفَاتِحَةِ وَأَنَّ الْجَهْرَ بهَا سْنَه0".اه. 


)١(‏ كما في الوافي بالوفيات 71/9. ه34 يقداييفة 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميه ماه ا 
215 0 ل 7_7 بيبح في 00 
وهو رأي الكثير من العلماءء فكيف يُضاف إلى القرآن ما ليس منه؟ 
حيث وُضعت في المصاحف آيةٌ من الفاتحة 
فأجاب بقوله: كان كُثِيرٌ مِن السَّلْفٍ يَقُولُ: 0 
و يفْرَؤْمَاء َكَقِيِرٌ من الكّلتٍ لا يَتتْعَلها منهاء. وُيشْعَل الآيد اله 
#أنصمت عَلبوم» [المَاتِعة: /] كما دَلَّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيتٌ أبي 95 
وَكلا الْقَلَينِ حو هي ينها من وج وَيْسَتْ مِنّْهَا مِنْ وَجُو. . 
وَحِيئَِذٍ : فَيَكُونْ الَّذِينَ لا يَقْرَءُونَّهَا كَدَ أفْرَأهُم الرّسُولُ وَلَمْ يبَسْمِلْء 
وَأُولَيِكَ أَْرَأَهُمْ وَبَسْمَلَ؛ كَهَذَا يَدْكُ عَلَى جَوَازٍ الْأَمريْنِ. 
وَإِنْ كانَ أَحَدُهُمَا أنْصَلَ: لا يَدلُ علَى أنَّا في أحَدٍ الْحَرْقيِ لَيْسَْ 
مِن الْقُرآنِ. . بَلْ هَذَا يَدُكُ عَلَى جَوَازِ از الأئري؛ كَالْحَرُوفٍ التي كَبََتْ في 
0 دون قَِرَاءَةٍ؛ مل : 8 يها )/ نهر [البقيّة: : 2086 وَمِئْلَ: وك 
هْرٌ الْقَيُ» [الكديد: 104" فَالْوّسُولُ يُجَوَرُ إِْبَاتَ ذُلِكَ وَيُجَوُرُ حَذَفَهُ 
0 جَائْرٌ فِي شرْعو0 . 


وَبِهَذًا يكبِيّنُ أن مَنْ قَالَ مِن الْقُقَمَاءِ: إنّهَا وَاجِبَةُ عَلَى قِرَاءةٍ مَنْ 


) قرأابن كثير وحده: ظوَلمَدَ لج جَنّتٍِ تمرك خََتَها الْأَتْهلرُع [التوبة: ]٠٠١‏ 
بزيادة: ين [الواقعة: '17]. 
وقرأ الباقون: #تجرى عَنَهَا الأَتْهكرٌ4 [الثوبَة: ]٠٠١‏ بغير #شرح؟ [الثّوبّة: .]1١1‏ 

(؟) قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر: طقن أنَّهَ هُرٌ لين أَلْيهِيدُ4 [الحديد: 4١؟]‏ بغير 
طهوه [الترية: 6 .]١٠١‏ 
وقرأ الباقون: طن ألَهَ مر ليون ألِْيدٌ 49 [الحديد: 4!] بزيادة ظمْرَ» 
[المجادلة: /إ]. 

(5) وكذلك يقال في البسملة» قرأها النبي يكل مع الفاتحة وجعلها آية منهاء ومرةً قرأ دون 
البسملة. 


900 ع 7 
مب عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رَكان4 
سات 0-0-0 


أنْبتَهَاء أو مَكْرُومَةٌ عَلَى قِرَاءةِ مَنْ لَمْ يُفِْنْهَا : قَقَدْ غَلِظَء بل الْقُرْآنُ يَدْلُ 
عَلَى جُوَازٍ الأَمْرَيْنِ. 


وَمَنْ قرأ بإِخدَى الْقِرَاءَاتٍ لَا يُقَالُ: إنَهُ كُلَمَا قَرَأ يَجبُ أنْ يَكْرا بها 
57 عاق ام د ملع تي ركد اا * رسرع # 2 

وَمَنْ تَرَكَ مَا قَرَأْ به غَيْرُهُ لَا يَقُولُ: إِنَّ قِرَاءَة أُولَئِكَ مَكْرُوهَةٌ 

بَلْ كُلَّ ذُلِكَ جَائْرٌ بالِاتَمَاقِ وَإِنْ رَجَحَ كُل قَوْم شَيْكا 


ومن الشكالات 7 ا عنها بجواب سديد موفق: ما اسْتشْكلَهُ 
كثيرٌ من العلماء وأصحاب الفرق والمذاهب في التفريق بين الإيما 
بالإسلهم» فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: وَحَقِبِقَةُ الْمَرَقِ2©: أَنَّ لدم 
دِين» وَالدِينٌ: مَضْدَرُ دَانَ يَدِينُ دِينًا : إِذَا خَضَع مَ وَدّلَّء ودين نُ الإسْلَام 
الذي ارْتَضَاهُ الله وَبَعَثّ بِهِ وَسْلَهُ السام لوخد فأضْلة في 
لْقَلْبِ هْوََ الْخُضْوعٌ لِلَهِ وَحَدَه ِعِبَادَتِهِ وَحَدَهُ دُونَ مَا سِوّاة. 

ل بابل انتقير عن جاتو َمْ يكن مُسِْمًا. 

مَكدًا 7 َمل اللّعَد: شل ع إِذَا اسْتَسْلَمَ. 
َالْإِسْلَا لام في الأضل: مِنْ بَاب الْعَمَلٍ: عَمَلُ الْقَلْبٍ وَالْجَوَارِح. 


لف يفده ني بره (؟) بين الإسلام والإيمان. 


عيقريّة شيخ الإسلام ابن تيميه كاله ا 


وَأمّا الْإِيمَانُ: كَأَضْلُهُ تَضدِيقٌ وَإِفْرَارٌ وَمَعْرِكَةٌ قَهُوَ مِنْ بَابٍ قَوْلٍ 
لْقَلْبٍ الْمُتَصَمُنِ عَمَلَ الْقَلْبِء رَالْأضلٌ فيه التَصْدِيقُء وَالْعَمَلُ تَابعٌ لَه 
َِهَذًا كَسَرَ النِّْ يل الْإِيمَانَ بِإِيمَانِ الْتَلْبٍ وَبِحُضْوعِوء وَهُوَ الْإِيمَانُ بالل 
وَمَلَاتِكيَه وَكُُبْهِ وَرُسْلِهِ. 

وَكَسّرَ الِْسْلَام بِاسْتِسْلَام مَخْضُوص هُوَ الْمَبَانِي الْحَمْس. 

رَمَكَذًا في سَائِرٍ امه وك يُمْسْرُ الإيمَانَ بدَلِكَ النّع» وَيُفْسْرْ 
الْإسْلام بِهَذَاء ١‏ 

وَدَلِكَ النَّوْعٌ أَغلّى ؛ وَلِهَذَا كَالَ النَِّئْ كله: «الْاسْلَامُ عَلَانِيةَ وَالْإِِمَانُ 
في الْقَلْبِ». 


2 
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َفِي حَدِيثِ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو وَأَبِي هُرَيْرَةَ جَمِيعًا أَنَّ اللي ل كَالَ: 
«المْسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ الْمسْلِمُونَ يِنْ لِسَانهِ َيِه وَالْمُؤْينُ مَنْ أنه النَّسْ عَلَى 
دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهمَ». قَمَسَّرَ الْمُسْلِمْ يأمْر ظَاهِرِء وَهُوَ سَلَامَةُ الئّاسٍ مِنْهُ 
وَكْسَرَ الْمُؤِْنَ بآمر بَاطِنِء وَهُوَ أنْ يَأمثْرهُ عَلَى دمَائِهمْ وَأمْوَالِِمْء وَمَذِه 
الصَنَهُ أغلى مِن يَلْك؛ فَإنَ مَْ كان مَأمُونا سَلِمَ الام ينه وَلَِسَ مل من 
سَلِمُوا مِنْهُ يَكُونُ مَأْمُوناء كَقَدْ يَئْرْكُ أدَاهُمْ وَهُمْ لا يَأمَنُونَ إِلَيّْدِهِ حَوْفَا أنْ 
يَكُونَ تَرَكَ أَدَاهُمْ لرَغْبَةِ وَرَهْبَقه لا لإيمَانٍ في قَلْبه. 
لِلنَِي يله: مَا الْإسْلَام؟ كَالَ: «إِطْمَامٌ الطّعامء وَلِينُ الْكََام؛ كَالَ: كَمَا 
الإيمَانٌ؟ قَالَ: «السَّمَاحَةٌ وَالصّبْرُه فَإِظِعَامٌ الكّلَعَام عَمَلَّ طَاهِرٌ يَفْعَلَهُ 
الْإنْسَانُ لِمَقَاصِدَ مُتَعَنّدَةِه وَكَذَلِكَ لِينُ الكلام» وَأمَا السَّمَاحَةٌ وَالصَّبِدُ 


2 


فَحُلقَانِ فى النّفسى”2.اه. 


ف رحس به 


لصون عيقرية شيخ_ اللأسلام ابن تيمية كله 
هه "| 


والأمثلةٌ على ذلك كثيرةٌ جدّاء بل هو الأصل في جميع كلام 
ولذلك تسابق العلماءٌ إلى معرفة كلامه في المسائل وشروح الأحاديث 
والآيات» وعتنى العلماءٌ بمؤلفاته وشرحوهاء واستشهدوا بأقواله, 
وقذف الله تعالى في القلوب لها ميلا وتعظيمًا وهيبةً. 


© © © 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل ا 
| “فشك وين 


9 اين 


3 [السماحة والوسطية هي السَّمَةٌ البارزةٌ فيه] 60 


مَنْ تأمل كلام شيخ الإسلام وترجيحاته رأى أنه يأخذ بالقول 
ملت مَا شَاءَ الله من الْمَسَائْل الي يَتَبَايَنُ فِيهَا النُرَاعٌ تَفيًا وَإِنْبَانَا حَنَّى 


تَصِيرٌ مُشَابِهَةَ لِمَسَائْل الْأَهْوَاءِء وَمَا يَكَعَصَّبُ لَهُ الطََّرَائِفُ من الْأَقْوَالِ؛ 


كمَسَائْل الطرَائِقٍ الْمَذْكُورَةِ فِي الخلا بَيْنَ أبي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيٌ» وَبَيْنَ 
الْأَيِمَةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْر هَذِهِ الْمَسَائِل: فَوَجَدْت كَثيرًا مِنَْا يَعُودُ الصَّرَابُ فيه 
ِلَى الْوَسَطٍ . . 

وَكَذَلِكَ هُوَ الْآَصْلٌ الْمُعْتَمَدُ في الْمَسَائْل الْحَبَريّة الْعِلْمِيّة الَّتِى تُسَمر 
مَسَايِلَ الْأصولء أ أَصُولَ الدّينء أزْ أَصولَ الْكلام: يَقَعُ فِيهًا انْبَاعُ 
الظَنّ وَمَا تَهُوَى الْأَنهك 0" .اه. 

وكان يُؤكد هذا المعنى بأقواله وأحواله ويقول: دِينٌ الله وَسَط بَبْنَّ 
الْعَالِي فيه وَالْجَافِي عَنّْه1؟' . اه. 

وكان شديد الابتعاد عن الأخذ بالقول الأشد أو بالأحوطء إلا إذا 
كان الدليل معةه . 

وهو يَبَنهُ يعتمد على أن الأصل في الشريعة اليسر والرفق 
والسماحة» فكل قول خالف ذلك فليس صحيًا غالبًا. 


0 شف اف‎ 15 ١2/5١ 


قريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كله 
مر ميقرية شيخ الاسلام ابن تيمكة ان 
لا ل ا ور و ل 


والأدلة على هذا الأصل كثيرةٌ جدّاء يكفي منها: 
١‏ - قال تعالى: طإّيدُ اله بِحكْم الْشثر ولا يرْبِدُ بِحثُمْ الْتْتَرَ»4 
[البَقَرَة: 186]. 


؟ - وقال تعالى: يريد ألَهُ أن حك عَدَُم [النّسَاء: 14] قال ابن 


لسن وج نوع ووه 


كثير كأله: أيْ: في شَرَائعِهِ وَأرَامِرِِ وَنَوَاهِيهِ وَمَا يُقَدَرُهُ لَك0"؟.اه. 

*- وقال تعالى عن الْمُؤْمِنينَ: «##رَيًا لا مُوَاِدْمَ إن ينآ أو 
> برع سي صا راسى مام اس رص عم يُ 50 272 عام كك له ار 
أخطاناً وَبَّنا ولا صَعْمِلَ عَلِنَنَآ إضرًا كمَا حَمَأَتَهُ عَلَ الذرت ين قبَلِتا 
[َالبقَرَة: 385]. 


46 


؟ - وَقَالَ الله تَعَالّى: هما يُرِبِدُ أََّهُ ليَجْمَلَ عَكِكُم ين حَرَج* 
[المَائدة: 5]. 


3 . اصمع 


© وَقَالَ: عووبًا جَعَلَ عَدْ في الرين ين حرج»* الج : 8/4 . 

فسبحان الله الكريم الرحيمء يريد بنا اليسر والرفق ورفع الحرج» 
وبعض الناس يغتاظ حينما يرى بعض العلماء أو طلاب العلم يُفتون 
بالقول الول القق فيد الدليل! 

 *‏ وفي «الصحيحين»”" عَنْ عَايَعَةَ قينا كَالَتْ: ١مَا‏ خُيْرَ الي لله 


بَيْنَ أَمْرَيْنٍ إلا الْحتَارَ أَيْسَرَهُمَا ما لَمْ يَأَنَمُ َإِدا كانَ الِنْمْ كَانَ أَبْعَدَهُمَا 
منه) . 
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- وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه عَنٍ النبِيْ كله قَالَ: «إِنّ الذّينَ يُسْرٌء وَلْنْ 
يُشَادّ الدّينَ أَحَدّ إلا عَلبدُه. رواه البخاري”” . 


.771//7 تفسير أبن كثير‎ )١( 
(؟) البخاري (2)5185 ومسلم (79571). ف الخردة‎ 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميد كله لون 
7 111711 #1#آأآأآ آأآأآأآأآأآأآأآأآأآأأاصت1:29 190١10‏ أأك 

ب ركاذ اللي #6 الأسعايه زي وهو الأغزايي: : «إنّمَا بُعِنْثُمْ 
مَيَسْرِينَ نّ وَلْمْ م بْعَنُوا مُعَسرِينَ) . رواه البخاري”29 

- وََالَ يك لِمُعَاذ بن جبل وَأبِي مُوسَى ولا حينما بعثهما لليمن: 
١يَسُرَا‏ وَلَّا تُعَسُرَّاة. متفق عليه . 

والأدلة في ذلك كثيرة جدَّاء فالأصل في أصول الدين وفروعه 
اليسر والسماحة والرفق» فما خالف هذا الأصل وجب التحقق من 

وقد قال الشاطبي رحمه الله تعالى: الْوَسَط م هُوَ مُعْظمْ الشَّرِيعَةٍ وَأ و 
الكتاب؛ وَمَنْ تَأمّلَ مَوَارِدَ الأخكام بِالِاسْيقْرَاءٍ النَامُ عَرَفَ ذَلِكَ” 3 

وهاك بعض التماذج الع لي سماحته وأخذه بهذا المنهج النبوي 
والرباني 


© © © 


4 اله 
(؟) البخاري (7:8): ومسلم (10708). 
() الموافقات 7098/6 


3 اد إسماحتة مع المكالفين من المبتد عة والكفار: م0 
وعدم تكغيره الْمُقَيّن إلا يشروط] 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يُشدّد على حرمة دماء 
الكفار المعصومين» بل إنه كله قال: مَنْ اغْتَسَلَ وَتَوَضَأً وَهُنَاكَ مُضْطرٌ 

مِنْ أَهْلٍ الْمِلَّةِ أو الذِّنّةِ أو دوا بّهِمْ الْمَعْصُومَةِ قَلَمْ يَسْقِهِ: كَانَ آيِمًا 
عَاصِي 20 اه 

سبحان الله! يُفتي بوجوب إسقاء دواب الكفار المعصومين من الماء 
الذي يتطهر به المسلم ويتعبد الله به! 

فأيْ سماحة أعظم من هذا؟ 

وكان شديدَ النفرة مِن تكفير أهل البدع والأهواء» ناهيك عن تكفير 
أحد ممن ينتسب للإسلام» بل إنه لا يُكفر الرافضة إلا الغالين منهم 

قال كه: ذهب كَثِيرٌ مِنْ مُبْتَدِعَةِ الْمُسْلِمِينَ مِن الرَافِضَةَ وَالْجَهُيّة 
وَغَيْرِهِمْ إِلَى بلاد اعفان تأشكم على َه لق كر ترا ِدَلِكَء 
وَصَارُوا مُسْلِمِينَ مُبْتَدِعِينَ؛ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يكُونُوا كُقَّارَا0© . اه. 

وكلامه صريح في أنه لا يُكفر عموم الرافضة» بل يرى أن مذهبهم 
يشتمل على كفريات» ولا يعني ذلك تكفيرهم كلهم . 

ومن الأدلة على عدم تكفيرهم بالعموم قولّه: إذّا كَانَّ الْإِمَامُ قَد تبه 


0 اكرحى 5 5/1 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كلل ا 
حل دوي 1 د 


لاه الْأمُور وَلَمْ يكُنْ في تَرْكٍ الصّلاو حَلْمَُ مَضلحَةٌ: قَهنا لَب عَلَْ َُْ 
الصَّلَاةٍ خَلْقَهُ بل الصَّلَاةٌ حلت حَلْت الإمَام الْأفْصَل : أَفْضَلّ. 


وو 


وَهَذَّا كُلَهُ يَكُونُ فِيِمَن طَهَرَ مِنْهُ فِسْقٌ أو بِذْعَةٌ د تَظْهَرُ محا 
وَالسُنَةِ؛ كَبدْعَةٍ الرَافِضَةٍ وَالْجَهْوِيّة وَنَخوهة2.اه 

أي: إن هذا الكلام الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» 
وهو الصلاة خلف المبتدع» إنما هو في حقٌ الذي أظهر وأعلن بدعته» 
كالروافض. 

لكن يُقال: الروافض ليسوا كالجهمية» بل هم أشد كفرّاء فهم 
يُعلنون الشرك الصريح» بل وصلاتهم تختلف عن صلاتناء فكيف تصح 
الصلاة خلفهم؟ 

ولعل الروافض في وقت شيخ الإسلام كانوا يُصلون كصلاتنا ولو 
ظاهرًا ونفافّاء وإلا لو علم رحمه الله تعالى أنَّ صلاتهم تختلف عن 
صلاة المسلمين لم يقل بجواز الصلاة خلفهم مهما كان الأمرء والله 
أعلم . 

لكنّ شيخ الإسلام يُكفر الغالين منهم في الأئمة» حيث قال 
رحمه الله تعالى: وَإِنّمَا يُحْدِثُ مِثْلَ مذ الْبدّع أَهْل - اشرق 
الْمُشْبَهُونَ للنصَارَى خا 3 الرَافِضَةَ الْعَالِيَةِ في الْأئئّة وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ 
من الْخُلَاةِ في الْمَعَايخ'"' .اه 

وقال كذلك: ذَكَرَ كر أن فيقم أن عا الرّفْضِ إِنّمَا كان من الرُنْدد 
عَبْدِ الله بْنِ سكا نه أظْهَرَ الإِسْلَام وَأَبَطَنَ الْيَهُودِيّةه وَطَلَبَ أنْ يُفْسِدَ 


00 


مها لِْكتَابٍ 


8 


الى يرقف نارة 5 الاك 


7 عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّد يَكألة 
و ل ل ل ست 
الإسلامَ كما فَعَلَ بولص التَّصْرَانِيُ انَّذِي كَانَ يَهُوويّا فِي إِفْسَادٍ دِينٍ 
النْصَارَى. 

وَأيْضًا : فَعَالِبُ أَنِمّتهمْ رَنَاِقَهة'» إِنَّمَا مُظهِرُونَ الرفْض؛ء لْأنّهُ طَرِيقٌ 
إلى هَدْم الإشلام””. اه 

وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يُكفر الخوارج المارقين 
والضالين» وقد أكثر من التشنيع عليهم» وذكر مخازيهم وضلالاتهم. 

قال كل: إِنّ الْأَمَةَ 0 الحَوَارج وَتَضْلِيلِهِمْء وَإِنَّمَا 
تَتَارَعُوا فِي تَكْفِيرِهِمْ: عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْن فِي مَذْمَبٍ مَالِكِ وَأَحْمَد 
دفي َدْعَب الشَافويَ أِضًا يراع في تُمْرهِمْ. 

َلِهَذَا كان فِيهمْ رَجْهَانٍ فِي مَذْمَبٍ أَحْمّد وَعْيْرِهِ عَلَى الّرِيثَةٍ 
الأولى : أَحَدُهُمًَا: 0 بَعَاة. 

وَالنَّانِي: أَنّهُمْ كُمَارٌ كَالْمُرْتَدُينَ يَجُورُ له ابْتَدَاءٌ وَل 
00 وَاتْبَاعٌ مُذْبِرِهِمْ؛ وَمَنْ نْ قُدِرَ عَلَيْه مِنْهُمْ أ سْْيِيبَ كَالْمُرْتَدٌ فَإِنْ تاب 

كُمَا أَنَّ مَذْمَبَهُ في مَانِعِي الرَّكَاةٍ إِذَا قَاتَلُوا الْإمَامَ عَلَبْهَا هَلْ يَكْفُرُونَ 
مَعَ الْإفْرَارٍ يوْجُوبهًا؟ عَلَى روَايئيِنِ. 

وَعَذَّا كُلهُ ما يُبَيّنُ أنَّ قَتَالَ الصَّدّيقٍ لِمَانِعِي الَّكَاةٍ وَقِتَالَ عَلِيّ 
لِلْحْوَارج : لَيْسَ مِثْلَ الْقَِالِ يوْمَ الْجَمَلٍ وصفين. 


)١(‏ والزنديق هو المنافق؛ 0 أن عَالِبَ أَئِمّتَهِمْ يُظهرون الإسلام ويُبطئون الكفر 
والإلحاد» وبقيّتهم يقعون في الكفر والشرك في الأولياء والغلو بهم» وكراهة الصحابة 
وأزواج النبي. 


ف اف 


ا 
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عَنْ أضل الإشلام, وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوَصٌ عن الْأَيِمةِ كأَحْمَدَ وَغيْرِ. 

وَلَيْسُوا مَعَ دَلِكَ حُكُمُهُمْ كَحْكم أَهْل الْجَمَلٍ وصفين. بل هُمْ توم 
ثَالِتّء رَعَذَا أَصَح الْأقوَالٍ الللاكة فيهة”2.اه. 

وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتحرج من إطلاق الكفر حرجا 
شديدّاء وخذ مثالا على ذلك: سُيْلَ عَمَّنْ يَعْتَقِدُ الْجهَة هَلْ هُوَ مُبْتَِعٌ أؤ 
كَاوْرٌ أو لَا؟ 

كَأَجَابَ: أمّا من اعْتَقّدَ الْجِهَةَ: فَإِنْ كَانّ يَعْتَقِدُ أن الله فِي دَاخِلٍ 
الْمَحُلُوقَاتِء تَخُويو الْمَضُوعَاتُ وَتَحْصُرُْ السَمَوَاتُ وَيَكُونَ بَعْض 
الْمَخْلُوقَاتٍ قَوْقَهُ وَبَعْضُهًا تَخْتهُ: فَهَذَا مبْتَيِعٌ ضَالٌ. 
أن الله يَْتُِ إلى شَيْءِ يَسْمِلُهُ - إلى الْمَرْشٍ أو 
َبْرِهِ -: كَهُوَ أَيِضًا مُبْتَيِعٌ َال . 

وَكَدَلِكَ إِنْ جَعَلَ صِمَاتٍ الله مِئْلَ صِنَاتٍ الْمَخْلُوقِينَ فَيَقُولُ: 
اسْيِوَا الله كَاسْيَوَاءِ الْمَخُلُوقء أوْ تُرُولُهُ كَتْرُولٍ الْمَخْلُوقِء وَنَحْرُ ذَلِكَ: 
َهَذَا مُبْتَدِعٌ ضَالُ. إلى آخر فتواه”” . 

فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يكفر من اعتقد هذا الاعتقاد 
الكفري» بل يكتفي بتضليله وتبديعه. 

وكان يُؤكد كثيرًا أن التكفير بالعموم يختلف عن تكفير المعين. 

فمن ذلك قوله كله: 

أولًا: قال ك: وَأمّا الصَّلَاهُ حَلْف مَنْ يَكْمُرُ بِبِدْعَيهِ مِنْ أملٍ 


وَكَذَّلِكَ إِنْ كَانَّ يَمَْقِدُ 


(1) ثال/ماه. 42 ليئض شبراضة 
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الْأَهوَاءِ: قَهُنَاكَ تَدْ تَتَارَّعُوا فِي نَفْسِ صَلَاةٍ الْجْمُعَةِ حَلْمَهُ وَمَنْ قَالَ إِنهُ 
يَكْْرُ أَمِرَ بالإعاكة؛ 0 مان 

لكِنَّ هَذِه الْمَسْألَةَ مُتَعَلَْةٌ بتكْفِيرٍ أهل الْأَهْوَاءِ وَالنَّامُ مُضْطَرِبُونَ 
في هَذِه الْمَْألَقِء وَقَدْ خكي عَنْ مَالِكِ فِيهًا 0 وَعَن الشّافِيِيٌ فِيهًا 
قَوْلَانِء وَحَنَ الْومَام أَحْمّد أيْضًا فِيهًا رِوَايّئَانِء وَكَذَلِكَ أَمْلُ الْكَام 
فَذَكَرُوا لِلْأْشْعَرِيٌ فيهًا قَوْلَيْنء وَغَالِتٌ مَذَاجٍِ الْأَيِمَةِ فِيهًا تَفْصِيلٌ. 

وَحَقِيِقَةُ الأمرٍ فِي ذَلِكَ: أنَّ ١‏ لفون اق 4 كُفًْا مَيُظلَنْ الْمَوْلُ 
تير شاي وَيَُالُ: مَنْ قَالَ كَذَا قَهْوَ كَافِرٌ لَكنّ الشَّخْصٌ الْمُعَيّنَ 
الي فل ا يكم ره حل قفوم علد العم ني يتفز د 

0 هُنَا أن مَذَاحِبَ الْأَيِئةِ مَِيةٌ عَلَى هَذَا التَنْصِيلٍ بَبْنَ 
النّوْعَ وَالْعَيْنِء وَلِهَذَا َك طالة َنهُم الخلا في كَلِكَ وَلّمْ يَقْهَمُوا غَوْرَ 
قَوْلِهِمْ ٠‏ نَطَائِفَةٌ تخكي عَنْ أَحْمّد فِي تَحْفِيرٍ أَمْل الْبدع رِوَايئيْنِ مُظلَقَاء 
على تعَل الخلاف في فير الْمُرجلة وَالشَّعَةٍ الْمُمَصْلَةٍ لِعَلِيّء وَرُبّمَا 

بتع لكي واتخلد في الثا؛ وَلَبِسَ هَذَا مَذْمَبَ أَحْمّد وَلَا غَيْرِهِ مِنْ 
أب الإشلابء بن لا شيك قزل لَهُ أَنّهُ آ اميه لبون يَفُولُون: 
الْإِيمَان قَوْلُ بلا عَمَلِء وَلَا يُكَفْرُ مَنْ يُفَضُلُ عَلِيّا عَلَى عُنْمَانَ بل نُصوصّة 
و ل وَالَْدَريُةِ وَغَيْرهِمْ . 

نَّمَا كان يُكَمّرُ الْجَهْوِيّة الْمتكرِينَ لِأسْمَاءِ الله وَصِنَاتِِ؛ لِأنَّ مَُاقضَةَ 

لول نا +0 ب شرل ه كار .ا 

لَكِنْ مَا كان بُكَثْرُ أَعبَائَهُمْ 

وَأمّا قَثْلُ الدَّاعِيةِ إلى الب تل يكت قزر عن لأسي كن 
يُقْعَلَ الْمُحَارِبُ وَِنْ لم يَكُنْ فِي تَفْسِ الْأمْرٍ كُفْرَاء كَلَيْسَ كل مَنْ أُمِرَ 
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ِعَْلِهِ يَكُونْ قَْلَهُ يردت وَعَلَى هَذَا كَْلَ عَيَْان الْقَدَرِيَّ وَغَيْرهُ قَدْ يَكُونُ عَلَى 
هَذَا الْوَجو0 .اه 

انظر وتأمل كيف فرّق بين التكفير بالعموم وبين تكفير الْمُعيّنء ثم 
انظر في نختام كلامه كيف أكُد على أن قتل الدعاية إلى البدعة قد يُقتل 
لكف أذاه لا لأنه كافر» ثم ضرب مثالا بعَيْلان الْقَدَرِيَ وَغَيْره وأنه قد 
يكون قتله على هذا الوجه. 

فهو درسٌ لنا أن نحتاط في مسألة تكفير أعيان الناس. 

وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يكاد ينطق بكفر أحلٍ بعينه» بل 
صرح بذلك في تعقيبه على كلام الأستاذ أبي إسحاق: أكفر من يكفرني» 
وكلّ مخالفٍ يكفرنا فنحن نكفره وإلا فلا: والذي نختاره أن لا نكفر 
أحدًا من أهل القبلة0.اه. 

ومن أصرح المواضع التي يُحذر فيها شيخ الإسلام من تكفير 
الأعيان» ويمتنع منه: قوله: لا يُجْعَلٌ أَحَدٌ بِمْجَرَِّ دَنْبِ يذنبه وَلَا ببدْعَةٍ 
ابتَدَعَهَا - وَلَوْ دَعَا الَّامِنَ إِلَيْهَا -: كَافِرًا فى الْبَاطن إِلّا إِذّا كان مُنَافِقًا . 

َأمّا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ الْإِيمَانُ بالرّسُولٍ وَمَا جَاءَ بوء وَكَدْ غَلِط في 
بَْض ما تَوَلهُ مِنْ البّع: قَهَذَا لَيِسَ يكافرٍ أضلًا. 

وَالْخْوَارجٌ كَانُوا مِنْ أَظْهَرٍ النّاسٍ بِذْعَةَ وَقَِالُا للم وَتَكْفِيرًا لَهَا: 
وَلَمْ يَكْنْ فِي الصَّحَابَةِ مَنْ بُكَفرْهُمْء لا عَلِيُ بْنُ أبِي طَالِب وََا غَيْرُهُه بل 
حَكَمُوا فِيِهمْ بِحْكمِهمْ في الْمُسْلِمِينَ الظَالِمِينَ الْمُعْتَدِينَ. 

وَكَذَلِكَ سَائِرُ التي وَالسَّبْعِينَ فِرْقَة: 


نف برفة خسن" درن (؟) درء تعارض العقل والنقل /١‏ 57. 
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- مَنْ كَانّ مِنْهُمْ مُنَافِقَا كَهُوَ كَافِرٌ في الْبَاطنِ . 

- وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُنافِقَاء بل كَانَ مُؤْمِئا بالله وَرَسُولِِ في الْبَاطِن: لَمْ 
يَكُنْ كَافرًا فِي الْبَاطِنِء وَإِنْ أخحطأ في التَأويلٍ كَايَنًا مَا كانَ حَطوٌة” .اه 

بل إنه لا يكاد يكفر مسلمًا ولو ارتكب من الذنوب ما ارتكب» ولو 
ترك من الواجبات ما تركء قال كقلله: لَا بُدّ من الْيرَام مَا أمَر به الرَسُولُ 
من الْأَعْمَالٍ الظاهِرَة؛ كَالْمَبَانِي الحم 3 وَمَنْ نّْ تَرَكَ من نْ ذَلِكَ م نَقَصَ 
ِسْلَامُهُ بِقَدْرٍ مَا نَقَصّ مِنْ ذَلِك. . 

وَمَذِه الْأعمَالُ إِذّا عَمِلّهًا الْإِنْسَانُ مُخْلِضًا لِنّهِ تَعَالّى : فَإنَّهُ يِب 


عَلَيْهَاء وَلَا يَكْونُ دَلِكَ إِلّا مَعَ إفْرَارِهِ بِقَلْيه أَنّهُ لا إِنَهَ إلا لل وَأ مُحَمَّدًا 
رَسُولُ الل فَيَكُونُ مَعَهُ مِن الْإيمَانٍ هَذَا الْإثْرَانُ وَعَذَا الْإقْرَارُ لَا يتارم 
أنْ يَكُونَ صَاحِبهُ مَعَهُ ين الْيَقِينِ مَا لا يَفْبَلُ الرَيْبَء وَلَا أَنْ يَكُونَ 
مُجَاهِدّاء وَلَا سَايِرَ مَا 57 الّذِي لَيِسَ يِمُؤمِن. 

وَتَلْقٌ كثيرٌ من الْمْسْلِِينَ بَاطنَا وَظاهِرًا مَعَهُمْ هَذَا الْإسْلَامُ بلَوَاذِي 
ين الْإِيمَانِ وَلَمْ يَصِنُوا إِلَى الْيْقِين وَالْجِهَادِ كهَؤْلَاءِ يتَابُونَ عَلَى إسْلَامِهِمْ 
وَإِقْرَارهِمْ م بِالرّسُولٍ قلف وَقَدْ لا يَعْرِفُونَ أَنَهُ جَاءً بكتاب» وَكَدْ لا 
0 َكا أنه أَخبَر بكذّاء كاله تللق أذ الرّسُولَ 
أخبَرَ بدَلِكَ لَمْ يكن عَلَيْهم الْإقْرَارُ الْمْمَضَّلُ بد لكِن لا بُدَّ مِن الْإمْرَارٍ أنه 
وود الل ذال هاون في كل عانيكي بواع و اله 

فَعَامةٌ النّاسِ إِذَا أُسْلَمُوا َعْدَ كفْرِء أؤ وُلِدُوا عَلَى الْإِسْلام وَالْعَرَمُوا 
شَرَائْعَهُ) وَكَانُوا م مِنْ أل الطاعَةَ لله 4 وَرَسُولِه: قَهُمْ مُسْلِمُونَ وَمَعَهُمْ م إِيِمَانُ 


لك #دفضدت قة 
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مُجْمَلٌ وَلَكنّ دُخُولَ حَقِيقَةِ الْإيمَانٍ إِلَى قُلُوبهمْ إِنّمَا يَحْصْلْ شَيْكَا كَسَيكًا إِنْ 
أَعْظَاهُمْ الله دَلِكَء وَإِلّا فكَثِيرٌ من النَّاسٍ لا يَصِلُونَ لا إِلَى الْيَقِينِء وَلَا 
إِلَى الْجِهَادٍء وَلَرْ شكُكُوا لَشَكُواء وَلَرْ أمرُوا بِالْجِهَادٍ لما جَامَدُواء وَلَْسُوا 
َُارًا ولا مُثَافقِينَ» بل لَيِسَ عِنْدَهُمْ من عِلَم القَلٍْ وَمَعرقيهِ وَبقِبنه ما يَأ 
الرَيْبَء وَلَا عِنْدَهُمْ مِنْ قُوّةِ الْحُبٌ لِلَّهِ وَلرَسُولِهِ مَا يُقَنّمُوتَهُ عَلَى الْأهْلٍ 
وَالْمَالِء وَهَؤُلَاءِ إن عُوقُوا مِن الْمِحْتَةِ وَمَانُوا دَكَلُوا الْجَّه0. اه. 

وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو واقع أكثر الناس من 
العامة من المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي» وانظر إلى نظرة شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى وسماحته وعدم تشدده خلاقًا لِمَا يُنقل عنه أنه 
يُكفر الئاس والمخالفين» فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يكاد يكفر 
مسلمًا مهما ضعف يقيئّه» وعظمتٌ بلعته. 

وقد ذكر العلماء أن من شروط شهادة ألا إِلّْه إلا الله وأن محمدا 
رسول الله: اليقين المنافي للشك والريب» وكلام شيخ الإسلام لا يُخالف 
هذاء وإنما يقصد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن اليقين درجات» 
فيكفي لصحة الإسلام أن يُوقن بقلبه» ولا يلزم أن يكون قويًا بحيث لا 
يقبل الريب في المستقبل» وعند ورود الشبهات أو الشهوات عليه. 

وقال الذهبي كلله: رَأَبْتُ للأشعرِي كلمّة أعجبئني وَهِيَ تَابئّة رَوَاهَا 
البَيْهّقِيَء سَمِعْتٌ أَبَا حَازِم العَبْدَوِيَ» سَمِعْتٌ زَاهِر بن أَحْمَدَ الَرَخْسِيَ 
يَقُوْلُ: لَمّا قَرْتِ حُضُوْرُ أجل أبي الحَسَن الأَشْعَرِيٌ فِي داري بِبَعْدَاىَ 
دقان اهفده تقال سيد عن الي لأ أاعثر أغكا .ون أخل الميله دلاذ 
الكل يُشْيَرَوْنَ إِلَى معبودٍ وَاجدء وَإِنمَا هَذَّا كُله احتلاف العبَارّات . 


إلى بد معدت ففة 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككأله 
قلْتُ: وبنحو هَدَا أدين» وَكَدًا كانَ شَْحْنَا ابن تبويّة في أوَاخِرٍ 7“ 
نا لا أكفر أَحَدًَا مِنّ الأمّة» وَيَعُولُ: 

َال الّيْ ي: «لَا يُحَافِظُ عَلى الْوضّوء إِلّا مُؤْينٌ». 

قَمَنْ لَارّمَ الصَّلَوَاتِ بوضوء فَهُوَ مُسْله7؟.اه. 

ثانيًا: قال كاله : من النّاسٍ مَنْ يَكُونُ جَاهِلًا بَْضٍ هَذِو الا خكام جَهْلَا 
ارين اليك ع آخر َتّى َُوم عل ابه مِنْ جهة باغ م الرّسَالَة؛ 
كُمَا قَالَ تَعَالَى : «ومًا امي حل تك نشل 4)2 الإسراء: 1 

وَلِهَذَا لَوْ أَسْلْمَ ر 35 جل وَلَمْ يَعلَمْ أَنَّ الصَّلَاةً وَاجِبَةٌ عَلَيْه أذ لم يَغلم 
أن ا َمْ يكفْر بِعَدَم اعْتِقَادِ يجاب 5 وَتَْرِيمٍ مذَاء بل وَلَمْ 
يُعَاقَْ عَبَّى تَبَلْمَهُ الْحَجَةُ المَْويَة. 


1 


وَنَدْ دَلَ عَلَى هَذَا الْأضلٍ مَا أَخْرّجَاهُ في الصَّحِيِحَيْنٍ عَنْ أبِي هْرَيْرَة 
أنَّ رَسُولَ الله يله كَالَ: «قَالَ رَجُلُ لَمْ يَعْمَلُ حَيْءَا قط ذا مَاتَ كَحَرُقُوهُ 
اسن ال و في اشر و أن كف الله عَلَيْهِ لَيُعَذَّينَهُ 
عَذَابَا ا يُعَذَبَهُ أَحَدَا مِنَّ العَالَمِنَ» فَأمَرَ الث البَخْرَ فَجَمَعَ مَا فِيوء وَأَمَرَ ابر 
قَجْمَعَ مَا فيو كُمّ قَالَّ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ حَشْيَيِكَ وَآَنْتَ أَعلَمُ فََفَرَ لَه . 
قَهَذَا البَجُلٌ طَنّ أَنَّ الله لا يَفْيِرُ عَلَيْدِ إدًا تَْوَقَ هَذًَا التّمَوُقَّءِ فظن 
أنّهُ لا يُعِيدُهُ إذَا صَارٌَ كَذَِكَء وَكُلّ وَاحِدٍ مِنْ إِنْكَارٍ قُدْرَةِ الله تَعَالَى وَإِنْكَارٍ 
مَعَادٍ الْأَبْدَانٍ وَإِنْ تَقَرَقَتْ كُفر. 
لَكِنّدٌ كَانَ ل وَحَشْيتهِ مِنْهُ جَامِلا بِدَلِكَ 
ضَالّا في هَذَا الغَنّ مُخْولكاء 7 فَعَمَرَ الله لَهُ ذلا 


ا 


.48/١6 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية أل جي 0 
جللللاتتت/ آ#آ#!! ! ! 7#ب7بلللللاط7بببت بي 111 دح 


وَالْحَدِيتُ صَرِيحٌ في أذ الكل طيع أن لالنيياة ذا قَعَلَ دَّلِكَ 
وَأَدْنَى هَذَا أَنْ يَكُونَ شَاكًا فى الْمَعَادِء وَدَلِكَ كُفْدٌ ‏ ذا قَامَتْ حُسة التي 
عَلَى مُتكره هم ع - هو بين في عدم إيمانه بال و90 . اه.. 

ثالقًا: قال كلله: التَكْفِيرٌ يَخْتَلِك بِحَسَبٍ الميلافٍ حَالٍ الشّخْصِء 
قَلَيْسَ كُل مُخْطيٍ ولا متقتمء وََا جَامِلِء ولاشاة: يكرث كاوراء جل 
وَلَا فَاسِقَاء بَلْ وَلَا عَاصِيًا"”©.اه 

رابمًا: قال كله: التّكفِير 505 الْعَامّ ‏ يَجِبٌ الْقَوْلُ 
ظلاقه وَعْمُومِهِ 

َع أمّا الْحَكُمْ عَلَى الْمُعَبّنِ ِأنّهُ كَافرٌ أو مَشْهُودٌ لَهُ بالنّار: قَهَذَا يقث 
عَلَى التَلِيلٍ الْمُعيّنِء ٠‏ فَإِنَّ الْحَكُم يقث قا و 1 ولد اناد انود 

ل ا ل ل ل 
00-0 نَهُ من الْكُفّارٍ - لا يَجُورُ الْإنْدامُ عَلَيْهِ إِلّا بَعْدَ أَنْ 7 تَقُومَ عَلَى 

ا الرسالية الي يتين يها أَنْهُمْ مُحَالِفُونَ لِلرْسُْلٍء وَإِنْ كَانَتْ 
هَذِوِ الْمَقَالَةٌ لا رَيْبَ أَنَهَا ك9 , 

وفكلا لكوم ون كور سد المحين. » مَعَ أنَّ بَعْضَ هذه الْبدْعَةٍ 
أَشَدُ مِنْ بَغضء وَبَعْضٌ الْمْبْتَدِعَةٍ يَكُونٌ فيه من الْإيمَانٍ ما لَيْسَ فِي بَغض. 

َلَيِسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُكَْرَ أَحَدا من الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ أخظأ وَغَلِط حَتَى تُقَامَ 
عَلَيِْ الْحَبَةُ وَتييّنَ لَهُ الْمَحَجَّةُ. 


2 


+ 


عن كبك إيماثة يقبن لم ين كلك نه بالك بل لا يو إلا 


4 لكي شيافة (9) المع علق 
(9) أي: لو فعل مكفرًا ظاهرًا صريحًاء فلا يجوز الإقدام على تكفيره إلا بعد قيام الحجة 
عليه. 


اب عيقرية شيخ الأسلام ابن تيمية كانه 
دوي عوج 222922222222222 222222222225222 2 ص 
بَعْدَ إِقَامَةِ الْحجَةَ وَإزَالَة الشّبْهَة"؟ .اه 
وهذه قاعدةٌ مُتفق عليها بين أهل العلم؛ ومع وضوحها وإجماع 
العلماء عليها قديمًا وحديثًا إلا أنك ترى العجب من خوارج هذا العصرء 
الذين يكفرون حكام المسلمين وجنودهم وعلمائهم» وكثيرًا من رموزهم 
وقاداتهم» بل والأدهى من ذلك أنهم أباحوا قتلهم وسفك دمائهم» 
وجعلوا ذلك مما يتقربون به إلى الله تعالى» نعوذ بالله من الضلال 
والخذلان. 
ولقد رأينا كيف يتقرب الواحد منهم بقتل والدَتّه ووالده وقريبه! 
فقبح الله الجهل كيف يقتل صاحبه؛ ويُورده المهالك. 
خنامسًا: ذكر الشيخ وله أن الْمَسْهُورَ مِنْ ملعن الام مم 
وَعَامُةْ أيمةٍ اسن تَعُفِيرٌ ١ل‏ لْجَهْميَة وَهُمْ هُمْ الْمُعَظْلَةُ لِصِمَاتٍ الرّعْمَنٍ 
والقائلون بأنّ الْقَرْآنَ مَخْلُوقء وأنَّ الله 1 يُرَى في الآخرة. 
ثم ذكر أنه وقع خلاف بين بعض العلماء: : هل تكفير الْإِمَام أَحمّد 
ل ة السُنَهَ للْجَهْويّة عُفْرٌ يَنْقُل عن الْمِلّق أ ثرا يل عن المأ 
ثم قال: وَسَبَبُ هَذًَا الما تَعَارُضيٌ الْأَولّة", فَإِنّهُمْ يَرَوْنَ أواً 
توت ا أخكام الْعُفْرِ بِهِمْ» ثُمّ إِنَهُمْ يَرَوْنَ مِن الأغيّان الّذِينَ م 


2-2-7 


١ 
ِلْكَ الْمَقَالَاتِ مَنْ قَامَ به من الْإيمَانِ ما يَمْتَيعُ أن يَكُونَ كَافِرَاء فَيَتَعَارَضٌ‎ 


أُحْمّد 


وَحَقِيقَةٌ الأمر أَنْهُمْ أَصَابَهُمْ في أَلْمَاظ الْعْمُومٍ في - الْأَيَمَةٍ 
أَصَابَ الْأَوَّلِينَ فِي أَلْقَاظٍ الْعْمُوم في تُصُوصٍِ الشَّارع ا رَأَوْهُمْ را 


() ؟1/خةث. (9) في الظاهر كما لا يخفى. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كلل ب 
حل ||| دري 7١‏ جد 


مَنْ قَالَ كنا قَهُوَ كَافِرٌ: اعفد الْمُسْمَمعٌ أنّ هنا اللّنْطَ عَامِلٌ لِكُلّ مَنْ 
قَالَهَ وَلَمْ يتَدَبرُوا أنَّ التَكْفِيرَ ل لَهُ شُرُوظ وَمَوَانِعُ كذ تتفي في حَقٌ الْمُعَيّنِء 
وَأنَّ تكْفِيرٌ الْمُظْلَقٍ لا يَسْتَلْرِمٌ تَكْفِيرَ الْمُعيِّنْء إِلّا إِذّا وُجِدَت الشُرُوظ 
وَانْتَفّت الْمَوَانمُ 

0 هَذَا أَنَّ الْإِمَامَ أَحَمّد وَعَانَةَ الْأَيِئّةَ: انَّذِينَ أَظَلَّقُوا هَذْهِ 


0 


ت لمك ل 0 

07 الْإمَامّ أَحْمّد مَتَلُا - قَدْ بَاشَرَ الْجَهْمِيّة انَّذِينَ دَعَوْهُ إِلَى خَلْق 

الْقُرْآَنِ وَتَفّى الصَّمَات 1 وَسَائِر عُلَْمَاءِ وَقْتَو وَقَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ 
١‏ 


َالْمُؤْئَاتِ الَّذِينَ لَمْ يُوَانِقُوهُمْ عَلَى النّجَهُمٍ بالصّرْبِء وَالْحَبْسِء وَالْمَثِ 
وَالْعَرْلِء ع عَنَ الْواَ لايَاتِ وَْظعٍ الْأَررّاقِ وَرَدٌ الشَّهَاكَق وَتَرْكِ تَخْلِيِصِهمْ 
مِنْ أَيْدِي الْعَدُوٌ 


وَمعلُوم أن هَذَا من أغْلظ التجَهُم» ٠‏ قَإِنَّ الدّعَاءَ إِلَى الْمَقَاَةِ أَعْظَمْ مِنْ 
َوْلِهَاء وَإنَابَةُ َائِلِهَا وَعْقُويَةُ اركهًا أَغظَمٌ مِنْ مُجَرّدٍ الدُعَاءِ إلَْهَاء وَالْعقُوبَة 


الئل ِقَائِهَا أَعْظمُ مِنْ الْعُقُوبَةٍ ِالضّرْبٍ . 

مإ لكا ماده [لخريلة وغرواوان مره رعينة راشتخير 
َهُمْ؛ وحللهم مما فََنُوهُ ب مِنْ الم وَالدُعَاءِ إلى الْقَولٍ الذي ياه 
وَلَوْ كَانُوا مُرْكَدِينَ تحن الإشلام لَمْ يمر الاسَْفْنَارُ َهُمْ؛ فَإِنَّ الِاِسْتِعْفَارَ 


)١(‏ قارن بين فعل هذا الإمام الجليل مع خصومه في العقيدةء الذين لم يكتفوا بمخالفته 
في عقيدته ومذهبه» بل تعدّوا عليه بالضرب والسبّ والحبسء ومنعوه من الدروس 
ونشر العلم» ومع ذلك لم يُحفظ عنه أنه سبهم بعد أنْ تمكن في زمن المتوكل» ولم 
يؤلف كتبًا في النيل من ذواتهم» ولم ينقل عنه أصحابه وتلاميذه أنه سبهم أو نال 
منهم» بل كان يتكلم عن الفكر والمعتقد» لا على الذوات والأشخاص. 
قارن بين موقف هذا الإمام وبين طائفةٍ من الناس» وخاصة ممن ينتسب إلى العلم - 


الب عيقرية شيخ_ اللأسلام ابن تيمية كاله 
رف 11000 1 1 111111919 1 1 1 1 ذ”ظ 


لِلْكَمّارٍ لا يَجُورُ بِالْكتَابٍ وَالسْنٍ وَالْإِجْمَاع وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ وَالْأَعْمَالُ مِنْهُ 
من ره من الأئة ريع في المع كم كا الْمُعَيِّينَ مِن الْجَهْميّة 
الَّذِينَ كَانُوا يَقُونُونَ : الْقُرَآنُ مَخْلُوقٌ وَإنَ الله لا يُرَى في الآخرة. 

قر به قَوْما مُعيّنِينَ كَأمّا أَنْ 
مَل الم على المفصِيلِ» 


و 
عَلَى أَنَّهُ وُحِدَتٌُ فيه شُرُوظ التَكْفِيرٍ 


2 


َبْقَالُ: مَنْ كَثَّرَهُ بِعَبْيه ئ- لديل عَلَى 


مو فده ف ام تو "١‏ عير و وي د ودف 0 بك 
وَانتَعَتٌ مَوَانْعة وَمَنْ لَمْ يُكَمرهُ بع كَلانْيَِاءِ دَلِكَ في عَمَّهِ. 


هذا مَعَ إظلاقٍ قَوْلِه بالتَكْفِيرٍ عَلَى سيل الْعُمُوم'“.اه. 

سادسًا: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أنْ ذكر تحريم 
الزيارة البدعية للقبور: نحن لا نُكَفُرُ أحدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ بالْكحطأ لا في 
هَذِهِ الْمَسَائْلٍ وَلَا في غَيْرِهَا0” .اه 

سايعًا: قال كا نه بعد حديثه عن الرافضة والخوارج: وَأمّا تَكْفِيرْهُمْ 1 
وَتَحْلِيدُهُمْ : قفِيه أَيِضًا لِلْعُلَمَاءِ قَوْلَانٍ مَشْهُورَانِء وَهُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمّد 
وَالْقَوْلانَ ني الْحْوَارِجٍ وَالْمَارِقِينَ مِن الحرورية وَالرَّافِضَةِ وَنَحْوِهِمْ . 

وَالصَّحِبِحٌ أَنَّ مَذِهِ الْأْوَالَ الَّتِي يَقُولُونَهَا التي يُعْلَمْ أَنَّهَا مُكَالِمَةٌ لِمَا 
جَاءَ به الرَسُولُ كُفْرٌ وَكَدَّلِكَ أَفْعَانُهُمْ التي هِي مِنْ جِنْسٍ أفْعَالٍ الْكُمَّارٍ 
- والسلفية» الذين أكثروا من الطعن والسب المقذع والنيل من أناسٍ صالحين نحسبهم 


والله حسيبهم» وليس لنا إلا ما ظهر منهمء بل إنهم من الدعاة والمشايخ الذين لهم 
قبول عند الخاصة والعامة؛ والعجيب أن من رحمة الله بهؤلاء الدعاة والمصحلين 
أنهم لم يتكلموا في أولئنك الطاعنين» ولا وصل إليهم منهم أذى!! فلماذا يطعنون في 
إخوانهم؟ وأين هم من الاقتداء بهذا الإمام؟ والله المستعان. 

1١‏ ؟ارملمغ - 5ة4. لقف بحفة كرنرة 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل ب 
طخ | ري 117 | 
لكِنْ تَكْفِيرٌ الْوَاحِدٍ اْمُعيّنِ مِنْهُمْ وَالْحْكُمْ يتَخْلِيدِهِ في الثَارِ: مَوْقُوف 
عَلَى تُبُوتٍ شُرُوط الَكفِبرِ وَالَِْاء مَوَانِعِو فنا نلق الْقَوْكَ ينُصُوصٍ الْوَعْدٍ 
وَالْوَعيد وَالتَكْفِيرٍ اقيق20 وَلَا 00 5 دُُولِه في ذَلِكَ الْعَامٌ 
يَقَُوم فيه ه الْمُقْتَضَى الذي لا مَعَارِضَ 
َع لم يَخْكُم اللي كل ير ١‏ 1 0 إِذًا 1 لك لاغراري 


من الَْالََِ» مع شك ف قُْرَة اله وِعايه؛ 0 
اسْتحلّ شَيْنَا ِن الْمُحَرَّمَاتِ لِقرْبٍ عَهْدِوِ بالإسلام» أَوْ لِتَشْأْتهِ يادي بعيدةِ؛ 
كن شم الُثر لا يَكُونُ إلا بعد : ا 

ل ل 
وَلَا يَعْلَمْ أ نْ الْرسُولٌ بعت بذَلِكَ فِيظلَقٌ أ هذا الْقَولَ كُفْرٌ وَيُكَفْرْ مَنَى 


قَامَتْ ن علب اليه ابي : تارغها دُونَ غَيْرِو0".اه. 


ثاممًا: قال كثه: هَذَا مَمَ أني دَائِمَا وَمَنْ جَالْسَبِي يَعْلَمُ دَلِكَ مني : 
أنّي مِن أغطّم النّاسٍ نَفِيّا عن أن يُنْسَبَ مُعَينُ إلى تكفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيق 
إلا إدَا عم أنه كَد قَدْ كَامَتُ عَلَيْهِ الْحَجَةُ الاي التي م مَنْ خَالَمَهَا كَانَ كَافًِا 


تَارَةٌ وَكَاسِقًا أُخْرَى, وَعَاصِيًا أرىء وَإِنّي 5 الله كَدُ عَثْرَ لَه 
الْأَمَةِ حَطأمَاء والك ينا العشافي الساي الْكْبرِيّةِ الْمَولِيّةِ وَالْمَسَائِلٍ 
الْعَمَلِية. 


ع 


)١(‏ وهذا ردٌّ على الذين يسبون ويغتابون بعض الدعاة والمشايخ بزعم مُخالفتهم لبعض 
نصوص الشريعة؛ وذلك أنّه من المقرر أنه لا يجوز غيبة أحد على وجه الإطلاق إلا 
إذا كان فاسقّاء فكيف إذا زادوا على ذلك ووصفوهم بأنهم ضلال ومبتدعة؟ 
فما يفعله هؤلاء مُخالف لمنهج السلف الصالح الذي قرره الشيخ كلله. 

ف ا 5 له 


00 95 6000 0 0 
ا بس عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاله 


تففتكه 
2 رَالَ اسلف يَتَتَارَمُونَ في كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَلَمْ يَشْهَدْ 
أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى أَحَدٍ لا بكفْر وَلَا بِفِسْق وَلَا مَعْصِيوة".اه. 


هذه بعضٌ من كلامه في هذه المسألة» فالواجب على المسلم أن 
يحفظ لسانه مِن إطلاقٍ ألفاظ التكفير والسباب والتبديع على مسلم بعينه ) 
إلا إذا أيقن بأنَّ القول أو الفعل كفرٌ أو بدعة» وأقام الحجة على القائل 
أو الفاعل. 

ومنهج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا هو منهج أئمة الهدى, 
رادم الورى» وخذ مثالا لإمام أهل السُِنَّة والجماعة الإمام أحمدء قال 

شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الْمَحْقُوظ عَن الإمام أَحْمّد وَأمْكَالِهِ مِن 
الأَيِئَةِ إِنَمَا هُوَ تَكْفِيرُ الْجَهْويّة وَالْمُسَبّمَةِ وَأَمْمَالٍ مَؤُلَاى َم يُكَفْرْ أَحْمّد 
الْخَوَارِجَ وَلَا الْقَدَريّةٌ إذَا أَكَدُوا بِالْعِلُم وَأَنْكَرُوا خَلْقَ الْأَفعَالٍ وَعُمُومَ 
الْمَعِِء لكن خُكِي عَلْهُ في تَعُفِيرجِمْ روَايَانِ. 

مَمَ أن أخمد لم يكَثْرْ أغيّانَ الْجَهْويّةء وَلَا كُلُّ مَنْ قَالَ نه جهمي 
كَقرَهُ دَلا كُل مَنْ وَاقَقَ الْجَهْميّة في بَعْضِ يِدَعِهِمْ بَلنْ صَلَّى خَلْت 
الْجَهْويّة انَّذِينَ دَعَوَا إِلَى قَوْلِهِمْ» وَامْتَحَنُوا النَّاسَ وَعَائَيُوا مَنْ 3 يُوَافِفُهُمْ 
ِالعْقُوبَاتِ الْعَلِيظق لَمْ يُكَمّرَهُمْ أَحْمّد وَأْمْتَالَهُ بَلْ كان يَعْتَقِدُ إيمَائَهُمْ 
وَإمَامَتهُمْ» وَيَدْعُو لَهُمْ» وَيَرَى الاميِمَامَ بهِمْ في الصَّلَوَاتٍ حَلْمَهُمْ وَالْحَجّ 
وَالْمَرْوَ مَعَهُمْ تلع نْ الْخُرُوج عَلَيْهِمَ مَا يَرَاهُ لأَمْتَالِهِمْ مِنْ الْأَيِمَة. 

وَيُنْكرُ ما أَحْدَتُوا م من الْقَوْلِ لْبَاطِلٍ الِْي هو كُذْرٌ يمه وَإِنْ لم 
يَعْلَمُوا هُمْ أَنّهُ كُيْرٌ وَكَانَ يُنْكِرُهُ وَيجَامِدُ هلق عَلَى رَدُو بِحَسَبٍ الْإمكَانِء 


اها فى سقس 


انك ببداضفة 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل ل 
وو حت وو كنزو ا و وزو ور و ور اوت ا ات الت و ا 577 د 


١‏ طَاعَةٍ الله وَرَسُوَلِهِ في إِظهَارٍ الس وَالدِينِ. 

0 - وَإنْكارٍ بدّع الَْهْمِيّ الْمُلِِْينَ. 

"- وَبَيْنَ رِعَايَةٍ حَُقُوقٍ الْمُؤْمِنِينَ مِن الْأَيِمّة وَالْأَمَ وَإِنْ كَانُوا 
جَهَالّا مُبْتَدِعِينَ» وَطَلَمَةٌ فاسقية؟.اه. 

انظر إلى ما يتحلئ.بة ابن كبمية من الأخلاق العظيمة» واتباع 
للمنهج النبوي القويم» الذي به تُجَِنَبُ الفتن» ويُجمع الشمل» وتتوحد 
الكلمة» وتُحفظ الدماء والأعراض. 

ولنقارن بين هذا المنهج العظيم وبين منهج خوارج هذا الزمن ومن 
نحا نحوهمء الذين تسمّوا في هذا الزمان بمُسميات عدة» وكيف فرقوا 
الأمة بما يُطلقونه من التكفير والسباب واللعن للمسلمين أو دعاتهم أو 
حكامهم . 

وهذا هو المنهج الذي سار عليه العلماء من بعده» ومنهم الشيخ 
المجدد محمد بن عبد الوهاب يله حيث قال: وإذا كنا لا نكفر من 
عبد الصئمء الذي على عبد القادرء والصنم الذي على قبر أحمد 
البدوي» وأمثالهماء لأجل جهلهم» وعدم من ينبههم» فكيف نكفر من لم 


يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا”"» أو لم يكفر ويقاتل؟: طسُبَحَتَكَ هَدَا 
تن عَظِِمٌ 402 [الثور: 007" .اه. 
© © 
زفق 57 1 0 
زفق حيث إن خصوم الع ريف الله تعالى افتروا عليه أ نه يُكفر من لم يفد إليه بالدرعية» 


2 كلل من هذا الافتراء. 
() الدرر السنية في الأجوبة النجدية .٠١5/1١‏ 


عب عيقرية شيخ اللأسلام ابن تيمية أنه 
"تشفكم 


08 "لق 
0 3 [سماحته ف المسائل 5 ُّ 


ومن سماحته في أبواب الفقه؛ وهي كثيرة جدّاء بل جميع أبواب 
الفقه يأخذ بأيسرها وأسهلها إذا لم تكن مُخالفة للنصوص الشرعية. 

وقد قال بعد أن ذكر مسائل في الحج والمسح على الخفين ورجح 
0 التي فيها اليسر والرفق» وهي الموافقة للنصوص الشرعية: فدَلَّتْ 

لكر على 1ن ارات بَ في هَذِهِ الْمَسَائْلٍ ‏ َوْسِعَةٌ شَرِيعَيه الْحَوْفِيّة 
2 ما جَعَلَ عَلَى مو ِنْ حَوَج”2. اه 

وهذه بعض التماذج اليسيرة: 

قال كل: أي بر وَفَعَ فِبِهِ شَيْءٌ مِما ذُكِرَ - كلبٌ أ عِنْزِيرٌ أؤ 
جْمَلٌ ‏ أو غَيْرْهُ: إِنْ كَانَ الْمَاكُ لم يَتَمَيّرْ النجَاسَةٍ قَهُوَ ظَاهِرٌ. 

َإِنْ كانت عَبِنٌ النّجَاسَةٍ بَاقِيةَ نرِحَتْ مِنْهُ وَألْقِيَتْء وَسَائِرُ الْمَاءِ 
ظاهِرٌ. 

وَشَعْرُ الْكَلْبِ ا ا 0 
قَوْنَيَ الْعُلَمَاءِ فَإنّهُ طاهِرٌ فِي أَحَدٍ مْوَالِهمْ» وَهُوَ إخدى الرُوَايئَيْنِ عِنْدَ 
أحمّدء وَهَذَا القَوْلُ أَظهَرُ فِي الدّلِيل؛ 0ك وَالْوَبَر 
وَالضُوفٍِ ظَاهِرٌ سَوَاء كان َلَى لد ما يكل لم أذ جد لا يُؤْكل 
لَحْمُةُ وَسَوَاءٌ كانَ عَلَى حي أو مَيْتقِ0.اه. 


(5) لالروولء. قف لنشاكرة 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كلل بم 


وقال فى إنكاره على من يشدد فى تحديد اتجاه القبلة: قَالَ كله : 

مَنْ صَلَّى إِلَى جِهِتِهًا فَهُوَ مُصَلُ إِلَى عَيْنِهَاء وَإِنْ كان لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ 
يَتَحَرَّى مِثْلّ هَذا. 

وَلَا يَْاكُ لِمَنْ صَلَّى كَدَلِكَ أَنَهُ مُخْطِوم في الْبَاطن مَعْقُرٌ عَنْهُه بَلْ هَذًا 
مُسْتَقْبلٌ الْقِبْلَهَ بَاطِنَا وَطاهِرّاء وَهَذَا هُرَ الّذِي أُمِرٌ بو؛ وَلِهَذَا لَمّا بَنَى 
ا 00 الله يل مَسَاجِدَ الأمْصَارٍ كَانَ فِي بَعْضِهَا مَا لَّوْ حَرَجَ مِنْهُ 
0 مُسْتَقِيمٌ إلى الْكَعْبَةٍ نَكَانَ مُْحَرِفَاء وَكَانَتْ صَلَاةٌ الْمُسْلِمِينَ فيه جَايْرَةٌ 
باتّقَاق الْمسْلعِينَ: . 

وَمَعْلُومٌ أن النّىَ كله وَالصَّحَابَةَ لَمْ يَأمُرُوا أَحَذَا يِمَرَاعَاةٍ القُطب20© 
وَلَا مَا قَرْبَ مِنُْ وَلَا الْجَدْي وَلَا بئات نَعْشٍ وَلَا غَيْر ذَّلِكَ؛ٍ وَلِهَذَا 2 

مُ أَحْمّد عَلَى مَنْ أَمْرَ يِمُرَاعَاةٍ ذَلِكَ وَأمَرَ أن لا تغتبر الْقبِلهُ بالْجَذي 
0 لَبِسَ فِي الْحَدِيتِ ذِكْرٌ الْجَنْي وَلَكِنْ ما َيْنّ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ 


ومو كُمَا قَالَ؛ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ تَحْدِيدُ الْقبْلَةِ بذَئِكَ وَاجِبًا أو مُسْتَحَبًا 
لَكَانَ الصَّحَابَةُ أعْلَمَ بِذَلِكَ وَإلَبِْ أسْبَُء وَلَكَانَ النِّيْ يلل بَبّنَ كْلِكَ؟ كَإنهُ 


03 


لَمْ يَدَعْ من الدّين شَيْنَا إلا بَيَتَه كرف رف ع ان بالزو لمرو 


0 في تحديد اتجاه القبلة. لك لشف‎ )١( 


يبب مبعريّة شيع الاسلام ابن تيمقة يتنه 
سح 0غ 
وعلى هذا القول لا نحتاج في هذا الزمان إلى استعمال الأجهزة 
التي تحدد اتجاه القبلة» فإذا عرفنا جهة القبلة فهذا يكفي» ولا نحتاج 
إلى التحديد الدقيق. 
وبهذا يظهر خطأ تشدد بعض الناس في تحريهم لاتجاه القبلة» حتى 
إن بعضهم إذا صلى الإمام صرخوا عليه: اتجه يمنةً أو يسرة!! وكلٌ هذا 
لا حاجة إليه؛ بل هو إلى التشدد والتنطع أقرب. 
ومن ذلك قوله ككأله: إِذَا كَانَ لا يَعْلَمُ أن عَدّا مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ: 
ْنَا لا يَجِبُ عَلَْهِ اين وَمَنْ أَوْجَبَ النَِينَ مَعّ عَدَمٍ الهم كُقَذ أَوْجَبَ 


000 37 


َإِذًا قِيلَ: إِنّهُ يجُورُ صَوْمُهُ وَصَامٌ فِي هَذِهِ الصُورَةٍ بنيّةِ مُظلَقَةِ أو 


ل ا ا ل ل ا ا ا 
وَأمّا إذَا قَصَدَ صَوْمَ ذْلِكَ تَطوُعًا ثم تَبَيّنَ أنه كانَ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ: 


َالْأشْبَهُ أَنّهُ يُجْرِئْهُ أيْضَاء كَمَنْ كَانّ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ ودِعَةٌ وَلَمْ يَعْلّمْ دُلِكَ 
تأَعْطَاهُ دَلِكَ عَلَى طرِيتٍ التَبرُّعء كُمَ تييّنَ أَنّهُ حَقُّهُ فِِنَّهُ لا يَحْمَاجُ إلى إِعْطَائِه 
قَانيا0 .اه 

وهذا من تيسير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كأَنْهُ على الأمة» 
وحبه لليسر والرفق بالناس. 

ويرى صحة طواف الحائض عند الضرورة» وليس عليها دم خلاًا 
لجماهير العلماء. 

ونصر القول بأن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة» وأن من طلق 
المرأة وهي حائض أو نفساى أو في طهر جامعها فيه أنه لا يقع. 


ةك ته شت 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كلل 


و8 
اتشفسات0 


وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى صحة أغلب المعاملات 
والبيوع؛ ما لم تكن ذريعة إلى الربا أو الميسر» وما لم يأت نض صريح 
صحيح بالتحريم . 

فأجاز شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الْمُسَانَاءَ وَالْمُرَارَعَةَ وجعلها 
من باب المشاركة لا من باب الإجارة. 


كو وو 41 ا 0 ا ال 01 
وأجاز اسْتِنْجَارَ الأرض التِي فِيهًا شجرء وَدخول الشجَرٍ في 


2 


ع لقم 21 ام فين .مهد امي لاه 5 وار 2 هه 5 
مع أن أبا عَُيْدٍ ذَكَرَ أنَّ الْمَنْعَ مِنْ إجَارَةٍ الأزض التي فيهَا ضَجَرٌ كير 


لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أبى ذلك وقال: هذا الْمَوْلُ 
كَالْإِجْمَاعَ مِنْ السّلَفٍِء وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُورُ عَنْ الْأَيِنّة الْمنبُوعِينَ خلاقة. 
وذكر أن تَحرِيمَ فل هَذا يمّا لا بُمْكُنُ الْأمَُ مه الْمَرَامَهُ قط لِمَا فيه 
مِنْ الْمَسَادٍ انَّذِي لا يُطَاقَُء َعْلِمَ أَنّهُ لَيِسَ يِحَرَام بل هو أَسَدُ مِنّ 
00 َالآصَارِ الَّتِي كَانَتْ عَلَّى بَنِي إِسْرَائِيل» وَوَضَعَهَا الله عَنَا عَلَى 
وَمَن اسْتَفْرَا الشَِّيعَة في مَوَارِوِمَا وَمَصَاوِرِهَا وَجَدَمَا مَبِْيه عَلَى قَوْلِ 
تَعَالَى : ظمَمَنٍ أصْطرٌ غَيْرَ جَاغْ ولا عَادٍ قل إِكُمَ عَلَيْذْ4 [البثرة: 31375]. 


ةك م 


تأت ا ان و تدوة وليك عي مم - هي 
جب أَوْ فِغْل مُحَرّمٍ - لَمْ يُحَرُمُ عَلَيْهِمْ ؛ ِأَنْهُمْ فِي مَعْتَى ١‏ امعط" 
0 غ وَلَا عاد(" اه. 


ب 


.55- 55/559 


اع ميقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة أنه 
دير 14 |ء 222252277227222 2 رود در 


وقد استدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالجواز أن الأمة لا 
تُطيق العمل به» وهذا من فهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتشربه 
لروح الشريعة ومقاصدها. 

وأجاز مَسْأَلَة «مُدٌّ عَْوَةه إلا في حالة واحدة» وهي: /أَنْ يَكُونَ 
الْمَقْصُودُ بَيْعَ فد ِضَّةٍ بفِكَةٍ مكقَاضَِا: أو بَيْعَ كب ِدَهَبِ متَقَاضِلا: ٠‏ وَيَضُمْ 
ِلَى الْأنْقَصٍ مِنْ غَيْرٍ جِنْسِهِ حِيلة: فَهَذَا لا به يجو أضاد:20. 


والأمئلة كثيرةٌ جدّاء وليس الغرض الإتيان على الأمثلة جميعهاء 
١‏ ام رحمه الله تعالى في هذا بايا وقد 

تله: الْأَصْلُ حمل الْعُقُودٍ عَلَى الصّحَّةٍ وَالْحَاجَةٌ دَاعِيَةٌ إِلَى 
0 


#0 #8 


ومما يدلك على أنَّ التيسيرٌ والرحمة واللِينَ هي السمةٌ البارزةٌ فيه 
وفي فتاويه: أنه قال في مسْألّة مِنْ 0 1 0 من العصاة من 
المسلمين: فِي إِيجَابٍ الْقَضَاءِ عَلَْهِ تَنقِيرٌ عَظِيمٌ 

َإِنَّ الرّجُلَ كَدْ يَعِيشنُ مُذَةٌ طوِيلَة يُصَلَي وَلَا يُرَمّيء وَكَدْ لا يَضُومُ 
أُيْضَاء وَلَا يُبَالِي مِنْ أَيْنَ كسب الْمَالَ: أمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ جِرّام؟ وَلَا 
يَضْبظ حُدُودَ التّكَاح وَالطلَاقء وَغَيْرٍ ذَلِكَء كَهُوَ فِي جَامِلِيّدء إلا أنه 
9 


إلى الخفارنتة 5 255/14. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميد مله م 
تت لك 
مِنَ الأبْضاع إِلَى غَْرٍ دَلِكَ: صَارَتٍ التَوبةُ في حَقَّه عَذَابَاء وَكَانَ الْكمْرْ 
رَحْمَةُ وَتَوْيَهُ وَهُوَ مُسْلِم عَذَابٌ . 

وأغرث, طافظة من الطاليتين من يتعتى أن يوم كلزنا شيع ميقو 
لَهُ مَا كَدْ سَلَفَ؛ لِأنّ التَوْبَهً عِنْدَهُ مُتَعَذْرَةٌ عَلَيْهِ أو مُتَعَسْرَةٌ عَلَّى ما كَذْ قِيل 
لَه وَاعْتَقَدَهُ من التَّوة؟. اه. 

وكثيرًا ما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الأخذ بالقول 
الأشد يسبب مفاسد وأضرارًا كثيرة على الإسلام والمسلمين» فمن ذلك 
أنه حينما رجح أنَّ طلاق الثلاث لا يقع إلا طلاقًا واحدًا قال: لَمّا 
حَدَتَ الْحَلِفٌ بالكللاقٍ وَاعْتَقَدَ كثيرٌ من الْقُمَهَاءِ أن الْحَانِتَ يَلْرَمُهُ مَا أَلْرَمَهُ 
نَفْسَهٌ وَلَا تُجَزِيه كَمَارةٌ يَمِينٍ» وَاعْتَقَدَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ م أنَّ الطَلَاقٌ الْمُحَرمَ 
يَلْرَمُ اد كير ينهم أذ جنع اثلاث لبن يشترم وَاعْتَقَدَ كَثِير مِنْهُمْ 
أنَّ طلَاقٌ السّكْرَانٍ يَقَعُ وَاعْتَقَدَ كثيرٌ مِنْهُمْ أن طلاقَّ الْمُكْرَهِ يََعُ وَكَانَ 
بَْضٌ هَذِه الال وما تار فيه الصّحَابٌَء وَبَعْضُهًَا مِمّا قبل بَعْدَهُمْ: ع 
اركاذ لاسي ازرتر اللاق يع مَا يَقَعُ ين الضّرَرِ الْعَظِيم وَالْفَسَادِ في 
الدينٍ وَالدُنَْا يِمقَارَقةَ الرّجْلٍ امرأئهُ. 


إلى أن قال: قَصَارٌ في قَوْلِهِمْ من 0 وَالْآصَار وَالْحَوَجٍ الْعَظِيم 
الْمُقْضِي إِلَى مَقَاسِدَ عَظِيمَةٍ في الدينٍ وَالدَئْيًا 00 مِنْها : 


١‏ - رِدَهُ بَْض النّاسٍ عَنْ الإشلام لَمَا أي بِلرُوم مَا الْتَرْمَهُ. 
؟ - وَمِنّْهَا سَفْكُ الدّم الْمَعْضُومِ . 


ةك يضفم اس كشيضة 
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* - وَمِنْهَا زَوَالُ الْعَقْلٍ. 

4 - وَمِنْهَا الْعَدَاوَةُ بَيْنَ النّاس. 

- وَمِنْهَا تَنْقِيصٌ شَرِيعَة الإشلام. 

ِلَّى كَثِيرٍ مِن الام ِلَى غَيْرِ َلِكَ من الْأمُورٍ اجام" . اه. 

فواجبنا أنْ ُراعي يُسْر الشريعة» وأنْ نعلم أنَّ في مُخالفتها مفاسد 
وأضرارًا عظيمةٌ في العاجل أو الآجل. 

أنه يميل إلى التيسير في المسائل الفقهية» ولا يُنكر على من خالف 
الصواب في المسائلل الاجتهاديّة» بينما يُرى منه طول التَّمّس في تقريره 
للعقيدة والم 

ومن يقرأ لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهِ قد يُصاب بالتساهل؛ 
لكثرة تيسيره في المسائل الفقهية» ويعذر المخالف في الفروع الفقهيّة» 
بينما يشعر - بكلّ وضوح - أن عقيدته تقوى وتصفوء وإيمانه بالله يشتدّء 
وأخلاقه تزكوء ويقوى ما فِي قَلْبهِ من الْأَقْوَالٍ وَالْأَعْمَالٍ الْقَلْيّة؟ من 
النصْدِيقٍ وَالْمَحَبْةَ وَالتَعْظِيم . 

وهذا بخلاف واقع بعض الفقهاء وطلاب العلم والمشايخ في هذا 
الزمان خاصّة» حيث تلمس منهم التشدد في المسائل الفهية» ويشتدٌ 
نكيرهم على من خالف في المسائل الاجتهاديّة» ولا يجد من يُلازمهم 
تأثْرًا في قوة إيمانه وعقيدته» وصلاحًا في قلبة» وليئًا في تعامله. 
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(اليسر في منهج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سبّبه اتباعه للدليل» 
لا لتتبعه الأيسر من الأقوال). 

مَنْ يقف على آراء وفتاوى شيخ الإسلام التي فيها اليسر والرفق 
والسماحة» التي تتجاوز نسبة تسعين بالمائة تقريبًا من جملة فتاويه: قد 
يتبادر إلى ذهنه أنّ سبب ذلك أنَّ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبحث 
عن أيسر الأقوال» وهذا في ظني خطأء بل يسره بسبّبٍ اتباعه للأدلة التي 
قادته للأخذ باليسرء لا أنه كان يبحث عن اليسر ويتتبعه. 

وشتّان بينهماء بل بينهما فرق وبونٌ كبير. 

والشريعة مبنية على السماحة والرفق والتيسير كما تقدم في الأدلة 
السابقة» فكل من اتبعها معتمدًا عليها لا على التمسك بالمذاهب 
والتعصب لهاء واعتبر مقاصد الشريعة» واعتدل في أخذه بالقياس وسد 
الذرائع: سيميل إلى الأخذ بالأيسر ولا بدٌّ. 

أما أن يتخذ العالم أو طالب العلم منهج الأخذ بالأيسر والأسهل 
في تعامله مع النصوص الشرعية فقد يُؤدي به إلى التفريط في الأحكام 
والدين» والتّمْرة من الأقوال المخالفةٍ لليسر ‏ في الظاهر -؛ لاعتياده على 
الأخذ بالأيسرء فتراه لا يأخذ إلا بالقول الأيسر في جميع المسائل أو 
جلّهاء وهذا ليس منهج أحدٍ من العلماء الراسشينء ولا السلف 
الصالحين حسب ما وقفت عليه. 

ومما يدل على هذا أمور أربعة: 

الأول: أن الشيخ كلل نراه في باب العقائد قد تمسك بالآراء 
الأكثر حيطةً وحزمًا في الأعمٌّ الأغلب» ومنع من الوسائل المفضيةٍ إلى 
الشرك كالتوسل بالموتى» ومنع من تأويل الصفات بحزم وقوة» ومنع من 
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القول بالمجاز ورد عليه بعشرات الصفحات» فلم نره يميل إلى التيسير؛ 
لأنّ الأدلة صريحةٌ وصحيحةٌ في ذلك. 

ومع أنه أوذي وسّجن وعُودي على بعضهاء وظلب منه ترك الإفتاء 
بها فامتنع» ولكن حينما لب منه الامتناع من الإفتاء بعدم وقوع طلاق 
الحائض استجاب درأ للفتنة. 

الثاني : أنه أخذ بالقول الأشد في بعض المسائل الفقهية» وهذه بعضها: 

١‏ . ترجيحه القول بأن الجماعة شرط في صحة الصلاة للقادر. 

ذكر ذلك في موضعين في الفتاوى 

الأول: قوله: الْجْمْعَةُ فَرِيضَةٌ بِاثّمَاقٍ الْأَئِمّق وَالْجَمَاعَةٌ وَاحِبَةٌ أَيْضًا 

دعل من شر في سك الصَكد؟ عَلَى كؤلين: 

قْوَاهُمَا: كُمَا نِي سنن أبي دَاوْهِ عَن النَّبِيَ كَل أَنَهُ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ 
ندا كَلّمْ يْجبٌ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ قَلَا صَلَاةَ لَهو20.اه. 

الثاني: قوله: فَإِنْ قِيلَ: الْجْمْعَةُ يُشْتَرَظ لَهَا الْجَمَاعَدُ كَلِهَذَا كانَ 
حك المنقرد وها لات شكم القزتة 1 

قِيلَ لَهُمْ: اشْيَرّاظ الْجَمَاعَةِ يي الصَّلَرَاتِ 0 فِيه نِرّاعٌ في 


مَذْعَبٍ أَحْمّد وَغَيْروه وَالْأَقْوَى أَنَهُ شط مَعَ الْقُدْرَوا'*.اه 
؟' - ترجيحه وجوب الصلاة على النبي كَلْةِ في كل دعاء: حيث 


انَّمَنَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ ثُ تُشْرَعٌ الصَّلَاهُ عَلَبْهِ يله نِي الصَّلَاةٍ قَبْلَ 
الدَّعَاءِ وَفى غَيّْر الصّلاة. 


(1) ١الرواك.‏ له ةلت 
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َإِنّمَا تَتَارَعُوا في وُجُوبٍ الصَّلَاةٍ عَلَيْهِ في الصَّلَاةٍ الْمَكْتُوبةٍ وَفِي 
الْحُطبء تَأَوْجَبَ ذَلِكَ الشَّافِعِئُ» وَلَمْ يُوجِبْهُ أَبُو حَنِيقَةَ وَمَالِكُ وَعَن 
الْإمَام أَحْمَد رِوَايتَانٍ. . 

وَأَظْهَرُ الْأثْوَالٍ أن الصَّلَاةَ وَاجِبَةٌ مَعّ الدّعَاءِء كلا تَدعُو حَتَّى نَبْدَأ 
به كله وَالسَّلَامْ عَلَيْه مَأمُورٌ به في الصَّلَاةٍ وَهُرَ في التَمَهُدِ0.اه. 

اختياره وجوب التَّسْمِيّة عَلَى الذَبِيحَةٍ مُظلَفَاء قَلَا تُؤْكَلُ الذَّبيِحَةُ 
دُونِهَا سَوَاء ترَكهَا عَمْدَا أو سَهْوَ0©. 

الثالث: أنْ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما هو معروف عنه طبع 
وججبل على الحدة» ومن كان هكذا فالغالب أنه يميل إلى التشديد 
والاحتياط» ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تغلب على طبعه وأخذ 
بالأقوال السمحة الرفيقة نظرًا لاتباعه للأدلة والمقاصد الشرعية» التي 
أخذت به إلى ذلك. 


ولذلك نجد آراء وأقوالَ من كان على هذا المنهج تتسم باليسر 
والرفق والرحمة. 


الرابع : أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أشد الناس نهيًا عن 
الاختلاط والغناء» وأكثرهم منعًا لمقدمات الزنا والفجور» بل إنه حرم 
النظر إلى النساء وإلى الأمرد لغير حاجة» ومع ذلك أباح «غِنَاءَ الْحَرَائرٍ 
لِلرّجَالٍ يالدْفٌ فِي الأفراح»0. 


0 لام . 05 معروسى, 

شف الف ردن 
وكلامه هذا مُطلقٌ يُحمل على المقيد في المواضع الأخرى» وقد نبّهت على ذلك في 
تعليقي على كلامه في تهذيبي لمجموع الفتاوى . 


ار عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككأله4 
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واستدل بِحََدِيثٍ الثَاذِرَةِ وغِنَاهًا . 


ولم يُوَوّلِ الحديث كما أُوَّلّهِ الكثيرٌ مِن العلماء رحمهم الله» بل هو 
لا يتردد في الأخذ بالحديث ولو خالت العرف السائدء أو الإجماعَ 
المحكيّ الذي لم يثبث ثبوئًا تَقُومُ به الحجة. 
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3 2 
3 ج - [بعدّه عن تحريم ما لم يرد به النص ‏ 0 
الصحيح الصريح؛ وندرةٌ إطلاقه لفظ التحريم] 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أبعد الناس عن تحريم ما لم 
يأت النص الصريح الصحيح بتحريمه» أو جاء فيه إجماع أو قياس 
2 

وهذا ما عليه أئمة السلف رحمهم الله تعالى» فقد ذكر رحمه الله 
تعالى أن السلف لم يطلقوا الحرام إلا على ما علم تحريمه قطعًا(؟.اه. 

وقال الشاطبي رحمه الله تعالى: كَانَ النَّامُ مِنَ السَلْفٍ الصَّالِْح 
يَتوَتُّونَ عَنٍ الْجَْم باقعرية ويتَحَرَجُونَ عَنْ أَنْ يَقُولُوا : حَلَال أو حَرَامٌ 
مَكَذًَا صُرَاحَاء بل كاثوا يَقُولُونَ فِي الشَّيْءِ إِذَا سُينُوا عَنْهُ : لا أحِبُ هَذَاء 
وَأَكْرَهُ هَذَّاء وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ هَذَاء وَمَا أَشْبَهَهُءٍ لِأَنَّهَا أُمُورٌ مُظلََّةٌ في 
مَدُلُولَاتَهَاء غَيْرُ مَحْدُودَةِ فى بالق تَحْدِيدًا يُوكَفٌُ عِنْدَهُ لا يُتعدى» وَكَدْ 
قَالَ تَعَالَى: ظولا تَتُووا لما تر تَصِفُ ادح الْكَدِبَ هذا حَكلُ وعدا حرام 
ندُْوا عَلَ أل الْكَربٌ» (التحل: 2100 

وقد أكد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا المنهج في مواضع 


م 


كثيرةء وذكر «أنَّ تَصَرَكَاتِ الْعِبَادِ مِنَ الْأَقْوَالٍ وَالْأَفْعَالٍ نَوْعَانِ: 


.178/١ المستدرك 2.5/7 نقلّا عن الآداب الشرعية‎ )١( 
(؟) تهذيب كتاب الموافقات» للمؤلفء» ص84:".‎ 
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. عِبَادَاتٌ يَصْلحُ بهَا دنهم‎ ١ 

؟ - وَعَادَاتٌ يَحْمَاجُونَ إِلَيْهَا في دُنْيَاهُمْ. 

هوس كو 8 ع لان ع 6 اع رهن ممم د كم 

قَبِاسْيَقْرَاءِ أُصُولٍ الشَّرِيعَةٍ تَعْلَمْ أنَّ الْعِبَادَاتِ الّتِي أَوْجَبَهَا الله أو 
أحَبّهَا لا يَْبْتُ الْأمْرُ بها إلّا بالشّرع . 

وَأمّا الْعَادَاتُ قَهِيَ مَا اعْمَاَهُ النَّامنُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمّا يَحْتَاجُونَ إَِيّْه. 
وَتَعَالَى ؛ وَكَلِكَ لِأنَّ الْأَمْرَ وَالئَهْيَ هُمَا شَرْعٌ الله وَالْعِبَادةُ َا بن أَنْ تَكُونَ 
تقوو رواءة كاله فلتت عاد توفت بنع عن الا ع1 

وَمَا لّمْ يَنْيْتْ مِن الْعَادَاتِ' أَنّهُ مَنْهِىَ عَنْهُ كُبْت يُحْكُمْ عَلَى أَنَّهُ 
.6 ظُْ 9 


وَلِهَذّا كانَ أَحمد كلل وَغَيْرُهُ مِنْ فُقَهَاءِ أل الْحَدِيثِ يَقُولُونَ: إِنَّ 
الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتٍِ التَْقِيفُء قَلَا يُشْرَعٌ مِنْهَا إِلّا مَا شَرَعَهُ الله تَعَالَىء 


ولا حَلْنَا في مَعْنى كَوْلِه : «أ لمر شُكئوًا ترغثرا لَهُم ين لين مَا ل 
يَأَمَنْ به شدي [الشورئ: .]1١‏ 


وَالْعَاتَاتُ الْأَصْلُّ فِيهًا الْعَفْوُ قَلَا يُحْظِرٌ مِنْهَا إلّا مَا حَرّمَهُ وََِا 
دَخَلْنَا في مَعْنَى قَوْلِهِ : #قل ميتم ك1 أنَرّل أنه لكت ين رَرْقٍ مَجَمَأثر يَنْهُ 
شق 


00 


حرامًا وَحَللا# [يُونس: 154]» 


)١‏ في الاصل: الْعِبَادَاتِ؛ وهو هكذا في جميع النسخ التي وقفت عليهاء ولعل المثبت 
هو الصواب؛ ليستقيم المعنى» فقد ذكر قبل أنّ الأضل فيه الْعَادَات: عَدَمْ الْحَظْرِ 
ولا يقال في العبادات: الأضل فيها عَدَمُ الْحَظْرِء بل يُقال: الأصل فيها المنع حتى 
يثبت الدليل على مشروعيتها . 

قف اسن يي شيرت 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كلل 0 
جلللللا7تت77 1 ا بطش “ “هي 3 بر د 


بالتحليل أو التحريم أو الإجماعَ على ذلك: لم يتردد بإطلاق ذلك» وهذه 
بعض الأمثلة من كلايه كَل كَُنة؛ نص فيها على التحريم بلا تردد: 

١‏ أمَا مُوَاحَاةُ الرّجَالٍ النْسَاءَ الْأَجَانْتَ وَخُلُوُهُمْ بِهِنّ وَنَطَرُهُمْ إِلَى 
الزينَةِ الْبَاطِنَِ مِنْهُنَّ : هَهَذَا حَرَامٌ باثقَاقٍ الْمُسْلِمِينَ”؟.اه. 

" - وَالْعََبُ من ذي عَفْلٍ سَلِيمٍ يَسَْوْصِي مَنْ هُوَ ميت يَسَِْيتُ يه 
وَلَا يَسْتخِيث بالحي الي لا يَمُوتُ» وَيَقْوَّى الْوَهُمْ عِنْدَهُ د لَوْلَا اسْتِعَانتَهُ 
الشّيْخ الْمَيّتِ لَمَا قُضِيَتْ حَاجَتُهُ فَهَذَا حَرَامٌ ِغله0”© .اه 

* - أكُلُ الْكَبَائِتِ وَأكُل الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبٍ حَرَامٌ بِإِجُمَا 

الْمُسْلِمِيم7 .اه 

4 - التّدَاوِي بِالْكَمْرٍ حَرَامٌ بنَصٌ رَسُولٍ الل كلو" . اه . 

وهناك مواضيع أخرى من كلامه ينه يظهر فيها جليًا إطلاقه القول 
بالتحريم حي حينما وجد الحجة الصحيحة الصريحة على ذلك. 


7 


وإذا لم يجد ذلك: أمسك وجاء بعبارات غير صريحة بالمنع. 


وكان ية يقول: «أَصْلُ الدّين: 
ا 0 8 مكدو إلا ما مَا كُرِمَة الله وَرَسُولُةُ 
ا وكا متحت إِلّا ما أَحتَهُ الله وَرَسُولَهُ. 
َالْحَكَالُ ما حَلّلَهُ الله وَرَسُولُهُ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ الله وَرَسُولُهُ 
وَالدينُ مَا شَرَعَهُ الله وَرَسُولَهُ؛ وَلِهَذَا أَنْكَرَ الله عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَغَيْرِهِمْ مَا 


0 


لا وَاحِبَ إِلّا مَا أَوْجَبَهُ الله وَرَسُولُهُ 


و 
أنه 


ة 001 5 الرلاكهة. 
و5 (2) 555/58 


1 
ا عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة دكالة 


حهى" 11 | 
ةك ع 5م رصع ع كه سقاع 3 2ه ايرث 5 
خللوة دو لب يه 

ا 1 قالها في بهذا وأقو 


سق 1 


22 .اه 


0 بتع يق الدّينٍ أنه لا 


الله وَرَسُولُهٌ وَمَنْ 
قوع عن وذ نقذ كل في ع بن ل.ل 
وَرُسُولَة: مل فل الْجَاهِلِية الشكاين لم له لذن كمهُم الله 
فِي سُورَةِ الْأنْعَام وَالْأَعرَافٍ وَغَيْرِضِمَا م من السُورٍ 4 حَيْتُ شَرَعُوا من الدّينٍ 
مَالَمْ يَأَدَنْ بِهِ الله فَحَرَّمُوا مَالَمْ يُحَرَّمْهُ الله 0 مَا حَرَّمَهُ الله 
َدَمّهُمْ الله وَعَابَهُمْ عَلَى ذَلِكَ . 

َبِهَدَا كَانَ دِينُ الْمُؤْمِنِينَ بالله وَرَسُولِهِ أنَّ الأَخكامَ الْحَمْسَةَ: 

١‏ - الْإيجَابُ. 

” - وَالِاسْيِحبَابٌ . 

* - وَالتَحَلِيل . 

4 - وَالْكَرَاهِيةٌ . 

© وَالمّحَرِيم . 

لا يُؤْحَذُ إِلّا عَنْ رَسُولٍ الله يلك فَلَا وَاجِبَ إِلَّا ما أَوْجَبَهُ الله 
وَرَسُوَلَهُ وَلَا حَلَالَ إِلَّا مَا أَخَلَّهُ الله وَرَسُوَلُه7 .اه 

فلا يجوز للفقيه أن يحرم أمرًا أو يُوجبه» أو يكرهه أو يستحبه إلا 
بدليل صريح صحيح من الكتاب أو لمن أو الإجماع أو القياس »2 فأما 
التوسع في سد الذرائع والاحتياط أو تقليد فقهاء المذاهب: فليس هذا 
منهج الراسخين في العلم» الذين يتبعون الدليل» ويبنون عليه الأحكام. 


() وكرمع”,. شف اضف شررية 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل م 


0 "لزع 
5 8 [جداله الكفار 5 2 


وحوازه معهم بالحسنى] 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أكثر من عُرف عنه جدال وحوار 
أهل الأديان والمذاهب الأخرى» وليس مِمَّنْ يفرض ما يراه صوابًا ويذم 
من خخالفه دون إقامة الحجة عليه. 

فله منهج فريدٌ في الحوار» حيث يسوق الأدلة النقلية والعقلية بكل 
ثقة على صحة ما يقول» وبطلان ما يعتقده مُجادله ويقول به. 

ولذلك أنْرَتْ حواراته كثيراء وأَثْمَرتُ ثمارًا يانعدٌ» وأذعن كثيرٌ 
من المخالفين لحجج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الباهرة» وأدلته 
الظاهرة. 

وهو القائل: الْحَقُ يَعْرُِهُ كل أَحَدِ؛ٍ فَإِنَّ الْحَيَّ الَّذِي بَعَتَ الله به 
الرّسْلَ لا يَشْتَبَهُ بِمَيْرِهِ عَلَى الْمَارِفِء كَمَا لا يَشْتَبهُ الدَّمَتُ الْخَالِصُ 
بالْمَعْقُوضٍ عَلَى التَاقية©. اه. 

وقد قالت العرب في أمثالها: الحق أبلج والباطل لجلج. 

أي: يتردد من غير أن ينفذ إلى القلوب الحيّة» والضمائر الواعية. 

لكن أين من يدل الناس على الحق الأبلج» ويُزيل ركام السب 
والغشاواتٍ الحائلة دون الوصول إليه. 


1ك 


إلى يفةيضة 


5-7 عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاله 
وقد انبرى شيخ الإسلام لبيان الحق وتوضيجهء ورد الباطل 
وتعريته» وحوار أهله وإقناعهم. 
والأمئلة في ذلك أكثر من تُذكرء وأعسر من أنْ تُحصرء وتأمل ما 
جاء في حواره مع الصوفية من الطائفة الفاعيةء حيث جرى حوار طويل 
بينه -00 ضر مط رم اولان الك ا 8 0 0 


فى.ة ما واه 


اله تأخوالهم ل الي مسكوئها الْإشَارَات وَكَابَ مِنْهُمْ جَمَاعَقٌ وَأَدبَ 
مِنْهُمْ م جمَاعَةٌ مِنْ شيُوحهِم وَبَيِنْت صُورَةٌ ما يُظهِرُونَهُ من المخاريق: س 
مَُابْسَةٍ النَارِ وَالْحيّاتٍ وَإِظهَارٍ الدَّمِ وَالرُْفَرَان وَمَاءِ الْوَرِْ وَالْعَسَلٍ وَالسَكر 


وحاور رؤوس أهل الكيمياء التي بها يغشون الناس ويُخادعونهم» 
حيث قال: وَكَدْ قَالَ لِي رَأْمنٌ مِنْ رُؤُوسِهِمْ لما نَهَيْهِ عَنْهَا وَبَيّنْت لَهُ 
كَسَادَهَا وَتَحْرِيِمَهَاء وَلَما طَهَرَتْ عَلَيْهِ الْحْسّةُ: أَحَدَ يَْتَعْفِي عَن الْمُتَاظَرَة 

يَذّكُر ان وَقَالَ فِِمَا قَالَ: النَبِيْ يل كَانَ يَعْرِفُ الْكِيميّاء 
فَقُلْت لَهُ : كَذِب يِل هُوَ مُسْعَلِْم للكُفْر. . 

وَكَالَ لي الْمَحَاطبُ فيهَا: فَإِنَّ مُوسَى كله كانَ يَعْمَلُ الكيميّاء. 

قُلْت لَهُ: هَذَا كَذِبٌ لَمْ يَنْقُلْ هَذَا عَنْ مُوسَى أَحَدَ مِنْ عُلَّمَاءٍ 
الْمُسْلِمِينَ وَلَا عُلَمَاءِ أُهْلٍ الْكتّاب. . إلخ آخر ما جاء في حواره له”. 

وحاور وناقش النصارى كذلك» ومما قال كانه ني حواره ار 


0 0 ف 


لَّذِينَ يُعَظْمُونَ الْقبُورَ وَالْمَشَاجِدَ: لَهُمْ شَبَهٌ شَدِيدٌ ِالنَصَارَىء عَم حَنَّى إني لما 


بوحسم 


() الإلاء). 4 احف 4ض بكيارة 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل - 


قَدِْتُ الْقَاهِرَءَ اجْتَمَعَ بي بَْضُ مُعَظّمِيهِمْ مِن الرّهْبَانِء وَنَاظرَنِي في 


الم وَدِينٍِ التَصَارَى» حَتَّى تَى بَينْتٌ تل فَسَادٌ ذَّلِكَ وَأَجَبْيه عَمَا يَدَّعِيه من 
ليق وَبَلَمَنِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنّهُ صَكَه َنْت كنا في الرد على َلَى المُسلِين وَإنطالٍ 


بوَةِ مُحَمَّدِ يلق وَأَخْضَرهُ إِلَنَ بَعْضٌ الْمُسْلِمِينَ وَجَعَلَ يَفْرَوُهُ عل لأجيبت 
عَنْ مُمجج التَّصَارَى وَْبيّنَ قَسَادَهَاء وَكَانَ م ا عاطنت به 
النّصْرَانِيَ أنْ قُلْت لَه أنتُمْ مُسْرِكُونَ» وَبَيّنْتِ مِنْ شِرْكِهِمْ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِن 
الْعْكُوفٍ عَلَى اشتائل وَالْقْبُورٍ وَعِبَادتِهَا وَالِِسْيِعَانَِ بها. 

قَالَ لي : نَحَْنُ ما نشْرِكٌ بهم وَلَا تَعْبْدُهُمْء وإ وَإِنّمَا كزشل يي كما 
مَل ُو ا ِذّا جَاءُوا إِلَى د َبْرٍ الرّجُلٍ الصَّالِحء ؛ فَيتعَلَقُونَ بالشّّاكِ 
الذي عَلَيْهِ وَنَحُو ذَلِكَ. 

َقُلْت لَهُ: وَهَذَا أَيْضًا مِن الشَّرْكِء لَيْسَ هذا مِنْ دين الْمُسْلِمِينَ 
قلا لان ٌ 

كر أنّهُ شِرْك حَنَّى إِنَّ قِسّيسًا كان حَاضِرًا في هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كلما 
سَمِعَهَا قَالَ: نَعَمْ عَلَى هَذَا التَْدِيرٍ نَحْنُ مُشْرِكُونَ'2. اه 

وقد أطال في سرد الحوار الذي ياك 

ومن حواره معهم أنه قال ذات مرّة: ارات اعرد كع علمر 
النْصَارَى إِلَى أنْ أَعَاليَهُمْ بِالْمَرْقٍ بَيْنَ المسبيح َغَبْرِهِ مِنْ جِهَةٍ الْإِلَهيّةء قلا 
يَجِدُونَ قَرْقَاء بل أبن هم أن ما جاه به مُوسَى ين الْآياتِ أَغظمْ» قن 
ان بد في دَعْرَى الْإلَهة ‏ فَمُوسَى أَحَنٌُء وَأَمّا وِلَادَنهُ مِنْ غَيْرٍ أب فَهُوَ 
يَدُك عَلَى قُدْرََ الْخَالِقِء لا عَلَى أن الْمَخْلُوقَ أَفْضَلْ مِن غَيرو"” .اه. 


ع 


الى يمفة لت كيه (9) تجده في: 445/١١‏ قلاء. 
لفن ل لفايقة 


ا عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميد كاله 

وو ل تت تت 1 0 

وقد نتج عن حواره معهم إسلام كثير منهمء فقد قال كله - بعد ما 
بين ما وقع في التوراة والإنجيل من التَنَاقْضٍ وَالِاخْيَلَافٍ والتَبْدِيلٍ -: وَكَدْ 
تَاظْرْنَا غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَبَينا ّ دَلِكَء وَأَسْلَمَ مِنْ عُلَمَائِهِمْ 
وَحيَارِهِمْ طَوَاتِكُء وَصَارُوا يدون أَهْلَّ د دِينِهِم» وَيبَيْنُونَ ما عِنْدَهُمْ من 
الدَلَائْلٍ عَلَى نْيْوَةِ مُحَيَدٍ ".اه 

وقد ذكر حجبًا عظيمةٌ رض ب ا ا 
وبيّن أنه ما مِنْ طريق كد تَتْيْتُ بهَا نَبوَةُ مُوسَى وَعِيسَى إِلَّا وَمُحَمَّدٌ كله أُْلى 
وَأَخْرَى؛ ثم ذكر ذلك ا أسلوب» وأقوى حجة. 

ثم ذكر الحجج المقنعة إذا كان الْمُخَاطبٌ لَا يُقِرٌ بتْبوّة َي من 
ليا لا مُوسَى وَلَا عيسى وا عَيْرِهِماا". 

فسبحان من أعطاه قوةًٌ الحجة» وتنوعٌَ طرق المجادلة» وفهمَ أديان 
ومذاهب الناس واسْتيعابهاء ومعرفةً الأساليب الصحيحة لإقناع أو إِنجام 
كل طائفة , 

وحواره ونصحه طال حتى ملوك الروم! فقد بعث مرةٌ رسالةٌ إلى 
ملكِ التصارى في قبرص جاء 0 0 به الدّاعِي لِعَظِيم مِلَيهِ وَأَهْلِهِ 
لَمّا بَلَمَنِي مَا عِنْدَهُ من الدّيَائةِ وَالْمَضْلِء وَمَحَبَةِ الْعلم وَطَلَّبٍ الْمُذَاكْرَة 
وَرَأَيْت الشّبْحَ أبَا الْعَيّاسِ ا شَاكِرًا من الْمَلِكِ: مِن رفْقِه وَلْظفِهِ 
وَإِقْبَالِِ عَلَيْهه وَشَاكِرًا من الْقِسيسِينَ وَنَحْوجِمْ . 

وَنَحْنُ قَوْمٌ نُحِبٌ الْحَيْرَ لِكُلُ أَحَدِء وَنْحِبُ أَنْ يَجْمَعَ الله لَكُمْ خَيْرَ 
الدُّْيًا وَالآخِرَة. . 


الى اي كرك 
قف فيب شلدافة 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كأأَل4 0 


ثم قال بعد ذلك بعد أن ذكر جرائم قازان وجنره: فَإِنّا كُنَا تُعَامِلُ 
د ِلَيهِمْ وَالدّبٌ عَنْهُمْ . 
وََدْ عَرَفَ التَصَارَى كُلَّهُمْ أَنّي لما خَاطبْتُ الثَّكَارَ في إظلاق 
الأسرّىء وَأظلَقَهُمْ غازان وقطلوشاهء وَحَاطبْت مَؤْلَايَ فِيهمْ فَسَمَحَّ 
بإِظلاق الْمُسْلِمِينَ ‏ 
قَالَ لِي: لَكِنَّ مَعَنَا تَصَارَى أَحَذْنَاهُمْ من الْقُدْسٍ قَمَؤْلَاءِ لا يُظلَقُونَ. 


و 


فثلت لا بن > مِيع مَنْ مَعَك من الْيهُودِ وَالصَارَى الَذِينَ ُ م أَهْلُ 
وَأظلنًا ه من التصَارَى مَنْ شَاءَ الله قَهَذَا عَمَلْنا دخات َالْجَرَاءُ عَلَى اذ 
إلى آخر ما جاء فيها”2. 

انظر إلى هذا الأدب الجمٌّ في خطابه وحواره مع الكفار 
المشركين» وكيف شكرهم وأثنى عليهم» وكيف أنه يحب هذايتهم 
وصلاحهم » لا أنه يُحب موتهم على ضلالهم. 

وانظر إلى وقوفه مع اليهود والنصارى المظلومين في وجه المسلم 


2 


إطلاقهم أيضًا. 

فأيُ تسامح أعظم من هذا؟ وأيّ أخلاق وقيّم كان يمتلكها هذا 
العالم الرباني 

بل ويصف قيصر ملك الروم زمن النبي كَل بقوله: «كَانَ مَلِكًا 
قاضكد0 , 


4ك اك ات فم انان ل كين 


ب مبقريّة شيع الاسلام ابن تيمقة مَكأنه 
و لوو دورو 1 
مع أنه لم يُسلم في الظاهرء والله أعلم بباطنه. 
وحاور مقدم المغل بولاي» قال كُنْهُ بعد أن رجح أن يزيد بن 
معاوية لا يحب ولا يُسَبَ: وَبِذَلِكَ أَجَبْت مقدم المغل بولاي» لَمّا قَدمُوا 
فيمَا سَأَلَنِي : ما تَقُولُونَ في يَزِيد؟ 


07 ي 2وقو ري # قو متو 
َقُلْت: لا نَسْهُ ولا نُحِيُه؛ فَإنَّهُ 


حل و ع كد وي ع م 041 
يَكَنْ رَجَلا صَالِحَا تبه وَنْحَنٌ 


0 


1 ابرع مي 


َقَالَ: أقَلَا تَلْعَنُونَهُ؟ أمَا كَانَ طَالِمًا؟ أمَا قَتَلَ الْحْسَيْنَ؟ 
كَقُلْت لَهُ: نَم ذا ذُكِرَ الطَالِمُونَ كَالْحَجَاجٍ بْنِ يُوسُ وَأَمْعَالِه: 
نَقُولُ كمَا قَالَ الله فِي الْمُرْآنِ: آلا لَنَكهٌ أله عَلَ اطَالِييَ )© لغرد: 
وَلَا نُحِبُ أَنْ تَلْعَنَ أَحَدًا بِعَئِْدء وَقَدْ لَعَنَهُ َم من الْعُلَمَاءِ وَعَذَا 
مَذْهَبٌ يَسْوعٌ فيه الاجهَاك لكنّ وَلِكَ الْمَوْلَ أَحَبٌ إِلينَا وَأحْسَيْ. 
َأمّا مَنْ كَمَلَ الْحْسَيْنَ أ أَعَانَ عَلَى قَنلِهِ أو رَضِيَ بِدَلِكَ: كعَلَيْه 
لَعنةُ الله وَالْمَكَائكةِ وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَء لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْنَا وَلَا عَذْلَا. 
قَالَ: قَمَا تُحِبُونَ أَمْلَ الْيَيْتِ؟ 


أ ل عمظاده رثكي وه ناس عع ل العامة 


قَالَ مُقَدَم: كَمَن يُبْغِضُ أهل البَيْتِ؟ 
قُلت: مَنْ أَبْعَضَهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةٍ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ لَا 


يَقْبّلَ الله مِنْهُ صَرْفَا وَلَا عَذْلَا . 


قَالَ: قَدْ قَانُوا لهُ: إِنَّ أَهْلَ دِمَمْقَ نَوَاصِبُ! 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كَل 0-0 


وَاللهِ ما مَا فِي أَهْل دِمَشْقَّ تَوَاصِبٌه وَمَا عَلِمُت فِيهِمْ ناصبيّاء وَلَّوْ 
تنَقْصٌ أَحَدٌ عَلِيًا بدِمَمْقَ َقَامَ الْمسْلِمُونَ عَلَيْوء لكنْ كَانَ ‏ قَدِيمًا لَمّا كَانَ 


مه و 


بَنْو أَمَيّهَ وْلَاة البلا - تقل يني أمئة بَنْصِنت بُ الْعَدَاوَةَ لِعَلِتَ وَيَسُّْهُ وَأَما 
ير 201 
الب كنا عي ون أرليق: اه اه 


ولم يقتصر حواره مع اليهود وى والمبتدعة. بل حاور 
المتحمين: والكهان: فمن ذلك قوله ير لمعب نين مريخم: حَنَّى إِنّي 
حَاطَبْتهِمْ يدِمَشْقَ قَ وَحَضَرٌ عِنْدِي رُوْسَاؤْهُمْ» وَبَيّنْت قَسَادَ صِنَاعَتِهِمْ ب الأول 
الْعَقَلِيَة التي يَْترِفُرنَ بِصِحُيهَاء ٠‏ قَالَ رَئِيسٌ مِنْهُمْ: وَالله إِنَّ تَعَذِتُ مِاكدٌ كِذْبَةٍ 


افك ىله 


وحاور الملحدين والزنادقة القائلين بوحدة الوجود”” . 

ومن أمثلة ذلك: قوله أثناء الحديث عنهم وعن ملام . وَقَدْ 
َأَيْت مِنْ ن أنبَاعٍ هَؤُلَاءٍ طَوَاقِفٌ يَدَعُونٌ أَنَّ هَذْهِ وَالْأَمُورَ من الْأَسْرَارٍ 
الْمَخْرُونَق وَالْعْلُوم الْمَصُونَة وَحََاطْبْتُ فِي ذَلِكَ طَوَائِت نهم و وَكُنْتٌ 
أل لَهُمْ أنَّ هَذَا كَذِبٌ مُفْتَرَى» وَأَنَّهُ لا يَجْرِي مِنْ هَْهِ و الْأَمُورٍ شَيْة 
وَطَلَبْت مُبَامَلَةَ بْعْضِهِمْ - لِأنَّ ا م الدّينٍ - وَكَانُوا مِن 


الاتحَاديّة الَذِينَ يطول وَضصْكُْ دَعَاويهة” .اه 
وشيخ الإسلام رحمه أله تعالى قد يُحاور وحده مجموعة من أهل 


ىك ا ا إف3 لسفيفنة 
() ينظر: اكوك 55" دكت كلاف لارعفه. 
(5) 47/5 


اب عيقرية شيخ اللأسلام ابن تيمية كانه 


الكلام والجدل والبدع؛ ومع ذلك يُظهره الله عليهمء كما حصل ذلك مع 
الذين اعترضوا عليه بعد تأليفه للعقيدة الواسطية حيث قال: فقَلَمّا كَانَ 
الْمَمْلِسٌُ النَّانِي يَوْمَ الْجْمُعَةٍ فِي الْنَيْ عَسَرَ وَجَبِء وَقَذَ أَخضَرُوا أكترَ 
شُيُوحِهِمْ مِمّنْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا دلِكَ الْمَجْلِسَ وَأَحْضَرُوا مَعَهُمْ زياد 
صَفِيَ الدّينٍ الْهِنْدِيَ» وَنَانُوا: هَذَا أَفْضَلُ الْجَمَاعَةٍ وَكَيِعُهُْ في لم 
عدم وَبَحَتُوا فِيمَا بَيْنّهُمْء وَاتَمَقُوا وَتَوَاطَنُوا وَحَضرُوا بعر امار 0 
انوا فلت لآن المعين الأذة آقافن بفقة) نون قات امنا بققة 

لِلْمُخَاطَبٍِ الْنِي هُوَ الْمَسْقُولُ وَالْمُجِيبُ ا اه 

يعني : نفسه رحمه الله تعالى. 

وقد استمر النقاش والحوار عدة جلسات» حشد فيها المبتدعة أعلم 
وأقوى علمائهم ومناظريهم» وجمعوا ما استطاعوا من الشبهات 
والاعتراضات والأدلة» وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يُنافح ويردٌ وحده 
بلسانٍ كأنه السكين يقطع بها كل شبهة من رأسهاء ويستأصلها من 
أصلها . 

ل الذَّمَبِىُ كأله: ثُمّ وَقَعَ الاثّمَاقُ عَلَى أنَّ هَذَا مُعْتَمُدٌ سَلَفِيَ 

يلة اه 

وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى قد يثن يثني على خصمه وعلى القول 
الحق الذي تكلم به ومما يدل على ذلك: ل ب 


2 


ما جاء في العقيدة الواسطية: وَأََذْت أَذْكُرُ مَا يَسْتَحِقَهُ هَذَّا الشّبْحُ مِنْ 
كبيرٌ وَشَيْحُهُمْ وَأَنَّ فيه من الْعَفْلٍ وَالدّينِ ما يَ 8 1 م 


لما 
اق يديت 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كأأَل4 م 


ثم قال: كَذَّكَرَ هَُ بَْمًا حَسَنًا يَتَعَّنْ بدَلَالَةٍ اللّفْظِ مُحَسّنْته وَمَدَسْته 
ليو .اه. 
وحاور المبتدعة الذين قالوا: إِنَّ كَلَامَ الله ليس حَرْنًا وَصَوْنَا قَاتِمًا 


به بَلْ هُوَ مَعْنَى قَائِمُ بِذَاتِهِ وَأَنْهُ سبْحَائَهُ وَتَعَالَى لَا يُفَارُ إلَيْهِ بالأضًا 
إِشَارَةٌ حِسيةٌ ع : 3 


وحاور أحد الأشاعرة الْمُؤولِين لصفات الله تعالى إلا البعض منهاء 
وقد وثئق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الحوار» وكلما اعترض 
الأشعري أجاب الشيخ عن اعتراضه بحجج مقنعةٍ قوية» فما كان منه إلا 

أنْ أَظهَرَ التَوْبدَ وَتبَيّنَ لَه الحَوُ 9 . 

وقد ع رحمه الله تعالى يقسو على الباغي والكاذب 
207 كما فعل أحدُ من عارض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في 
معتقدهء وخطّأه وأكثر من الاعتراض عليه بكلام فيه كذب وجهل فقال 
له: لا أَدَبَ وَلَا قَضِيلَةَ لا تَأدّئت مَعِى فِى الْخطابء وَلَا أَصَبْت فِى 
الْجَوَابِ227 .اه 

وقال كا لله في جَوَابٍ رَرَقَة أرْسِلَتْ إِلَيْهِ في السّجْنٍ فِي رَمَضَانَ سَنَة 
سِتٌ وَسَبْعمِائَقَ سن حر كي العم 
تأليفه للعقيدة الواسطية: ما ذَكرْتُمْ من لِينٍ الْكَلَام وَالْمُحَاطبَةِ بلي هي 
أَخْسَنٌ: فَأنتُمْ تَعلَمُونَ أنّي مِنْ أَكْثَرٍ النَّاسٍ اسْتَعْمَالَا لِهَذَا. 

لَكِنَّ كُلَّ شَيْءِ في مَوْضِعِهِ حَسَنٌّ» وَحَبْتُ أَمَرَ الله وَرَسْولُ الْإغلاظ 
)ع #/كمظ - خملء 5 مه/54"؟. 


() يُنظر إلى هذه المناظرة في: 81/5" "الالا. 
حك بيديرنية 


“هد 5 ع اصع 1# 
آل مس7 عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاله 
س1 لجمصورروووووج 3131و ورور او 


عَلَى الْمُتَكلّم لِبَغْيِهِ وَعُدوَانِِ عَلَى الْكتَابٍ وَالسْنَةِ: فَنَخْنُ مَأْمُورُونَ 
ِمُقَابليهِ لَمْ تكن مَأْمُورِينَ أنْ تُكَايبَة بلي عي أخسن”2.اه. 

فلك أن تتصور أنّ هذا الإمام حاور وناقش كل من يخطر ببالك: 

١‏ - المخالفين من أصحاب المذاهب الفقهية. 

* ه الرافضة . 

© - المعتزلة 

- الجهمية 

© الأشاعرة. 

5 - المرجئة” . 

37 الفلاسفة. 

8 - أصحاب المنطق. 

4 ملوك وأمراء المسلمين. 

٠‏ - ملوك الكافرين. 

١‏ - ملك التثر. 

- اليهود والنصارى. 

١"‏ أهل الملل من غير اليهود والتصارى. 

15 - الصوفية. 

© 2 الحلولية. 

الاتحادية. 


لك ف (1) ينظر مناظرته لبعضهم في: 1 1409. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية أل -- 


17 أصحاب الحساب. 

- الفلكيين. 

4 المنجمين والكهان. 

والعجيب من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يتردد أبدًا في 
الاستجابة لأ طلب للمناظرة» وخذ مثالا على ذلك غير ما تقدّم: 
قال كله في ذكره لمناظرته لأحد رؤوس المبتدعة: وَأمّا إِذَا بَحَتَ 
الْإنْسَانُ وَقحصٌ: وَجَدَ مَا يَقُولَهُ المُتَكَلُمُونَ مِن الكَأرِيل الّذِي يُكَالِقُونَ به 
أهْلَ الْحَدِيثٍ عُلَهُ باعلا وَبَينَنَ أن الح مَعْ أل الْحَدِيثِ طاهرًا وَبَالنًا. 

كَاسْتَعْظمَ دَلِكَ وَقَالَ: أَتحِبُ لأهل الْحَدِيتِ أَنْ يَكتَاظرُوا في هَذَا؟ 

َتَوَاعَدْنَا يَوْمّا. . ثم سرد ما ل ودحضه لحجج”'". ولم يقل 
في نفسه: قد تسقط هيبتي إذا ناظرت كل أحد؛ لأنه أرخص نفسه في 
ذات الله» وباعها من أجل نصرة دينه» وإظهار الحق. 

ولم يقل كذلك: ربما تكون حجة خصمي أقوى من حجتي فأسقط 
من عين الناس» أو يتركوا الحق لضعف حجتي؛ لأنه وائق بالله ونصره 
للمؤمنين» ولأنه واثق بنفسه وعليه وضعفٍ خصمه. 

وخلاصة القول: أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كانت النصيحة 
والغيرة على الدين تجري في عروقه» فلا يترك أحدًا إلا أقام الحجة عليه 
بحكمة وعقل ورفق» فلم يكن ينأى بنفيه مُنكبًا على كتبه ودروسهء 
متعدُرًا بأنه منشغلٌ بالعلم والتأليف» بل بذل نفسه في سبيل الله وأفتى 
عمره في نشر دين الإسلام» وإقامة الحجة على عباده» وتحبيب الناس 
بربهم» وتنفيرهم من البدع في دينهم . 


4 ال دترا رفيرة 


اع “ع 85 ان 1 
م عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رَكان4 


دنضت 
فرضي الله عنه ورحمه وبارك في علمهء فقد انشغل في التعلم 
والتعليم» فانشغل الناس في تحقيق كتبه ونشرها والذود عنه وعنهاء وما 
هذا الكتاب إلا مساهمة فى ذلك» والله المستعان. 
١‏ #0 
وفي ختام هذا الفصل أتطرق لأمر مهم؛ بسببه انّهمه الحاقدون 
والجاهلون بخلاف ما قررته مِن خُليِهه وسأفرد له الفصل التالي: 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل سس 
فس 


8 2 
6 [معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 


قُ حق المخالف»: يُستتاب» فإن تاب وإلة 6 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يُكثر من قول: من فعل كذا فإنه 
يُستتاب» فإن تاب وإلا قُتل» وعند سبري لهذه العبارة ظهر لي جليًا أنه لا 
يقولها إلا في حق من أنكر أمرًا مُجمعًا عليه وعُلم من الدين بالضرورة. 

ومع ذلك فلم يقصد بهذه العبارة أنّْ يستبيح دم كل من استحق 
القتل دون شرط أو قيد» بل إنه يبين بمثل هذه العبارة أنه يستحق القتل 
لردته» ولا يقتله إلا ول الأمر بعد إقامة الحجة عليه. 

والأمثلة على ذلك كثيرة» خذ بعضها: 

١‏ - قال فِيمَنْ ب يَحْمِنُهُ الشّيِطَانُ ِلَى عَرَكَاتٍ َبتك مَعَ النّاسٍ ثم 


و 


يَحْمِلهُ مَيرْدُهُ إِلَى مَدِيئيِه يِلْكَ اللَيْلَهَ: إن اعْتقّدَ أنَّ هَذَا طَاعَدٌ وَفُْيةٌ | 


يُسْتَتَابُ فَإِنْ اب وَإِلَّا قُيل2.اه 
* - قال فيمّن اذَعَى أنَّ شَيْكَهُ أُفْضَلُ مِنْ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدٍ الله يله : 
يُسْتتَابُ فَإِنْ كاب وَإِلّا قيلَ27.اه. 


الف لفنرن” 95 فلم 
ف ف الضة 


- عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاله 


ولك حم حي 


كاله قيعن تان اله نازو فى كل مكار وركعلرلة مخترعن 
ِالْمَخْلُوَاتِ: مَنْ أَرَادَ هَذِه الْمَعَانِيَ فَهُوَ مُلْحِدٌ ضَالٌَ يَجِبُ أَنْ يُسْيكَابَ فَإِنْ 


لله لا يَقْدِرُ عَلَى مِكْل إمَاتَةِ الْخَلْقٍ وَإِحْيَائِهِمْ 
مِنْ قُبُورِهِمْ وَعَلَى تَسْيرٍ الْحِبَالٍ وَتَبْدِيلٍ الْأرْض غَيْرِ الْأَرْضٍ: يُسْتَنَابٌُ فَإِنْ 
تاب وَإِلَا قن .اه. 

5 قال في الرّجُل الْبَالِْ إِذَا امْتَتَعَ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ مِن الصَّلّوًا 
الْحمْس أو تَرَكَ بَعْض كَرَائِضِهَا الْمْتَمَقَ عَلَيْهَا: فَإنَّهُ يُسْعَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا 
تن فرق القلقار :تل القرة قوق نزهةا كايا ااتيضلل علد الختيدوة 
بيْنَ الْمُسْلِمِينَ» وَمِنّْهُمْ مَنْ يَقُولُ يَكُونُ كَقَاطِع الطَرِيتٍ وَكَاتِلٍ الَقْسِ وَالرَائي 
الْمخْصَنٍ”؟ .اه 

والأمثلة كثيرةٌ جذّاء وقتلُ أمثال هؤلاء لا يعني أنهم كفارء كما 
ند وَاحِدَةٍ من الصَّلَوَاتِ الْحَمْسٍ أو َرَكَ بَعْض 

ا وَأَمّا كَثْلُّ الدَّاعِيَِ إلى البدع نقد بقل 
ل ا 7 وَإِنْ لّمْ يُكُنْ فِي نَفْسٍ الأمرٍ 

كليس كل من ور بعلو يَكُونُ ككلةُ مركي وَعََى هَذَا قَثْلُ عَبَْان 
00 وَغَيْره قَدْ يَكُونُ عَلَى هذا الْوجو .اه 

فلو وجب على أحد القتل لكفره أو لجريمة تُوجب القتل» فلا 
يجوز لآحاد الناس أن يُقيموا الحدود» قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 


0 


07 ارمق 0 88/وم؟. 
م فك بره ات انة 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كأأَل4 0 


في حَدِيثِ مَاعِرْ والغامدية: َالْوِمَامٌ وَالئّاسُ لَيْسٌ عَلَيْهُمْ إِقَامَةُ الْحَدُ عَلَى 
ِْلٍ هَذَّاء وَلَكِنْ هُوَ إِذَا طلّبَ ذَلِكَ أُقِيمَ عَلَيْه كَانَِي يُذْنِبُ سرًا. 
وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ أنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ حَدًا(؟.اه. 
فإقامة الحدود موكلةٌ لولي الأمر» ولا يجوز لأحد أنْ يفتات عليه» 
وبهذا يتبين ضلال خوارج هذا الزمان» الذين خرجوا على ولاة الأمر 
المسلمين» واسْتباحوا دماء أقرب الناس إليهم من العساكر وغيرهم» 
زعمًا منهم أنهم مرتدُون» نعوذ بالله من الضلال. 
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(1) كلرا”ا,. 


الح عيقرية شيخ اللاأسلام ابن تيمية كانه 
ا 


09- 0 
5 [حرضه على تدوين ما حجرى له َك 


من احداث وحوارات سابقة ليُستفاد منها] 


كثيرًا ما يكتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما جرى له مِن 
أحداثٍ وحوارات سابقة؛ وذلك رغبةً في نشر العلم» واسْتجابة لرغبة 
الذين طلبوا ذلك منه. 

عجرب لاب وي ترد الصطردة جة 01 «فَقَدُ كَبَنت ما حََرَني 
ذِكْرهُ في الْمَشْهَدِ الْكِيرٍ بِقَضْرٍ الْإِمَارَة وَالْمَيْدَانِ بِحَضْرَةٍ الْخَلْق من الْذَمَوَاءِ 
وَالْكْتّابٍ وَالْعْلَمَاءِ وَالََْرَاءِ الْعَامّةِ وَغَيْرِهِمْ في د البطائحية يَوْم السََبْتٍِ 
تَايِعَ جُمَادَى الْأوَى سَنَةَ حمس لِعَمَوْفٍ الْهمَم إلى مَعْرِمَة ذلك وَحِرْصٍ 
الثاس على الالالاع علبوا إن عن كاد غاونا عن جك لبش بف ضِِ 
أَظرَافٍ الْوَاقَعَة. . .2306 .اه 

ودون حواره الهام في حُكم مَنِيٌ الِْنْسَانٍ وَكَيْرِهِ مِن الدّوَابٌ 
الطَاهِرَةٍ وَفِي أَرْوَاثِ الْبَهَائِم الْمُبَاحَوِّ حيث قال: «قَدْ كُنَا فِي مَجْلِسِ 
اَمَف في الدّينٍ وَالتَّطِرٍ في مَدَارِكٍ الأحكام الْمَشْرُوعَةٍ ضويرًا وَتفْرِيرَا 
وَتَأْصِيِلًا وَتَفْصِيلًا قَوَقَعَ الكل فيا الْقَوْلِ فِي حُكم مَنِيٌ الْإِنْسَانِ 
وَغَيْرِهِ مِن الدَّوَّابٌ الظاهِرَةٍ وَفِي أَرْوَاثْ الْبَهَائِم الْمْبَاحَة: : أهِي ظَاهِرَةٌ 3 


2 


نَحِسَّةٌ؟ عَلَى وَجْهِ أَحَبٌ أَصْحَابْنًا تَقْيِيِدَهُ وَمَا يُقَارِبُهُ مِنْ زِيَادَةٍ وَنْقُضَانِ 


)١(‏ ١اللةة:؛ ‏ ملا؛. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كلل م 
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فَكَبَبت لَهُمْ في دَلكَ)” .اه. 

ودوّن ما جرى له مع المبتدعة بعد تأليف العقيدة الواسطية”” . 

والأمثلة في هذا كثيرة. 

هذا ما دونه وكتبه» وهو الذي وصلناء فقد يكون كتب من ذلك 
الشيء الكثير لكن لم يصلناء ولك أن تتساءل: كم مجلس حضره وبَثّ 
فيه عِلْمَهُ وحُرَرّه وكنوزه ولم يتسن له تدوين ما جاء فيه؟ 

ما ذا لو كان في عصره مسجل يُسجل كل ما قاله؟ كم ستزخر 
المكتبات بعلوم أحياها» ومسائل حققها كُلَنْهُ رحمة واسعة. 
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(9) يُنظر إليها في المجلد الثالث» صس 0344-171١ 194 - ١5١‏ 744 /الا(. 


ع “ع 5 ان 1 
بم عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رَكان4 
اتنضة 


ا 2 
إثناء علماء عصره عليه وتعظيقهم له 


لا يشك مُنْصِفٌ أنَّ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
ظهر علمه ونبوغه وذكاؤه لأكثر عامَة وعلماء زمانه» وتتابع العلماء 
المنصفون على تعظيمه والثناء عليه؛ لِمَا رأوا في مصنفاته من العلم 
الغزير» وسيرته من جهاد الكفار والمنافقين» والمبتدعة الضالين. 

ولن أسوق ما قيل عنه. فذلك يحتاج إلى مُوْلّفٍِ مستقل. 

وإليك بعض شهادات علماء زمانه» حيتما وصلهم خير سجنه بسبب 
تحريف المغرضين من المبتدعة وبعض المشايخ الحاسدين لفتواه 
المشهورة في المنع من شد الرحال للقبور: 

قال العدمم” افلخ الإماز نت وَحِيدُ دَهْرِهه وَكَرِيدُ عَضْرِو 
0 قي الدّينٍ أبُو الْعَبّاسِ ين ابن تَيوية يميه . 

وقال آخرٍ 5 الْأَجَلّ ا بَقِيةُ السَّلّفٍ وَقُدْوَةٌ الْخَلّفٍ رَئِيسٌ 

وقال آخر: الْإِمَامُ ا لاي جَامِعُ المصَائٍ وَالْقَوَائَِهِ بَحْرُ 
الْعُلُومٍء وَمَنْهَأ الْمَضْلِء جَمَالُ الدّين. 

وقال غَيْرهُ: الشَّيْحُ الْإمَامُء الْبَارِعٌ الْمُمَامُ افْيَخَارٌ الأنَامٍء جْمَالُ 
الإشلام كن الضَّرِيعَة» نَاصِرٌ السنّق قَامِعٌ الْبِدْعَوٍء جَامِعٌ أَشْنَاتِ 
الْفَضَائِلِ قُدْوَةٌ الْعُلَمَاءِ الْأَمَائْلٍ. 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككل م 
تت لت 
وقال آتَمرٌ: إِنَّ هَذّا هَذّا المَّيْحَ الْمُعَظّمَ الْجَلِيلَ وَالِْمَامَ الْمْكَرّمَ 
اليل أَوْحَدٌ الدّهْرِء وَقَرِيدُ الْعَضْرِء طَرَارُ الْمَملَكَةِ الْمَلَكِيَّه وَعَلَمّ الدَولَةٍ 
السُلْطَانيّق لَوْ أَفْسَمَ مُقْسِمٌ بالل الْعَظِيمٍ الْقَدِيِ أنَّ هذا الْإمَامَ الْكَبِرٌ 
لبس له في عضر معائل و1 نطيره لَكَانَتُ يَمِينْهُ بَرّة غَِيةَ عَنِ التَكْفِيرٍ» 
وَقَدْ لت مِنْ وُجُود مِثْلِه السّبْعُ الَْقَالِيمُ ِلَّا هَذَا الْإملِيمَ» ٠‏ يُوَافِلُ عَلَى ذَلِكَ 
كل مُنْصِفٍ جُبِلَ عَلَى الطَبْع السَلِيم» وَلَسْتُ بالا عَلَيِْ أظريه» بَلْ لو 
أظلب ميب في مَذحم وَالتَاءِ عليه َمَا أن عَلَى بَْض الْتَضَائلٍ الي 


00 


هي فيه : : أَحْمّد ابن نَيْمِيّة در يَتِيمَةٌ» يُتَتَافْس فِيهَاء تُشْكَوَ تَشْتَرَى وَلَا تُبَاعُ 


لمن فِي خَرَائْنٍ الْمُلُوكِ درّة تُمَائلّهًا وَتُوَاحِيهَا الْقَطعَتُ عَنْ وجودٍ مله 
الْأظمَاعٌ. 


وَقَالَ آخمر: لما 3 أُسْمَعَ أَمْلٍ الْبِلَاهٍ الْمَشْرِقِيّةَ وَالتّوَاحِي 
الوراية» النََضِْيقُ عَلَى شَبْخْ السام تَقِيّ الدّينِ أبي الْعَبّاسٍ أَحْمّد ابْنٍ 
تَيْميّة سَلَّمَهُ الله وام لمشي 1 و وَشَّقَّ عَلَى ذَّرِي الدينِ» 
َاتَفُعَتْ رُعُوسُ الْمُلْحِدِينَ» وَطَابَتُ نُفُونُ أهْل الْأَهْوَاءِ وَالْمْبتَدِعِينَ 
وَلَمَا رَأى عُلَمَاءُ أَمْل هَذِهِ النَّاحِيَة عِطَمّ مَذِهِ لاَق من ات َو أهْلٍ الْبَِع 
وَأَمْلٍ الْأَهْوَاىٍ بأكاير الْأَمَاضِل وَأَيِمَّة الْعُلَمَاءِء أَنْهَوْا حَالَ هَذَا الْأَمْرِ 
الْمَطِيع » وَالْأَمْر الشَّنيع» ِلَى الْحَضْرَةٍ الشَّرِيِمَةٍ السُلْطَانِيدَ زَادَمَا الله شَرَقَاء 
وَكَكَبُوا أَجْوِبَتَهُمْ فِي تَضْويبِ مَا أَجَابَ بو بِهِ الشَّنِحُ مله الله فِي فَتَاوَاهُ 
وَذُكَرُوا مَنْ عِلْمِهِ وَقَضَائِلِهِ بَعْض مَا هُوَ فيه» وَحَمَنُوا دَلِكُ إِلَى بَيْنَ يَدَيْ 
مَؤْلَانَا مَلِكُ الْأَمَرَاءِ أَعَدّ الله أَنْصَارَهُ وَضَاعَف اقْيِدَاءَهُ؛ٍ غَيْرَة مِنْهُمْ م عَلَى 


رون مبعريّة شيع الاسلام ابن تيمقة مَكأنه 
اش ع 
هذا الدّينِء وَنَصِيحَةً لِلإسْلام وَأْمَرَاءِ الْمُؤِْنِينَ!'؟.اه. 
تأمل ثناء هؤلاء الما على شيخ الإسلام» وهم من مختلف 
المذاهب الفقهية» والبلدان الإسلاميّة» فقد ملا قلوب علماء عصره حيًا 
وإجلالا وتقديراء حتى أثنوا عليه بما هو أهله؛ وأجمعوا على علو شأنه» 
ورفعة قدره؛ وجلالة علمهء وكثرة فضائله . 
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لف مفة يك كريضة 


عيقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ككأَلة 0 
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[وفاقه نما 0 


استمر شيخ الإسلام طوال حياته على المنهج النبوي العظيم» وأفنى 
عمره فى نشر الإسلام بلساته وقلمه ويده» حريصًا على جمع الكلمة» 
ونبذ الفرقة» صابرًا على أذى بعض حكام عصره؛ مع شذة ما لحقه من 
الأذى منهمء» وسجئلوه مرارا» وكان آخحر مرة سّجِنَ فيها: ميثة سنت 
وعشرين وسبعمائة» بسبب فتواه المشهورة في تحريم شد الرحال إلى 
قبور الأنبياء والصالحين. 

وكان قد تجاوز خمسًا وستين غاما. 

وأوذي هو وجماعةٌ من أصحابه» واختفى آخرون» وعَرُّرَ جماعةٌ 
وتُودي عليهم: ثم أطلقواء سوى الإمام ابن القيم الجوزية» فإنه حبس 
بالقلعة , 

واستمر فى سجنه» وأقبل على العبادة والتلاوة والذّكر والتهجد. 

وقد ختم القرآن مدة إقامته بالقلعة ثمانين ختمة. 

وفى ليلة الاثنين» لعشرين من ذي القعدة. من سئنة ثمانٍ وعشرين 
وسبعمائة» انتهى في آخر ختمةٍ إلى آخر سورة القمرء ##تككِيبَ عل شي 
بها رمن يِسَترَق وح المت دو © هلي 30 ريق كيبن (©» 
[الرَحمن: 4ه 686]. 


ثم فاضت روه إلى باريها . 


ام عيقرية شيخ الأسلام ابن تيمية كاله 
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فلم يفجأ الخلق إلا نعيّه» فاشتد التأسف عليه» وكثر البكاء والحزن» 
ودخل إليه 0 وأصحابه» وازدحم الخلق على باب القلعة والطرقات» 
وامتلاً جامع دِمَشْقَ وصلوا عليه وحمل على الرؤوس ككأنْهُ ورضي عنه. 

وهكذا ملأ شيخ الإسلام حياته بالإيمان ونشر الخير والمعروف» 
وأشغل نفسه في طاعة الله والذود عن دوينه» فأشغل الله الأمة بإحياء 
ذكرهء ونشر سيرته وكتبه وأقواله. 

فهذا درس لنا جميعًاء بأن نملا حياتنا فيما ينفعنا في آخرتّناء 
فالأعمار قصيرة» ونهاية آجالنا قريبة» وأنفاسنا معدودة» فمن الحرمان 
والخسارة أن نضيع أوقاتنا في اللهو واللعب» والنزهات والاستراحات. 

لقد ذهب هؤلاء الحكام الذين سجنوه» والقضاة الذين امتحنوه» 
والمبتدعة الذين ضايقوه» وقد كان لهم شأن ومكانة في زمنهم» وهاهم 
قد ذهبوا وبقي ذكر وعلم هذا الشيخ السجين! 

ذهب ملك ومنصب هؤلاء الحكام والقضاة وغيرهم» وبقي الشيخ 
عَلَّمَا إلى يومنا هذاء انطوت صفحاتهم» وبقيت صفحته نقية بيضاء لم 
يشبها كدر ولا وسخ. 

كم كان لهؤلاء مكانة عند الناس في زمنهم» وكان الكثير من الناس 
ينظرون إليهم نظرٌ إعجاب وتبجيل وتعظيم» كما هو الحال اليوم» حيث 
يُنطر إلى التجار والحكام والمسؤولين نظرةً إكبار وإعظام وإجلال. 

ومن العجيب: أن الشيخ سجن وامتحن لا لخروجه على ولاة 
الأمر؛ ولا لآرائه السياسية المعارضة لأنظمة الحكم» بل لآرائه الدينية 
الشرعية؛ المبنية على الكتاب والسَّنّة» فهل يصح عقلًا وشرعًا وسياسة 
سجن أمثال هؤلاء! 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كلل 0 
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ولم يُسجن ويُحاكم لأجل دينه وآرائه العلمية المبئية على الدليل 
الشرعي شيخ الإسلام وحدهء بل سّجن وعُذَّبِ وأوذي الكثير من العلماء 
والمصلحين» ومنهم: أشهر وأنبل تلاميذه: الإمام ابن القيم كله 

ففي سئة خمس وأربعين وسبعمائة صنف الشيخ شمس الدين ابن 
قيم الجوزية مصنَّمًا في اشتراط المحلل في المسابقة ونصر فيه ما ذهب 
إليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية في ذلك» ثم صار يفتى به جماعةٌ من 
الترك» ولا يعزوه إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية» فاعتقد من اعتقد أنه 
قولهء وهو مخالف للأئمة الأربعة» فحصل عليه إنكار في ذلك» وطلبه 
القاضي الشافعي» وحصل كلام في ذلك» وانفصل الحال على أنْ أظهر 
الشبخ شمس الدين بن قيم الجوزية الموافقة للجمهور؛ درا للفتنة» وخوقًا 
من حصول المفسدة©, 

رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية» وجمعنا به في دار كرامته» 
ونفعنا بعلمه وأخلاقه, إنه ولي ذلك والقادر عليه 

اللَّهُمّ يا أكرم مسؤول» ويا خير مأمول» يا من يداه مبسوطتان ينفق 
كيف يشاء» ويُجازي على المعروف أحسن جزاءء نسألك أنْ تبلغنا منازل 
الصديقين والشهداء» وأن تعصمنا في هذا الحياة من مضلاتٍ الفتن 
والبلاياء والمحن والرزايا. 


© © © 
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الخاتمة م 


هذا ما تفضل الله تعالى به على من عرض لسيرة شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى وأخلاقه وعلمهء أسأل الله تعالى أنْ أكون قد وُفقت 
وسُددت» وأن يعفو الله عني الخطأ والتقصيرء وأن يغفر لعبده ابن تيمية 
ويرفع درجاته» ويجزيه عن الإسلام والمسلمين أعظم الجزاء. 

هذا والحمد لله ربٌ العالمين» وصلَى الله وسلّم وبارك على نبيّنا 
محمد» وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

فرغت منه: مساء الأربعاءء الموافق: 9١/5478/5١اه.‏ 


وفرغت من مراجعته: فجر الأربعاءء الموافق: ؟١/578/6١ه.‏ 
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